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استهلال 


ما أكثر ما خاض الباحثون منذ أرسطوء, وعبر التاريخ الطويل؛: بل 
هم لا يزالون يخوضون»؛ 2 شأن البلاغة: ما هي؟ وما الحقولٌ التى تتبئّك 
فيها؟ وما الغايات التي لا تبرح تسعى إلى تحقيقها؟ أهي وصفيّة مجرّدة؟ أم 
هي جمالية فنيّة؟ ولم كلف العلماء العرب؛ منذ أبي عثمان الجاحظ؛ 
ومن بعده بقليل» عبد الله ابن المعترٌ: بِمَعيّرَةِ البلاغة © قواعد محبّطة 
وقوانين مجمدةٍء لا تكاد تعدوها إلى سوايْهاة وهلا ترّك الدارسون 
الهرية الاش 3 أن يتمكلوا هده البلاغة اتطلاقاً من تشنوسية'انضاة 
الرّفيعةٍ التسجء لا من نصوصها الجزتيّة التي مُترّع منها انتزاعا مبتسرا؛ 
نيكم تيتيماء' وَدُوَيُم تأييما؟ وما'ذا كانت الحكمة تقض 'الدارسين ب 
الإيلاع بالاستشهاد بنصوص منفصلة عن أسيقتِها الاجتماعيّة والثقافية 
والتثاريخية؛ فإذا هي بمثابة الغصن الوّطيب الذي يقتطع من شجرة ناضرة 
مورقة» فهو لا يلبث أن يذبل» ثم بيبس» فيفقد نضارته وبهاءه» وجمال 
مَرآتِه ورواءه؟ 

ثم هل انتهى عصر البلاغة وجاء عصر اللآبلاغة» حقأة أي هل 
انتهت العنايةٌ بجماليّة الأسبّة: والإيلاع بالرّخْرّةء فشيعا إلى مثواهما 
الأختير تشييعاً حزيناً: تْجَاءْ عصير المي والفهّاهة: والحصر والرّكاكة؛ 
حتى لا يكاد أحدٌ يفهّم أحداًء وحثى لا يكاد المتحدث يعبر عن أغراضه 
بلغة جميلة النسئج؛ سليمة السسّْك؛ صحيحة الْمَخرّج؟ فين عي كثْيرٍ من 
النّاس وانحطاط ذوقهم الأدبي أنهم أمسًا يُطلقون لقب «الأديب» على 
ا وعلن نل ين زتكما'ثم نوكش سضخة واخده عن 
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الأرب الرفيع الحق» فتداخلت المفاهيم؛ وفسدت الأحكام. وذهبت الريح 
بالقيم فعصفت بها ل كل واد! 

والحقّ أنّ كلف العلماء العرب بالاشتغال ْ هذا الحقل؛ منذ ابن 
المعترٌ إلى أحمد مصطفى المراغي. كان:ء لا ريب» وراءه رغبة جامحة: 
وغاية شريفة أيضاء .2 مُدارسِة أصول البلاغة لإمكان مُظاهرة المتعلمين 
على أن يميزوا ببن الكلاه والكلاه الآخرء أى أنهم يميّزون بين 
الرحاكة والفصاحة:؛ وبين العِيَ والبلاغة؛ وحتّى يتجائفوا عن كل ما 
يسيء إلى تقويم ألسنيّهم حين ينطقون؛ كما لا يسيء إلى تقويم أيديهم 
حين يكتبون. لكن هل أفلح أولئك العلماءً أحسن الله جزاءهم» وأعظم 
لبم ثوابّهم؛ فيما كانوا إليه يسْعَون؟ أو ظلت جهودهم مجرّدَ صرخة إذ 
وادء ونفخةٍ # رمادة فعهدنا بِمَعَاظِم المتعلمين يردّدون الشواهد البلاغيّة 
المعياريّة دون أن يحاولوا الإفادة منها فيما يُتشئون: كتابة أو خطابا. 

لم يدات الألستة تبع_عامّة العريه مكقيهم وساسةهم نعاء 
تجنح للهِيّ والركاكة: إلا مَن حمل نفسه منهم على قراءة الآثار الأدبيّة 
الرّفيعة» وعُوّدَ لسائه على التّطق الفصيح الفاظأ ومخارج: .وقلمّه على 
الصّولان ‏ المضطربات السحيقة من نسج اللغة الرفيع؟ ولِمّ ترى ساسة 
العرب يَعْيَوْنَ حين يُضطرون إلى الكلام كأ المقامات فلا يكادون يبينون؛ 
ل حين أنْ معاظم الساسة الفربيين يمتلكون طلاقة اللسان» وجمال 
البيان» فيتصرّفون 2# لفتهم كيف يشاءون؟ وهل لذلك صلة بنوعية 
التعليم الذي يتلقى هؤلاء وأولئتك 4 مطالع العمر؟ 

كل أولئك أمورٌ ما أجدَرّنا أن نبحث فيها فنتعمق © البحت 


ونتساءل من حولها فتعدّدَ من التساؤل» وهو ما اجتهدنا أن نأتي شيئا 


منه أ هذه الفصول السِنّة التي تكوّن لحمة هذا الكتاب الذي لم ثرة 
من وراء كتابته؛ وذلك انطلاقا من عنوانه نفسه؛ إلى تعليم البلاغة التي 
كرر العلماء المتأخّرون ما انتهى إليه العلماء الأولون. فشحنوا كتبهم 
بالشواهد المقتلعة من أصول نصوصهاء فأفسدوا البلاغة2» © منظورناء 
ونجانئفوا بها عن وظيفتها الجماليّة الحقيقيّة» أكثر مما أحسنوا إليها. 
فمن شاء أن يتعلم هذه القواعد فَإئّما سبيله إلى تلك الكتب يجترّها 
ويلوكها : والله معِيئُه! ولو جتنا شيئاً هخ ؤذلف 5 كتاننا هذا أما مكدًا 
أتينا بجديد؛ ولكنًا اضطررنا إلى اجترار تلك الشواهد الْمُقَرّعة الْمُمَرّعة 
التي تكرّرت 9 كتب البلاغة التي ألفت: منذ ابن المعتزّء إلى المراغي. 
وكيف نأتي ذلك؛ ونحن ننادي يك هذا الكتاب بضرورة إعادة النظر 2 
مفهوم البلاغة بتغيير مناهج التعليم العربيّ البدائيّة التي لا تزال تعلم 
التّاشئة على طريقة عهود الانحطاط ليس إلا؟ إِنا ندعو إلى تقرير نصوص 
أدبيّة أنيقة رفيعة يمكن تنوير المتعلمين من خلال استيعابها وتذوّقها» ومن 
ثم حفظها ء بملامح البلاغةٍ لينسجوا عليها حين يكتبون أو حين يخطبون, 
لا أئهم يُمْنَوْن بتعلم قواعد بلاغيّةٍ تستشهد بأبيات مقتلعة من أصول 
قصائدهاء وإقامة قواعد محنّطة عليهاء تشبه قواعد النّحو الصفراء! 
كما لم ترد إلى تاريخ البلاغة الذي سبّقنا العلامة شوقي ضيف 
إلى معالجته2. وتلخيص أهم كتب البلاغة التي ظهرت طوال القرون 
الماضية 3: كتابه «البلاغة: تطور وتاريةة. بل اجتهدنا عبر هذه الفصول 
4 أن نرسم ملامحّ بلاغةٍ غةٍ تَمَثْلُ فِكراً وجمالاً وسلوكاً تعبيريّاً يقع لعامة 
المتعلمين 4 مستويات مختلفة2ء وي وظائفهم الاجتماعيّة والسياسيّة 
والثقافيّة» فكلّ من يرضى بأن يكون امرأ عموميًاء يشتفل بشؤون 


الثاس د الدّولة» هو مُضْطرٌ إلى أن يكتب؛أو إلى أن. يخطب: ا 
المقامات. ومن جعل نفسه كاتبا أو خطيباً فعليه أن يُحْسن الكتابة 
والخطابة؛ فيبلغ ما 4 نفسه للنّاس من أقرب طريق» وأقل كلام: 
وأعظم تأثير. 

وإذا كان الفصل الذي عقدناه ‏ مطلع الكتاب يسعى إلى مَمْهُمَةٍ 
البلاغة وَمَعْيّرةَ مفهومهاء والذي عقدناه تحت عنوان: «مقدّمة كك نظريّة 
البلاغة» فإِنّ الفصل الذي قَصهُ عرض لموضوع تأثير القرآن العظيم 2 
تأسيس البلاغة من حيث هي جماليّة أولاء سرعان ما استحالت إلى 
قواعد نظريّة آخراً. ومن العسير على أي باحث ف شأن البلاغة العربيّة أن 
يمل هذا الجانب المركزيّ 4 تأسيساته. ولقد توقفنا طويلا ذخ هذين 
الفصلين - الأول والذىي تلاه- لدى ما كتبه أبو الحسن على بن عيسى 
الرّمّاني, وأبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي, وعبد القاهر 
بن عبد الرحمن الجرجاني؛ وأبو بكر محمد الطيّب الباقلاني. ولم 
نتوقف _لمجرد التلخيص والاجترارء ولكنًا حاولنا أن نناقش هؤلاء؛ 
ءئءذذظ الأخيرين» وننتقدهما لش جهودهما البلاغية التي تظل ذات قيمة 
كبيرة 4 تاريخ البلاغة والإعجاز القرآنيّ جميعاً. 

ف احين آنا تناوثنا ب الفصل الثالث مسألة لم نرّ أحداً تفطن لبا 
- ولا نقول هذا من باب الْعْجْب والخُيلاء- وهي اختلاف المصطلحات 
وتوحد المفاهيم»؛ فتوقفنا لدى نماذج من تلك المفاهيم التي كانت +2 
أسلها .رلؤقيّة .. كد استحاتح [ن أسلوبيّة أو سيمائيّة» دون وقوع التّفطن 


إلى ذلك»؛ أو الايماء إليه من الباحثين؛ فحائها نشات كما آلت!١‏ وقد 


لاحظنا أن كشراً من هذه المفاهيم التي معانت لدى الأقدمين بلاغيه 
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خالصة؛ أمست سيمائية محضة؛ مثل نظريّة «معنى المعنى؛ التي اسسها 
عبد القاهر الجرجاني» وهي النظريّة التي أمست مفهوماً تداولياً - اف 
بذلك من أقرء وأنكر من أنكر- يطلق عليه «المسكوت عنه» ف 
تحليل الكلام. 

حين أنّا توقفنا ْ الفصل الرابع لدى مسألة «الصورة البلاغيّة», 
وتم ثآلٌ جهدا 3 تحليل تماذج من التنصوص الأدييّة ,القديمة وللعاصيرة: 
شعرا ونثرا. وقد انتهينا إلى أنّ الصّورة البلاغيّة لا تتم باصطناع الأدوات 
البلاغية التقليدية من استعارة ومجازء وكناية وتشبيه» ولكنّ الصورة 
البلاغية التي هىي2 .2 أول الأمر وآخره. صورة فئيّة قد تتم لدى الأدباء 
الكبار خارج ذلك المجال؛ دون أن ينقص ذلك من قيمتها الفنَيّة شيئا. 

وأمّا الفصل الخامس فإنًا حاولنا أن نعالج فيه ما أطلقنا عليه 
«بلاغة التلقي»2أو البلاغة بين التلقى والإرسال. وقد لاحظنا أن جهود 
العلماء كثيرا ها تتوقّف لدى باؤفة الأريسال: دون التوقّف لدي لاق 
التلقى التى هي ضروريّة لآستيعاب الرسالة المبثوثة وطهمها وتذوقها مغاء 
وإلا فإذا قصرّ الإدراك الجمالي عن تلقيها؛ لم يشفع لبا أن تكون هي 
بليفة. وقد توقفنا طويلاً الدى كناءة المتلقي العرييّ حين نزول القرآن 
الكريم. وكيف كان الئاس يتذوّقونه وينبهرون بجمال نظمه حتّى لو 
كانوا من الكافرين (الوليد بن المغيرة مثلا). كما عرضنا لنموذج نقدي 
شاع هذ كتب التراث؛ وهو انتقاد النابغة الذبياني ْ سوق عكاظ لبيتين 
لحسّان بن ثابت؛: فأثبتنا أن كفاءة التلقى كانت أقلّ من كفاءة الإرسال 
لدى الشاعرين الإثنين»: إذ عمي على التابغة جماليّة بيتي حسنان» وأنه لم 
يكن مخطئاً ذيهما ولا مقصّرا ‏ إنشائهماء كما زعم النابفة. كما 
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عرضنا لنموذج آخر من حكاية تزعم أن أمْ جندب؛ حليلة امرئ القيس 
(قيل أن يطلقيا»: لهذت كما بين بعلها وعلقمة الفحل حين تنازعا أن 
كلا منهما أشعر من الآخرء فتعصبت هي لشعر علقة على شعر زوجها؛ 
ولم. تك ذلك من المُصيبين؛ فكانت كفاءة التلقي لديها أدنى من 
كفاءة الإرسال لدى زوجها؛ فبخسثه شعره؛ وهضمئه حقه. 

وجظاء كيرا إلى الفضل السادس الدئ عقدتاء قمحا عتوان مسيفل: 
ولكنًا لم نسبق إليه فيما نعلم» وهو «البلاغة الجديدة». ولم نكد نعوّل 
فيه على إلا على مصادرٌ قليلة لأنّ فكرته العامة جديدة 4 نفسها. وتودّفنا 
فيه لدى سبع قضايا اجتهدنا 4 بحثها واستخلاص بعض النتائج منها؛ 
وهي: 

أوّلا. عودة الازدهار لوظيفة البلاغة 

ثانيا. هل من بلاغة جديدة حقا؟ 

ثالثا. البلاغة» والسّاسة الخطباء 

رابعا. البلاغة... والعلماء والمأقفون 

خامسا. البلاغة ورجال الدَّين 

سادسا. البلاغة الجديدة»؛ والمحامون 

سابعا. البلاغة والمناظرات السياسيّة # الغثرب 

ذلك؛ وإِنْ هذا الموضوع الشريف يحتاج إلى جهد أعمق من جهدنا؛ 
والى طول نفس أطول من نفسناء وإلى خاطر أذكى من خاطرنا؛ لكي 
تفع بلورته» ولكي ترتسم ملامحه يا صورة أوضح؛ وتجلى يذ مراة 


أنضر؛ ونحن لم هيأ لنا شيءً من ذلك... 
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ولعل الذي أغرانا بالبحث فيه أنّاء وعلى الرغم مما أسلفنا مِن قلة 
توفيقنا وكثرة حرماننا ‏ ودودنا أن تقول شيئا عن هذا الموضوع الذي ظل 
يشغلنا دهرا طويلاً: فقلنا فيه «حتّائا»؛ ولو أنا سنقضي و النُفس منهاء 
أو منه؛ شيء!... فليس ميسورا أن يقع تناولٌ موضوع نظريّة البلاغة لأوّل 
مره بك اللغة العربية؛ ولو بالعنوان على كل حال؛ دون العثار... فقد 

وإن الذي نودٌ أن نختم به هذه الكلمة التقديمية لَهُو تكرارٌ دعوينا 
الباحثين الشباب إلى التصدّي لهذا الموضوع من أجل تعميق معالجة قضاياه 
اللطيفة؛ ولإئتقاد ما لم نوطّق نحن إليه من عملنا هذاء بالتّوسعة 


والاعتراض. وبالله التوفيق. 
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المصل الأول 


مقدمة 4 نظريّة البلاغة 
متابعة لمفهوم البلاغة ووظيفتها- 
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أولا. البلاغة مفهوها 


جاء مصطلح «البلاغة»؛ كما هو باد ؛ من قوليم: بلع الشيء منتهاه؛ 
وأدرك أقصاه. فكأنّ البليغ لدى اصطناعه الكلامٌَ تعبيرا عما 4 صدره 
يبلغ غايته من متلقيه بأيسر طريق» ولكن بأجمل لفظ» وأحسن تعبير. 
فالمعنى ينهض على طرّفين اثنين: طرفي يتمحض للباث وكيف عليه أن 
يقدر على البلوغ من المتلقي المبلغ الذي يريد» وطرّف ينصرف إلى المتلقي 
وكيف يستقبل الرسالة الكلامية المبثوثة فتؤثر فيه بجمال صياغتها؛ 
وآثاقة الفاظياء ودقة معتاها. 

ذلك؛ وإنّ معنى البلاغة ورد # المعاجم العربية القديمة بما يعني 
الفصاحة أيضاء أي القدرة على رخْرفة القول» وتحسين الكلام» وتبيان 
مخارج حروفه؛ والذّهاب ش استعمالاته كل مذهب؛ باختيار آنْقِي الألفاظ؛ 
واجتباء أنبل المعان, وأكترها إيجازاً: وآجملها تحبيرا: والبعْدٍ عن العِي 
الذي كان اتجاحظل لا يزال يستعيذ بالله منه: من أجل الثاثير ف المتلضى: 
كتاية أو خطابة. 

يبدو أن الأصل ا معلى هذا اللقظ هو ما ذكورناء أؤلا؛ ان ولوغ 
الشيء إلى غايته وكماله. كإدراك الجارية والغلام سن البلوغ؛ فهما 
بالغان. ثمّ وقع التوسّع فيه إلى أقصى الحدود الممكنة 4 تصنيف 
الكلام: وتأنيق الأسلوب» ورَخْرّفة النَسسْج» بالتنقل بمعاني الألفاظ من 
الحقيقة إلى المجازء وبتحليتها بالتشبيهات والاستعارات والكنايات: 
وبالعدول به عن الخبر إلى الإنشاءء وبالتّجائفي به عن التقديم إلى التأخير, 
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عن المألوف المتداوّل» وبالتماس كل المحسنات البلاغيّة التي أوردها 
السكاكي وسواه من علماء البلاغة العرب أ فالبلاغة يخ الاستعمال 
العربي من حسن التبليغ» وجماله وإيجازه وتأثيره ب النفس من أقرب 
طريق؛ وأقل كلام. 

والحق أن مفهوم البلاغة يوجد # معظم اللّفات العالميّة الحيّة بها 
يقترب من هذا المفهوم, كما سنرى بي فصل آخر من هذا الكتاب؛ حين 
نعرض لمفهوم البلاغة # الفكر الغربي؛ وإن كان العلماء الغربيُون اش“ 
إيلاعا بالبحث والتنظي رخ قضايا البلاغة ب العصور الحديثة؛ بف حين !+ 
الجامعيّين العرب» على عهدنا الراهن؛ هم رجلان اثنان: إمّا باحث ف 
مكونات البلاغة بالمفاهيم التقليديّة التي كان عليها الأجداد فتراه لا 
يزال يجترّها اجتراراء وإمّا عازف عنهاء والثّيل منهاء والتّهوين من شأنها؛ 
وأئها مجرّد علم مُمَّاتء وما جاء إلا بعد البيّات21 غير أنّ اللفكرين 
العرب» بعامّة؛ يختلفون عن أهل الغرب اختلافا بادياء ففي حين كان 
الفلاسفة الإغريق يَعْدَون البلاغة جزءا من الفلسفة» وذلك بحكم أنّ 
الذين تناولوها أوّلا كانوا من الفلاسفة لا من التّقادء فإِنّ العرب» أو 


ظائفة 'منهم على الأقل: ظائرا عدون الْيَلاِمَة طَنرياً من القصناحة' وهم 





'ينظر أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي: مفتاح الملوم؛ وهو من آخر ما 
كتب .* البلاغة ه العهود الذاهبة. 

“أخبرت زميلاً بجامعة الجزائر © شهر فبراير من عام ألفين وسئة للميلاد بأئي أزمع كتابة بعض 
الفصول عن البلاغة. وذلك بعد أن تلقّيت دعوة من الصديق الدكتور عز الدين إسماعيل من اجل 
للاسهام # ندوة عربيّة تعقد بالقاهرة عن البلاغة؛ فقال لي ما معناه: البلاغة ماتت!... من حيث نجد 
المنظرين الغربيّين طوال القرن العشرين يكتبون المجلدات الضّخام عن ا 2505 

كثيرا ما نقرأ نعيا على السكاكي من أنه أفسد البلاغة بتمويم تفريماتها > ع عات 
لأوى ترك امرها كما تاوني الجاحظ حذ كتاب العا نسي مني دعر يدري كانت على 
الشنطط؛ ذلك بن البلاغة علم؛ وليست فنا. ولذلك أول سا قح يم يهم |0, ارذي قد هترجم إلى 
يد أرسطو يه كتاب «الشعريّات»: وربما 4 كتابه ادر 16 3 محال علوم البلاغا 
العربية تحت مصطلح «الخطابة»؛ من حيث هو يركض. 2# حقيقة الامر؛ | 
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قبل أن يقتنوها بالقوانين؛ ويقعّدوها بالقواعد2» ويضبطوها بالنظريّات:؛ 
كانوا يجتزئون * كل ذلك بالأحكام القائمة على اصطناع الذوق 
العربيَ الأصيل؛ فكان العربيً حين يسمع كلمة بليفة تؤئر ب نفسه حتى 
تأميره أسراء فيُعجَب بهاء ويتلدّد بسماعهاء دون التفكير يذ أن ذلك 
الكلام اصطنع الاستفارة؛ أو استخدم الكناية: أو جرى نف مُصطرّب 
من المحاذ؛ أو تكلف التشبيه فاصطنمه * وجوه آسرة. وذلك ما .كان 
بالقياس إلى سلوك العرب: من بعض الوجوه؛ مع الظاهرة القرآنيّة. التي 
أعجزثهم وأبهرتهم؛ فهم لم يكونوا قد تعرّفواء بعدء علوم البلاغة 
فيستطيهوا التمييز بين الحقيقة والمجاز» والتفريق بين الاستمارة الحقيقيّة 
والاستعارة التهكميّة؛ بالإضافة إلى إعجازيّة نظم القرآن الذي هو ليس 
كرا ولا لسرا 5 

حقا: إن الأمم الكبيرة سكلها اشتفلت بالبلاغة: وخصيوصا 
الفلاسفة الإغريق» وأخصهم أرسطو بما نظر وابتكر # الشعريّات 
والبلاغيّات منن قريب من خمسة وعشرين قرنا... وعلى كثرة المفاهيم 
البلاغيّة الدائرة ‏ استممالات الشرق والثرب» إلا أنها تظل ‏ متقارية 
متشابهة من وجهة» ومتداخلة متشابكة من وجهة أخرى. وعلى الرّغم من 
أن المنظرين الغرييّين المشتغلين بالبحث ‏ حقل البلاغة لا يكادون يومئون 
- بلة يَعُوجُونَ- إلى جهود علماء البلاغة العرب أمثال أبي عثمان 





انناضا. . مع ما نعلم من أنْ أرسطو كان مسميوقاً إلى هذا الملم بالفيلسوف الإغريقي الآخرء وهو 
أمهيدوكل 2200060 (عاش بين زهاء 490- 435 قمم) 

'ينظر من اجل التوسّع بذ هذا الموضوع: الرَّمّانيَ؛ أبو الحسن علي بن عيسى (296- 386).؛ الكت 

يل إعجاز القرآن! والخطابي, أبو سليمان حمد بن محصد بن إبراهيم (319- 388): بيان إعجاز 
القرآن؛ والبافلاني؛ أبو بكر سعمف ا ون الطيّب (متوفني هام 3), إعجاز القرآن؛ وابو بعر عبد 
القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (متوفئ سنة 471).؛ الرسالة الشافية؛ تحقيق محمد خلف الله, 
ومحمد زغلول سلامء دار المعارفء القاهرةء (د. ت). 

19 


الجاحظ شّ كتابه «البيان والتبيين»» وعبد القاهر الجرجانىي ة كتابيه: 
«أسرار البلاغة»», و«دلائل الإعجاز»»: (والكتابان الأخيران من أعظم ما 
كتب 4 البلاغة طوال القرون الوسطى)»؛ و«يُحرقون» المراحل الزمنيّة 
بالعودة إلى أرسطو ومن سبقوه مثل الفيلسوف أمبيدوكل (600616م110)؛ 
فْإنَ ذلك الإهمال للثقافة العربيّة وتجاهلهاء ما كان ليجعلنا نتعقد 
أمامهم: ,ونكترث بإهماليم إيّاناء 'متعتهد أن العرب» قا لم يكونوا ذ 
ذلك على شيء:ء بل إِنْ بعض الذين ذكرناء ومن لم نذكر من هؤلاء 
العلماء كثير؛ ذهبوا 4# التحليلات والتنظيرات والتلطيفات البلاغيّة إلى 
أقصى الحدود الممكنة 2 كتاباتهم التى تنم عن عقول كبيرة استطاعت 
أن تستنبط اللطائف من كلام البلغاء فتّقيم عليه نظرية البلاغة بمفهومها 
العام كما أقام النحاة قواعد نحوهم؛ على تلك النصوصء حذوّ النعل 
بالفمل. 

ومما تُعرّق به البلاغة عند الغربيّين أنها فنّ القول الجميل, ” 
ويحدد الغربيون أيضا وظيفة البلاغة على أنها ضرب من نظريّة الخطاب 
الماقبل العلمي (عناو 5 مءن2:65): يتميّز بالسياق الثقال ضمن الإطار 
الذي يعالج فيه. 8 
ل حين يرى بعض المنظرين الآخرين أنّ البلاغة توحّد ما بين فن 


, 5 7 
ترحكيب الخطابات» ونظرية هذه الخطايات نفسيها. 


5 

5 أ نمع ,6 ,مرعاءقم معط 06 ١306‏ 
١‏ 016 أأأمة5 ,735أأع:6 أع 65]الاما .آنا ١ ٠‏ 
1ل , عنا0 ' ١‏ بيه 59 
60 لاما ,3809396| نال هروط ذا 06 0 ّ 


م لأاة05 )2 


7 
عأ و صمو )ل ناقعئانا0لا ,5611306 هزم 3 -630ل و ال 6 


2315 ,أأناع5 نال .20 ,166 .م ,359396 نل وععمة50 65 
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ولعلٌ الذي حمل الغربيّين المعاصرين على تجاهل الجهود البلاغية 
العربيّة أنها تجانفت كثيراً للتطبيقات على بعض الآيات القرآنية» وبعض 
الأبيات الشعريّة» ويعض النصوص الأدبيّة النثريّة الرّفيعة النّسجء مجرأة 
مقرّعة» دون التركيز على الشّقّ النظريَ 4# مفهوم البلاغة» الذي لم 
يكد يُعنَى به إلا أبو الحسن علي بن عيسى الرماني؛ ثم من بعده أبو 
يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي... 

ونذدرك سما تناوله الجاحظ من_تعريفات| للبلاغةء ' والتوقض:حلويلا 
لدى تعدّدها وتنوّعها ونِسبة ذلك إلى أقوام آخرين ممن سبقوا العرب إلى 
هذا المجال مثل البند والروم والإغريق والفرسء إلى أنّ هذا الحقل كان 
مزدهراً 2 الثقافة العربيّة المتداوّلة منذ النصف الثاني للقرن الثاني 
للهجرة. وعلى الرغم من ذلك» فَإنّ أبا عثمان الجاحظ (775- 508م.) 
ريبما يكون قد اطلع على ترجمة أبي يوسف يعقوب الكندي (796- 
73م لأرسطوء بل لا نكاد نشك ‏ ذلك فتيلا. ولعل من أجل ذلك نجد 
الجاحظ يذكر أرسطو ف كتاب الحيوان كثيرا حيث تواترٌ ذكره زهاء 
ثلاث وسئّين مرّة. * وقد ألفينا الجاحظ أيضاء يتوشّف طويلاء لذ المقدّمة 
العظيمة لكتاب الحيوان؛ لدى الترجمة فينظر لباء ويتحدّث عن منافعها 
وعوائصها أيضاًء ويسرد طائفة من كبار المفكرين الذين وقعت 
تومته من لفاتهم إلى اللفة العربيّة... ” وذلك كله يدل على أن الجاحظ 
كان يقرأ المترجّم من المعرفة عن اللغات الأجنبيّة» ولم تفثه معاصرة عبد 
اللّه بن المقفّع إلا بسئّة أعوام (قتل ابن المقفع سنة 759م.؛ وولد الجاحظ 





“ينظر هبد السلام خارون: كتاب الحيوان؛ ج. 7: فهرس الأعلام. ص.371- 374. 
"لقو الجاحظء؛ الحيوان؛ 1 57- 7/9. تحقيق عبد السلام هرون؛ دار الحكتاب المربي»؛ بيروت» 
9 ل ط. 3). 
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سنة 773م.), مع ما تعلم من إعجاب الجاحظ بابن المقفّع الذى كان نقل 
معظم الآداب الفارسيّة إلى اللغة العريية... | 

كما أن الجاحظ كان يعيش يذ عهد كان فيه بيت الحكية 
ببغداد يمر بأزهى عهوده وأشرقها نور وأعظمها تأثيراً؛ فكان المترجمون 
لا يتوقفون عن نقل فلسفات الإغريق» وطب البند؛ وآداب الفرس... وإلاً 
فكيف نجده يقول: «ولو كان الحاذق بلسان اليونانيّين يرمي إلى الحاذق 
بلسان العربية؛ ثم كان العربيَ مقصرا عن مقدار بلاغة اليونانيٌ» لم 
يجد المعنى والناقل التقصيرء ولم يجد اليونانيّ الذي لم يرض بمقدار 
بلاغته 4 لسان العربيّة بدا من الاغتفار والتجاوز...)8 9 1 

كما نجد الجاحظ يتحدّث عن شروط المترجم فيقرّر أنّه «لا ب” 
للتّرجُمان من أن يكون بيائه ‏ نفس الترجمة» يْ وزن علمه 2 نفس 
المعرفة» وينبغي أن يكون أعلم النّاس باللغة المنقولة والمنقول إليهاء حتّى 
يكون فيهما سواءً وغاية». ! أ 

ولأوّل مرّة 4 تاريخ المعرفة العربيّة نجد كاتبا يستعرض أهم 
التعريفات التي كانت متداولة لمفهوم البلاغة؛ 4# نوادي البصرة وبغداد 
النصف الأوّل من القرن الثالث للهجرة؛ والتى كانت تنسب إلى الأمم 
التي سبقت العرب إلى الحضارة والفكر. يقول الجاحظ عن ذلك: 

«قيل للفارسئ: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل؛ وقيل 
لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام؛ واختيار الكلام؛ وقيل 
للرومي: فا البلاغةة قاك: 0 الإقتضباب عند البداهة» والغزارة يوه” 

كك لاير0000 


٠ 1‏ تى بفات النسساخ» نبرى 
من 1. 8/. وك قوله: «لم يجد المعنى والناقل التقصير» ركاكة هي من تحريفا 254 
منها ملك الكتّاب العرب. 
الجاحظ. ه. سن , ؛ 1. 6/. 
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الإطالة؛ وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة» وانتهاز الفرصة؛ 


وتحسين الاشارة». 14 


ويضاف إلى ذلك أنا نجد الجاحظ يتفرّد بتدوين صحيفة عن نظريّة 
البلاغة كانت؛ فيما يبدو متداولة لدى البنودء جاء بها أحد الأطبّاء 
الذين استجلبهم يحيى بن خالد» وهو بّهلة البندي الذي قام بترجمتها إلى 
العربيّة. * أ 
والحق أن الجاحظ ربما كان يجنح بمفهوم البيان إلى ما يطلق عليه علماء 
اللغة ل العصور الحديثة «التبليغ», أو «الاتصال» (2600ءمناستصه0», 
ولذلك ثلفيه يؤسّس لنظريّة الاتصال ذخ كلّ من كتابيهِ «البيان 
والتبيين», و«الحيوان»؛ فيبلغ بمكوناتها إلى خمسة؛: هي: اللفظء 
والإشارة» والعقيه:  ١‏ وائخط ؛ والنجان؛ أو لكيه 5 


كما نجد ابن رشيق المسلِي الميلاد؛ القيروانِيَ الدار» يستعرض 


اذا كيرا من تعريفات البلاغة التى كانت شائعة بين النّاس قبله» و3 


سإ سس 2 اي اا د 
©“ وزرا]حظ: البيان والتبيين, 1. 102. تلحميق حسن السندوبي, القاهرة2, /1947. ذلك. وقد أورد 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري؛ أ كتابه زهر الآداب وثمر الألباب, النّص الذي تفرد بإيراده 
الجاحظ دون أن يحيل عليه وإن كنا ألفينا الحصري يُحيل غ تعريفات البلاغة على الرمّانى بالاسم. 

ينظ الحصترى اق سس 1 1291-1289 . تحقيق زكي مبارك2. ومحمد محى الدين. 1372/ 
3.,؛ المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة؛ طد 3. 0 

وقد صدر كتاب زهر الآداب. أخيراء بتقديم صلاح الدين البواري, وفهرسته , نشر المكتبة العصرية, 
صيداء لبنان: 2001. ووردت كلمة الرماني من هذه الطبعة ي الجزء الأوّل؛ صفحة 154. 

-يراجع تصن هنم الصحيفة # م. سن لل 107 

“أحقق الأستاذ عبد السلام هارون هذا المصطلح فذهب إلى أنه ضرب من الحساب كان شائعاً « 

عصر الجاحظ. ويبدو أنه حساب كان يتم بأصابع اليد. انظر هارونء الحيوان. 1. 33, الإحالة 
الثالثة. وقد شرح الأستاذ محمد عبده لفظة «العمّد» بأنها «التفاهم بعمّد الأصابع», ينظر محمد عبده, 

الجرجانى؛ دلائل الإعجاز.ء ص. 5؛ الإحالة الثالثة. 

كلم 5 1 91. وقد اقتصر الجاحظ من أدوات الدلالة: أو البيان. على أربع فقطل ب كتاب 
فانسيوان: 1 33 هي: اللفظ؛ والخطء والعمقد. والإشارة. ذلك. وقد اعترض عبد القاهر الجرجاني, 
تقس شدز هزااق1: على هذه العناصر التي تكون شبكة الإرسال الدلالي فقال: ««(...) لا يُرى له معئى 
أكثر مما يرى للإاشارة بالرأس والعين؛ وما تجده للخط والعقد».. الجرجانيء دلائل الإعجاز. ص. 5. 
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التعريفات التى كان جاء عليها الجاحظ قبله بما 
16 


عصرهء ومنها بعض 
يقرب من قرنين من الزمان. 

والحق أنّ هذا التأسيس لا علافة له بعلم البلاغة» ولكن علاقته 
وثيقة بعلم الدّلالة» أو الدلالية التى هي فرع من اللسانيّات العامة من 
وجهة» وبالسّيمائيّة من وجهة أخرى. 

والأكثر من ذلك تحدّث الجاحظ عن أنواع الكلام فجعله 
طبقات»: طبقات» (وهذا من صميم حقل البلاغة) مقرّراً: «وكلام الناس 
طبقات» كما أن الناس أنفسهم 2 طبقات. فمن الكلام: الجزل؛ 
والسخيف» والمليح, والحسّن: والقبيح» والسمجء: والخفيف, والثقيل؛ 
وكله عرزيى. ويكل قد تكلموا. وبكل قد تمادحوا وتعايبوا». 17 

ولقد وردت إشارة ‏ كلام الجاحظ هي من الأهميّة بمكان؛ ولا 
بد من الوقوف لديهاء وهي قوله: «وكلّه عربي». فذلك لا يعني إلا أن 
البلاغة العربيّة تأسّستء انطلاقاً من تقسيمات الجاحظ للكلام؛ على 
نصوص صميمة العروبة؛ نطق بها البلغاء العرب» فتفاوتت طبقاتها بينهم 
تفاوتا. 

فهزه الأصناف من الكلام التي ذكر ها الحاحظ كانت متداولة 
على ألمينة الرواة وحُفّاظ النصوصء ورُواة الآثارء مائلة # أذهانهم» قائمة 


امم 


بطر أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني»؛ الممدة 2 محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ 1. 243. تحقيق 
محمد محى الدين عبد الحميد» نشر المكتبة التجاريّة الكبرى؛ القاهرة؛ ط. 3: 1383- 1963. 

7أم. س., 1. 158. ذلك؛ وإنًا الفينا الخطابي ينسج على منوال الجاحظ يذ تقسيمه انواع الكلام' 
فيقول: «فمنها البليغ الرصين الجزل: ومنها الفصيح القريبٌ السؤل؛ ومنها الجائز الطلق الرسئل. وهذه 
أقسام الكلام الفاضل المحمود؛ دون النوع البجين المذموم؛ الدي لا يوجد ل القرآن شيء منه البن؛ 


. بيان إعجاز القرآن؛ ص. 23. ٠‏ 1 
وعلى الرغم من أنّ الائفاق لم يتم بين الجاحظ والخطابي +3 تصنيف الكلام إلا بذ «الجزل؛ إلا ن 
شيئاً كثيرا لعموميته, 


الائر بالجاحظ باي,. ونحن على كل حال نستبعد بعض التصنيفات التي لا تمني 
وفضفضتها مثل قول الخطابي: «الرصين: والسهل؛ والقريب؛ والجائزء والرسل... فهد 
نكاد نجدها لدى الذين نظّروا لأقسام الكلام مُن التقاد المرب وبلاغييهم. 
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عقولبم:تأسيساً على ما كان بين أيديهم من نصوص الأشعار والخصب 
والرسائل. ولذلك نجد أبا عثمان الجاحظ يدافع عن هذا النقسيم؛ 
ويتحدى من يُنكر أصنافه التي ذكرها قائلا: 

«فإنْ زعم زاعم أنه لم يكن ذ كلامهم تفاضل؛ ولا بينهم + ذلك 
تفاوت: فَلِمَ ذكروا: العيىء والبَكي؛ وَالْحَصيرَء والمفحمء والخطل؛ 
والمسهب؛ والمتشدق؛ والمتفيهق؛ والميهماز؛ 5 والثرثارء والميكثار؛ 
والهَمّازق. ” / 

ولقد يعني 
على الألسنة © النوادي والمجامع © الحواضر الثقافيّة العريية الكبرى 


كل ذلك أنّ البلاغة بمفهومها النظري كانت متداولة 


مئذ أواخر القرن الثاني للهجرة. ومن المحتمل أن تكون ترجمة الكندي 
لكتاب «الشعريّات» أو (16ا1010) 2-8 لأرسطو مما أسهم 4 تنشيط 
العناية بالبلاغة: والاشتغال بنظريّاتها التي تبدو مستعارة من بعض 
شعريّات أرسطوء وبلاغياته (©1ا6]0210]])... 

بيد أنّ العرب لم يشتغلوا بتنظيرات أرسطو المعقدة عليهم» والبعيدة 
من تقاليد خطابهم؛ ومكرّنات بيانهم؛ فجاءوا إلى طبيعة أدبهم فصنتّفوا 
البلغاء» ومن كم البلاغة؛ بذ ضوء النصوص العربيّة ذات الطبيعة البلاغيّة 
الحميمة؛ وخصوصاً انطلاقاً من نص القرآن العظيم. وقد قال الجاحظ 





لأزكر ابن منظور أن البمز 2 الكلام؛ هو الضّغط على الحروف (لسان العربء, همز)؛ فكان 
المهمازّ الذي يقصد إليه الجاحظ المتكلم الذي يشدّد على تخريح الحروف لفاية دلالية معينة. وهو من 
صفات الكلام غير المتداولة بين العلماءء مع أنْ بعض الثّاس فملا يأتي هذا السلوك ذ الكلام: 
بضغطه على حروف الألفاظ التي يقف عندها خصوصاء حنّى كأنه يشددها... 

الجاحظ؛ م. م. س. عووي 1 

3 اضطريت الترجمات العربيّة اضطرابا شديدا ب نقل عنوان كتاب أرسطو إلى المربيّة على نحو 
دقيق: وآخرها ترجمة عبد الرحمن بدوي الذي ترجمه نحت عنوان: «فنّ الشمره. ولم يرد لدى الفرييّيز 
شسيء من هذا العنوان كان يكون رع |5 06م © 31ل مثلا؛ وإثما هو ما نترجمه نحن تحمث 

«شعريات» رعن2060).: تمييزاً له عن «شعريّة» (6]أ206]61). وإنن» فالترجمات الأورييّة 


للأصل الإغريقي هي رون 20610»: اي شعريّات. كما نقول لسانيّات» وليس «ضن الشمره... 
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عن ذلك؛ ولم يحدد اسم القائل بالاسم: «لا يكون الكلام يستحق اسم 
البلاغة حتّى يسابق معناهُ لفظه؛ ولفظه معناه؛ فلا يكون لفظهُ إلى 
سمعكء؛ أقربّ من معناه إلى قلبك». ! © 

حين عرف عمرو بن عبَّير البلاغة؛ بناء على ما أورد الجاحظ؛ 
بأئها «تخير اللفظ؛ © حُسْن الإفهام. 2 © 

ويذكر الجاحظ أيضأ أنّ صديقاً له حدثه أنه سأل العتّابي؛ وهو 
كلثوم بن عمرو: «ما البلاغة؟ قال: كلّ من أفهمك حاجتّه من غير 
إعادة» ولا حُبْسة»؛ ولا استعانة» فهو بلية». 23 

ونجد الجاحظ يُعجب إعجابا كبيرا بتعريف عبد اللّه ابن المقفع 
للبلاغة حين ذكر أئها «اسم جامعٌ لِمَعان تجري يذ وجوه كثيرة: فمنها ما 
يكون 2 السكوت؛ ومنها ما يكون 2# الاستماع؛ ومنها ما يكون 2 
الإشارة؛ ومنها ما يكون أ الحديث؛ ومنها ما يكون 2# الاحتجاج؛ ومنها 
ما يكون جوابا؛ ومنها ما يكون ابتداءً؛ ومنها ما يكون شعراً؛ ومنها ما 
يكون سجعا وخطبا؛ ومنها ما يكون رسائل...». 4 2 

والحق أنّ ما عزِيَ إلى ابن المقفع ليس تحديداء بالمفهوم المعرية 
الصارمء لماهية البلاغة؛ ولكنّه وصف للأطوار التى قد يكون عليها 
المخاطبُ بالقياس إلى المخاطبء؛ أو المخاطبْ بالقياس إلى المخاطب. فهي 
مقولة تحدّد آداب التعامل بين البائين والمستقبلين»: لا أنها تحدد ماهية 


البلاغة من الوجهة المعرفية. 

.ا نم يسيسيصسخ سوه 
“الجاحظ» البيان والتبيين: 1. 127. وقد أورد هذه انكلامة ابن رشيق ايضاً: دون نسبتها إلى أي من 
الناس؛ ينظر العمدة. 1. 245. 

126 1... 0 


م. سن ”, ' نيل » 
1 م.س..: 1. 128- 129. وقد أتى على ذكر هذا التعريف ابن رشيق دون ان يحل على الب 
ينظر العمدة “ محاسن الشهر وآدابه ونقده: 1. 243 مع بعض الزيادة والنقص ل نص ابن لنففع 
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ونلاحظ» أثناء ذلك؛ أن نصوص هذه التعريفات التي تعمدنا 
الإكثار من إيرادهاء إكثارا نسبيًاً على كلّ حال» حتّى نتبيّن المقدارٌ 
الذي كانت عليه أهميّة الاشتفال بالبلاغة لا تكاد تعرضء؛ ونحن الآن, 
أو قل: كنا على الأصح: ها .عبدر الشرن. الثالك. للمشرةء, تلميناز .ولا 
للاستعارة ولا للكناية يمصطاحاتها اللفظيّة, .ولا لتعر زقاتها النظزية. غين 
أن ذلك لا يعني أنها كانت غائبة عن أذهان هؤلاء القائلين؛ لأنّ الذي 
يستطيع إقناع الثّاس بقليل من الكلام؛ لا بد له من أن يصنطنع فيه كل 
ما يمكن أن يظاهره على بلوغ قلوب مستمعيه أو متلقيهء بما 4 ذلك 
تكلف امتتعمال امفتاف الاستعارات والكسانات: 25 

فكأن المفاهيم البلاغيّة كانت لا تزال متلابسة متوالجة2 لا 
يكاد أحدها ينفصل عن الأَخَرِ وذلك على الرغم من أن «المجاز» الذي 
أخرج فيه أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المُثنّى (متوضئ عام تسع ومائتين عن ثلاث 
وتسعين سنة) كتابا بعنوان: «مجاز القرآن» قد يكون أقدمها زماناً: 
وأسبقها ابتكارا؛ وذلك على الرغم من الانتقادات القاسية التي وحمت إلى 
أبى عبيدة 4 ذلك زاعمة أنها لم تكن مصيبة؛ 26 فقد كانت؛ إذن, 
«مختلطة غير مستقرة أو محدّدة؛ فكان «المجاز» مثلاً ‏ أوائل القرن 


مسي سس و ا 1 
* أورة اين رشيق افعريقات اللبالاطة مقثيرة. يمضها كترر فية هنا كان التتاحط جا يه يغ قاد 
والتبيين». وبعضها الآخر تفرد به: ينظر العمدة. 1. 241- 250. 
بير ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدى (ستوفي سنة 3/79): طبقات النحويّين واللفويّين, ص , 
04 , تحقيق محمد ابي الفضل إبراهيم؛ نشر الخانجيء القاهرة. 1954. 
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فيجمع بذلك كل ما يمكن أن ينطوي تحت هذا المعنى يك اللغة والنحو 
والبلاقة. “.2 

واذن» فانطلاقاً من أواخر القرن الثاني للهجرة؛ كما سبقت 
الإيماءة إلى ذلك؛ بدأ الكلام عن البلاغة وماهيّتها وتعريفاتها؛ 
ومكونات أقسامهاء وخصوصا يذ المحسنات البديعيّة: بما أمسى يتلاءه 
مع إيلاع الكتّاب والشعراء 4ك ذلك القرن؛ وما بعده؛ بالبديع... ولعلّ أهم 
عمل بلاغيّ ألف # القرن الثالث للهجرة ما كتبه عبد الله بن المعتز 
بعنوان: «كتاب البديع؛»؛ فهو أوّل كتاب يتناول القضايا البلاغيّة تنادلاً 
منهجيا: بحيث عرض فيه خمسة مكورنات بلاغيّة هي الاستعارة 
والتجنيس والمطابقة ورد الأعجاز على الصدور؛ والمذهب الكلاى.. 28 

وكانت غايته من وراء تأليف هذا الكتاب «ان يُعبت أنّ الْمُدْدَين 
لم يخترعوا البديع الذي يلهجون به» وكائما كان هناك من يزعم أن 
المحدثين هم الذين أنشأوا البديع إنشاء؛ء أنشأوه من عدم؛ فلم تكن 
العربيّة تعرفه حتّى ظهر بشار ومن خلفه من المحدثين: وتلاه أبو نواس 
ومسلم يتزايدان فيه حتّى إذا كان أبو تمام أوفى به على الغاية, 29 

غير أن هذا الكتاب على شهرته بين المتخصصين لم يكتب له 
الذيوع والانتشار بين عامّة الناس» فما أقبلوا إلا على ما جاء بعده من 
الكتب البلاغيّة» أو الكتب التي تدرج قريباً من هذا المجال. 


117110 017111-1١ 
محمد خلف الله.:ومحمد زغلول سلام؛ ذ ثلاث رسائل  إعجاز القرآن. ص.147: دار الممارف'‎ 
القاهرة. (د.ءت).‎ 
ينظر ابن المعتزء كتاب البديع.؛ ص. 6 وما يليها. نشر وتعليق المستشرق الروسي اغناطهوس‎ 
كراتشكر سكي (1612]60101/5160): نشر دار الحدكمة؛ دمشق.‎ 
شوقي ضيف , البلاغة تغلور وتاريخ. ص.6/7.‎ 
28 
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وانطلاقا من القرن الرابع للهجرة كدر الكلام عن البلاغة 
وماهيتها؛ وتعريفاتها؛ كما وقع التوسع قريمانيا: وخسنوشابية 
المحسنات البديعيّة» بما أمسى يتلاءم مع إيلاع الكتّاب والشعراء 
بالبديع... وربما كان ذلك على هامش الاشتغال بقضيّة الإعجاز القرآني؛ 
كما هو الشأن بالقياس إلى الرّماني صاحب «النّكت 2# إعجاز القرآن)» 
الذي يعرّف البلاغة انطلاقا من بلاغة القرآن» وأنّها 4 المنزلة العلياء 
فيقرّر أئها ليست هي «إفهامَ المعنى» لأنه قد يفهم المعنى متكلمان: 
أحدهما بليغ» والآخر عَيِيٌ؛ ولا البلاغة أيضا بتحقيق اللفظ على المعنى 
310001 وقاطو .مقكلض». وتنا 
البلاغة إيصال المعنى إلى القلب # حُممْنِ صورةٍ من اللفظ» فأعلاها طبقة 
السنتن دلاغة الشركت 39 

ويقوم هذا التعريف2» كما نرى» على محورين اثنين: أحدهما هو 
التبليغ من حيث هو على وجه الإطلاق» وهي الوظيفة الأولى للغة ‏ حقل 
البلاغة» وهو ما يناقض معنى العِي والفهّاهة. وأحدهما الآخرء هو حُسّن 
التبليغ» أي ما يمكن أن نطلق عليه بتعبير معاصر «جماليّة الإرسال» من 
أجل التّأثير # المتلقي» وأسئر انتباهه فيتلدّذ باستقبال الرسالة الكلاميّة 
المبثوثة إليه 4 أحسن صورة. ويعني قوله: «حسئن الصورة من اللفظ» أنّ 
جماليّة اللفظ 4# وظيفة البلاغة واردة» بل مطلوبة؛ إذ ما يكون لرسالة 
كلاميّة أن كُبلُغَ 4 ألفاظ مسترذلة» وعبارات مستقبحة. فكأنّ حقل 
البلاغة ما كان من الكلام جميلا؛ ومن التعبير فصيحاً, وما خرح عن 
ذلك من ركيك الكلام؛: وسخيف التعبير» لا تشتغل به البلاغة إلا لردّه 





بات ال م ا القران» مو لوسر القرآن: ص.69.: تحقية 8 


29 


ورفضهء وإلاً من أجل التنبيه على عُوّاره وعاره. كما يعبّر بديع الزمان 
البمذاني. 

غير أنّ مُنطلق الجاحظ 4# تعريف «البيان» # كتابه «البيان 
والشبيين» كان ولزدأ بمعنى «البلاغة»: قريب الترادف معها؛ فكاأئهما 
كانا مفهوماً واحداً لدى أبي عثمان» ولذلك ثلفيه يراوح بينهما 2 
الاستعمال» ويلح على اصطناع مصطلح «البيان» الذي هوء 2# الأصل؛ من 
اللغة القرآنيّة 31 بأكثر مما كان يصطنع مصطلح «البلاغة». كما 
ألفينا الرَمانِيَ يتحدّث عن مفهوم «البيان» ضمن أدوات البلاغة؛ فيذكره 
جنباً لجنب. مع الاستعارة والتشبيه .وسوائهما. ‏ والرّماني: يذلكء . :4 
الحقيقة» يذهب بمفهوم البيان مذهبا ضيّقا فيجعله مجرّد مكون من 
مكوّنات البلاغة على عمكس الجاسظ الذئ كان يكذ عفيوناً جابيا 
لكل الثقنيات والفئيّات المتمحّضة لزخرفة القول: طيخضصص له حيزا ذا . 
كتابه «الكت # إعجاز القرآن» بعنوان: «باب البيان». كما كان 
الجاحظ جاء ذلك أذ كتاب «البيان والتبيين»:. حذوّ النعل بالنعل. 2 3 بل 
ألفيناه ينقل ما قال الجاحظ؛ وهو أسبق منه زماناء وأوسع # التاريخ 
ذكراً؛ 4 مقدمة الحيوان» والجزء الأوّل من البيان والتبيين» دون الإحالة 
عليه؛ ولا الإشارة إليه؛ فيعرّف مفهوم البيان بقوله: «البيان هو الإحضار 


لما يَظهِرٌ به تميز الشيء من غيره ف الإدراك» ا 


لل اسمس ةسسسة 


كما ورد ب صدر سورة الرحمن: (الرحمن؛ علم القرآن؛ خَلق الإنسان؛ تاف البيان). 


5 وه , والمجاز' 
“ولا يأتي ابن رشيق إلا بعض ذلك حين يذكر الإيجازء والبيان؛ والنظم؛ والمخترع عا بد ري 


31 
2 
والاستعارة, والتمشيل»: والتشبيه, والإشارة, والكناية , والنتبيع, والتجنيس» والترديد ' 
البلاغة. ينظر ابن رشيق؛ العمدة. 1. 241- 336 
الزضاني: م. م. ين.: عن. 98. 
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ويتكون تعريف الرَمّانِيَ لمفهوم «البيان. كما هوا بار من للقن 
مكونات: 

المكون الأول؛ هو القدرة على إحضار ما يظهر به تمييز الشيء من 
الشيء» أو المعنى من المعنى» بالاستعانة بألفاظ اللفغة للتعبير بها عمًا هو 
كامن ب قوّة النفس. وليست هذه القدرة على الإحضار بالشيء المتاح 
لكل الناس؛ فَإِنَ مِنهم من لا يستطيع هذا الإحضار فيَعيَى بما 4 نفسه 
غلا يستطيع التعبير عنه ببيان» أو التعبير عنه بركاكة وفسادء أو العجز 
المطلق عن التعبير عنه بالكلام. وكنًا ونحن صغار نسمع من الفلاحين 
وهم يسخَرون من شخص عَيِي محروم سيِّلَ بالصوت المنادي» يوم ضباب 
كثيف: عن ذَآبْةٍ شرّدث لأهلهاها نما كان جوانه إلا أنه هر رأسه ذادت 
اليمين وذات الشمال! وكأن النّاس كانوا يشاهدونه وهو يُهزهز رأسه 
إشارة لبم على عدم رؤيته الدابّة الضالة! وهذا أسوأ مما يُضرب به امال 
العرب من عِيّ باقل حين كان ابتاع ظبيا من السوق؛ فيما يزعمون؛ فلم 
كان غاتدا ا طريقة إلى منزله سأله أحد الفضوليّين: بكم اشتريت هذا 
الظبى؟ ففرج أصابعة العشرًء وأخرج لسانه, معيرا عن عدر أحد عشر 
درهما بتلك البيئة العجيبة؛ فأفلت الظبي من يده؛ وضاع منه ما كان 
عبزيزا إعلية + لأسي ديا للأمثال ‏ العِي١‏ ذلك بأنّ باقلاًء بالقياس 
إلى ما ذكرنا من شان الفلاح العيي؛ فعل ذلك والنّاسُ ينظرون إليه. على 
الأقل؛' فادركوا القضد من. خحركته الدال: على العن المستفلق؛ ولذلك 
فإِنّ الفلاح العيي الذي اصطنع الإشارة يي يوم ضباب صفيقء؛ من أجل أن 
يخاطب من كان كي ربوة نائية عنه حين سأله بالصوت لهو أشِدُ عنا: 
وشيم حصبرا. 
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والمكون الثاني 2 تعريفه هو «تميز الشيء من غيره لي الإدراك», 
ففيه يقرّر الرمّاني ضرورة اصطناع القوة الطبيعيّة التي وهيبها الإنسانُ, 
لكي تفضيي إلى تمييز الشيء من الشيء الآخرء وذلك حتّى تتمايز 
الأشياء. كما يقول المتنبّي» فتحدلث الدلالة؛ ويَّيِم مثول المعنى 2 أوضح 
صورة؛ مثل تمييز الأسوّد من الأسود ل الألوان» وتمييز الرّجل من المرأة 
4 الأجناس» وتمييز الصغير من الكبير 4 الأسنان. وكل ذلك يتبلور اذ 
دلالة الكلام المُيين؛ وليس ‏ مطلق الكلام؛ كما سنرى بعد حين. 

والمكون الآخر من تعريفه هو «الإدراك»: وتنهض قوة الإدراك 2 
مكونات هذا التعريف بوظيفتين اثنتين» طهيء من وجهة أولى» تتّخن لبا 
سبيل الوسيلة المُفضية إلى شيء آخرء والموصلة إليه؛ بحكم ما فيها من 
قوّة العقل المميّزة» وخاصيّة الملكة المستعملة؛ وهى؛ من وجهة أخرى, 
تتّخذ لبا سبيلا تتوجه تلقاءً الغاية» وذلك على نحو يُصبح فيه الموئلُ الذي 
تؤول إليه كل المعاني المنهالة بواسطة الألفاظ المشحونة بالدّلالات, 
فتاختزن فيه لتنيدث هنه تاوّة أخشرى».- إن اقتضت الحاحة ذلك أو لتظل 

وعلى أن الرمّاني بعد أن يتأتر بالجاحظ #يْ تعداد أدوات البيان» أو 
مكوّناته: حين يقول: «والبيان على أربعة أقسام: كلام؛ وحال؛ وإشارة؛ 
وعلامة». 3 اعد إلى الاستقلال برأيه عنه 4 تحليل معاني هذه المكونات 
تحليلا بارعا يدل على وعي فكري ثاقب» ورؤية دقيقة إلى هذه المفاهيم 
بتحميلها الوظائف الدلاليّة التى هي أهل لأن تحتّملهاء من بعد ذلك. 


0001 
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ومما يقول الرّمَانيَ عن مفهوم «الكلام؛ الذي لم يذكره الجاحظ 
مكرناته الأربعةٍ أو الخمسة, تبعا لما ورد 2 مضل من كتابي «البيان 
والتبيين» و«الحيوان»: «والكلام على وجهين: كلامٌ يُظهر به تميز الشيء 
من غيره فهو بيان» وكلام لا يظهر به تميّز الشيء فليس ببيان, 
كالكلام المخلط؛ والمحال الذي لا يفهم به معنى. وليس كل بيان يُفهم 
به لمر فهو حسن» من قبل أنّه قد يحكون على عي وضادء 5 3 

وأهم ما أ هذا التحليل للتعريف السابق الذي أورده الرمّاني عن 
مفهوم «البيان», والذي ينطلق منه فيه؛ أن مفهوم هذا «الكلام» ليس 
يُراد به إلى الإطلاق: ولكنه مقيّد بأمرين اثنين: الأول يكون كلاما : 
مستوى البيان؛ وهو المقصود من وراء التعريف. والآمر الآخر يكون 2 
مستوى العِي؛ وفساد التركيب» وهو غير المقصود بالكلام... 

وعلى أنّ الرَّمَاني توقف لدى عشرة مفاهيم بلاغيّة 4 ككتابه 
«النكت» فحاول ٠‏ تعريفهاء' ثم 'التطبيق' عُليْهَا' 3 'معالجة: المشألة 
الإعجازيّة. وهي: باب الإيجاز» وباب التشبيه؛ وباب الاستعارة2» وباب 
التلاؤمه. وباب الفواصل»؛ وباب التجائس2» وباب التصريضفء» وباب 
التضمينء» وباب المبالغة» وباب البيان. 56 

وربما يكون الرمانى؛ ببعض ذلك؛ أحسن الإعجازيّين متو 
دكي أداة وأقدرهم على التحليل والاستنباط: وألطفهم إحساسا سك 
تمئّل خمالية “القضن القرآني العظيم. والذى يتأمل ما قاله عبد القاهر 
الجرجاني؛ وما كتبه أبو الحسن علي بن عيسى الرمّاني» عن بعض 


الآيات التي تناولها الأفتان اثفاقاء أو اتباعاء: لا" ريب 2 آنه سيقتم ناد 
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تعليقات الجرجاني كانت تتجانف نحو الاحترافية النحوية والبلاغيّة؛ ا 
حين أن تحليلات الرمّاني كانت أدبيّة جميلة» وهي من أجل ذلك كانت 
أكثر تفصيلاء وأجمل تحليلاء 4 بعض الأطوار. بل كانت ربما أشرق 
صياغة من صياغة عبد القاهر التي كانت تشرق وترشق؛ وتأتلق وتأتنق 

حتّى «تتجَحَظ» حيناً. ولكنها كانت تَرِك ب بعض الأحيان حتى تغلب 
عليها اللغة التحويّة الساضة. 37 

حين أنا نجد أبا هلال العسكري (متوفىَ بعد سنة 1005 م.) 
يحاول تعريف مفهوم البلاغة فيقول: «البلاغة هي كل ما تبلغ به المعنى 
قلبَ السامع فتمكئه 4 نفسه: مكختسكؤه ِل تساك مم سبورة مغييلة: 
ومعرض حسن» 38 

ويشتمل هذا التعريف الذي قد يحتاج إلى دقة أكثر لكي يغتدي 
كذلك حقاء وهو على كلّ حال مأخوذ من تعريفات الجاحظ والرمّاني 
وسوائهما ممن سبقوا أبا هلال الذي كان كثيرا ما يضمّن كلام الناس 
4 كلامه: وأحكامهم 4ش أحكامه: وتعريفاتهم 4# تعريفاته» دون 
إحالة عليهه: ولا إشارة إليهم-- على ثلاثة مكونات أيضا: 





“من ذلك ما ورد تحليل الإعجازيَيُن الاثنين لقوله تعالى: (واشتمل الرأس شيبا) (مريم: 4) فقد حلل 
الجرجاني الاستهارة الواردة كه هذه الآية بقوله: «ثم لآ شبهة 2 أن ليس المعتى غلئ إثيات: الاشتمال 
ظاهراء وإنْما المرادُ إثبات شبهه؛ (عبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة. ص. 310»: تعليق أاحمد 
مصطفى المراغي, المكتبة التجارية الدكرى بمصر » 1-- 2 غ), ولم يزد على ذلك أشيئا. 2 
حين نجد الرمانيَ يحلل الاستعارة ب بعض هذه الآية فيقول: «أصل الاشتعال للنارء, وهو يك هذا الموضم 
أبلغ. وحقيقته كثرة شيب الرأس» إلا أن الكثرة لما كانت تتزايد تزايدا سريعاً صارت بذ الانتشار 
والإسراع كاشتعال الثار. وله موقم ب البلاغة عجيبء,. وذلك انه انتشر لم الرأاس انتشارا لا يتلافى 
كاشتمال الثار». (الرماني, النكت ذ إعجاز القرآن. ص. 81- 82). لكن الجرجاني: حنى 
ننصفه: كان عرض لبذه الآية 2 غير موضع, فلم يشأ هنا ان يميد ما كتب عنها ‏ مَواطن آخر 
واجمل ما كتب عنها وأروع: ٠‏ ما دبّجه ‏ صفحات 97- 81؛ 2 دلائل الإعجاز. وبذلك تفوق تموهك 
عاليا على الرماني. ومما يذدكرم: أن عبد الله بن المفكذ كان اول البلاغيين؛: يثك حدود اطلاعنا. دحكر 
ليذه الآية. ينظر كتابه البديع؛ ص. 7 /. 

ري هلال المسكري. كتاب الصناعتين: النظم والنثرء ص. 10؛ تحقيق علي محمد البجا:ب 
ومحمد أبي الفضل إبراهيم. المكتبة العصريّة. صيداء لبنان. 
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المكون الأوّل؛ أن مفهوم البلاغة يقتضي أنّ الباث يستطيع أن يبلغ 
ما ب نفسه إلى المتلقي بألفاظ اللّغة (استبعاد الإشارة ونحوها هنا مما 
كان ذكره الجاحظ؛ لأنْ ذلك يندرج ضمن السيمائيّات» لا ضمن 
البلاغيات)!؛ 

والمكون الثاني أنه ينبغي لبذا التبليغ أن يكون على نحو من الدقة 
والوضوح والتّاثير جميعاء بحيث تستطيع الرسالة الكلاميّة أن تنبث إلى 
المتلقي على التّحو الذي يوجد عليه معناها ‏ ذهن الباث؛ حو النعل 
بالنُعل؛ (ويحتاج هذا إلى قدرة عالية على تدبيج الكلام؛ وزخرقة القول؛ 
وبلاغةٍ ‏ المنطق» بحيث يستطيع المتحدث أن يعبر أدق تعبير عما يلتيج + 
جواناحه + ويطلح يلا صدودء وليسن هذا آمرا ميسويا على كَل التاس) ا 

والمكون الآخر. لكي يكون الخطاب المبثوثُ قابلا للتلقي على 
النحو الدي يريد إليه الباث؛ يجب أن يقِدمَ إليه ب صورة تتقبّلها نفسه, 
ويعيها قلبّه؛ ولا يّتمّ لبا ذلك حتّى تكونّ جميلة آسيرة. ولا هذا المكون 
أيضاً مما بِيسرُ إتيائه على الذين يبُّتُون الرسالة الكلاميّة: وإلا لكان 
كلام الثاس كله أدباء ولكانوا هم يها أدياء» من حيث لا نحاد 
نجد ف المليون الواحد منهم إلا قلة قليلة جدًا من الأدباء. والباقون منهم؛ 
وعلى الرغم من اصطناعهم اللفة تعبيراء إلا أنهم لا حول لبهم على 
رَخرفتهاء ولا قَِبَلَ لبم بتدبيجهاء فَيُعجَبَ النَاسْ بها مدونين لباء 
مستمتعسن بها ... 

ولعلّ المكوّن الثالث والأخير هو الأهمّ ‏ هذه المكونات الثلاثة 
التى يتأسّس عليها الخطاب من حيث يتنازعه الباثٌ والمتلقي معأً؛ ذلك بأنَ 
القصد هنا من التبليغ ليس أي تبليغ؛ كالتواصل اللغويّ الذي يقع بين 
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بائع الخضر يْ السوق حين يسأله مُشتر عن سيعر بضاعته» فيجيبه باللغة 
السوقية المبتذلة؛ ولكنه التبليغ الأدبي الرفيع الذي تتدخل فيه البلاغة 
فتغتدي حكما تُرضّىء أو لا تُرضَّى حكومثه؛ فتحكم له؛ أو عليه 
تأسيسا على مُثول؛ أو عدم مثول؛ شبكة من المعطيات الدّلاليّة والجماليّة 
والفنّيّة جميعاء فيه. ولا تحكم له؛. على كل حال؛ حتّى يكون حسنا 
جميلا؛ ولا يكون هو حسناً جميلاء حتى يُغشّى 2# سيربال من الألفاظ 
أنيق» وحتّى يُحَلى بنسج من اللفة رشيق 

إنّ الجمال الفئّيّ ركن مركزي ذ مكوّنات هذا التعريف؛ ذلك 
بأن الغاية من «الكلام». كما سبقت الإيماءة إلى ذلك» ليس أى كلام ؛ 
ولكنّه الكلام المنسوجٌ من لغة جميلة» والْمُجَلَى 2 أسلوب أنيق حتّى 
يأمير ويسحر. 

وحين نبلغ عهد السكاكي وقد أفاد من جميع الجهود السابقة؛ 
تنظيرا وتطبيقاء نجده يعرّف البلاغة على أنْها «بلوغٌ المتكلّم 24 تأدية 
المعاني حذدا له اختصاص بتوفية خوامن التراكيب ينقهاء وإيراد آتزاء 
التشبيه والمجاز والكناية على وجهها. ولباء أعني البلاغة: طرفان: أعلى 
وأسفل». 3 

ونلاحظ أنّ تعريف السكاكي لم يعد يقوم على البساطة التي 
كانت قائمة 4 بعض تعريفات البلاغة على عهد الجاحظ وما بعده» بل 
اغتدى المنطق هو المتحكم يذ صوغ كل لفظة فيه. وركحا على بعض 
ذلك» فإن هذا التعهريف يتكون من جملة من العناصر: 


“0 )كك 


“امسكاضن: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن على مفتاح العلوم, ٠‏ ص. 415, علق عليه 
دعيم زرزورء 4 قداو الكتب العلمية؛ ٠‏ ببروت»؛ . 1987/1407 ؛ طد. 2 
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أولها: أن المتكلم يجب أن يبلغ # استعماله للكلام الحد الذي 
يتيح لبا أن يُوْفَيَ تراكيب الكلام حقها من التمكن والجمال؛ 

وثانيها: أن على البليغ ان يورد ذ كلامه؛. على سبيل الإجبارء ا 
تمئل السكاكئ؛ طائفة من الأدوات البلاغيّة مثل التشبيه بأنواعه 
والمجاز بأنواعه؛ والكناية بأنواعها؛ وإلا فإنَ كلامه سيكون نادًا عن 
إطار البلاغة المطلوب. 
وآخرها: أن للبلاغة طرفين اثتين: أعلى وأدنى» وبينهما مراتب أثناء ذلك. 

غير أنّ هذه الوسائّط التي تكون بين المرتبتين .الهليا والدثيا بغ 
تدبيج القول يجب أن تظل مشتملة على الأدوات البلاغيّة التي مل 
السكاكي بها ب تعريفه. 

ولكنّ ذلك كله ما كان ليُشبِيَنا تعريف الرّمّاني المسطوّ عليه من 
العلماء؛ دون الإشارة إلى جهده المبتكرء ذلك بأن هذا التعريف 2 آخره 
يسطو على تعريف الرماني سطوا؛ فالبلاغة عند الرماني «هي على ثلاث 
طبقات: منها ما هو ي أعلى طبقة (والساكيّ يقول: «البلاغة طرفان: 
أعلى»...)؛ ومنها ما هو ب أدنى طبقة (والسكاكىي يقول: «البلاغة 
طرفان: أعلى وأسفل»)؛؟ * ومنها ما هو يذ الوسائط بين أعلى طبقة 


وأدنى طبقة (ويقول السكاكي: «وبينهما مراتب:) 1 4 





* المصطلح الأرز نى الذي اصطنعه الرمانيٍ أرقى لغة؛ وأنسب بالمقام بالأسفل الذي ينصرف إلى المغنى 
المادّيّ المحسوس أكثر من المعنى المجرّدء إلا إذا أريد به إلى السقوط المعنوي الأرذل: وليس المراد به هنا 
ؤذلك. 

“السكاكي» ٠‏ م. م. س.ء ص. 416. من الغريب أنا وجدنا الرمّانيّ نفسّه يسطو عند تعريفه البيان 
على كلام شيخه الجاحظء وائه «كلام: وحال؛ وإشارة؛ وعلامة» (الرماني: النكت #2 إعجاز 
القرآن» ص. 48 على حين أن الجاحظ كان فصل القول هذا # كتابيه: «البيان والتبيين», 
و«الحيوان»: ولحكن دون إشارة من الرماني إلى عمل أبي عثمان! 
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ولم يحذدف السكاكي القسم الثالث من صدر التعريف؛ فيما 
يبدوء إلا تمويها وتعميّة على القارئ: حتى لا يلحن لمصدر الأخد, وكان 
السكاكي جاء بهذا التعريف من السماء١!‏ وكأن الذين سبقوه لم 
يتصدوا إلى تعريف البلاغة من عهد الجاحظ إلى عهد عبد القاهر. وإذن, 
ألم يكن من الأولى للشيخ أن يُحيل على غيره؛ فينطلق مما يحيل عليه 
وينتقده ويجاوزه إن شاء بعد ذلك سبيلا؛ والا فإِنَّ قوله: «وبينهما مراتب: 
تكاد تفوت الحصرء متفاوتة» > 4 لا يعني إلا قول الرمّانيَ: «ومنها ما هو 
4 الوسائط بين أعلى طبقة؛ وأدنى طبقة». * 

إن الجمال الفنّي ركن مركزي 4 مكرنات هذا التعريف؛ ذلك 
بأنّ الغاية من «الكلام». كما سبقت الإيماءة إلى ذلك؛: ليس أي كلام 
ولكنه الكلام المنسوحج من لغة جميلة؛ والْمُجَلى أسلوب أنيق حتى 


يأسير ويسحر. 


كثيرا ما تحدث الثاس عن هذه العلاقة فوقفوا عندهاء بل لعلهم 
أطالوا هذا الوقوف؛ 4 * ونحن 2# الحقيقة لا نريد أن نعالج هذا الموضوع 
الذي عولج قبلنا بالتفصيل والتّدقيق2: فليس 3 ذلك» إذن؛ غناءً لنا 
وللنّاس وقد قيل فيه ما قيل... وحسبنا أن نذكر علمين كبيرين من أعلام 


2ه 2 2 و 


"السكاكي. هدق سو 
الرماني: م.م. س. ٠‏ ص. 69. 
“ينظر عمار سناسي» المسكل [لن النهو والبلاغة قا إسماز الشرآن» تشر دار الممارف» بوطازيقة 
الجزائر. 2005. كما أنْ الجرجاني لم يفتأ يلح على ثبوت الملاقة بين النحو والبلاغة ب كتابانه' 
من حيث برع الزمخشري ْ ذلك براعة فائقة لدى تأليفه تفسير «الكشاف عن حقائق نموامض ا التقزيل 
وعيون الأقاويل لي وجوه التأويل». فكان يزاوج بين الأدوات النحويّة. والإجراءات البلا غيّة 4 اعذراهي* 


مدهشة. 
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الفكر اللفوي والبلاغيَ والنحويً جميعاء وهما عبد القاهر الجرجانيفي 
كتابه «دلاثئل الإعجاز»؛ و«أسرار البلاغة»: وجاد الله محمود الزمخشرىي 
تفسير الكشافء فقد استطاع هذان العلمان الشامخان بين التطبيقات 
والتنظيرات البلاغيّة والنحويّة معأ كك براعة فاقا بها كل الذين جاءوا 
بعدهماء ولا نتحدث عمن كانوا قبلهما... 

ونود أن ننبّه فقطء هناء والآنء إلى أن العلاقة بين النحو والبلاغة 
تقوم» ي تمئلنا لباء نحن على الأقل؛ على نقيضين اثنين: فهذه العلافة 
تكون إيجابيّة حين تكتمل دلالة الجملة. ويصح معناهاء وتستوك 
الشروط النحويّة ب تركيبهاء ذيتضافرء حينئنء العلمان» من هذا 
الوجه» لتحليل الكلام؛ دون أن يتعارضا أو يتناقضا؛ لكنّهما وشكان 
ما يختلفان اختلافاً كبيراً. كما سنرى بعد قليل: حين يتساهل النحو ذ 
إعراب الكلام ولو كان فاسداً؛ من الوجهة الدلاليّة» فِيَعْده صحيحاء 
وتتشدّد البلاغة فتراها لا تُزيح من سبيلها الكلام الفاسد فحسب,؛ 
ولكن الكلام الرّكيك الضعيف الصياغة أيضا. 

ولقد يعنى كل ذلك أن المجال الأول للبلاغة (ومن ثم البيان» كما 
يمكل ‏ ذهئي الجاحظ والرمّاني على الأقل) هو النسج الرفيع من الكلام 
تعدا كان أو نثراء وليس أيّ كلام. ومثل هذا التّمئّل يحملنا على 
القضاء بانقطاع العلاقة هنا بين النحو والبلاغة؛ ذلك بأن النحو ليس من 
وظيفته التمييز بين الكلام البليغ وغير البليغ؛ بل إِنّ التحو لا يعنيه إل 
الترسنيب الننسواية على مقتضى أصوله ولو كان فاسداء فإنّه قادر على 
إعرابه والتعامُل معه؛ء كافتراض قول قائل: «شربت البحرّ غداء؛ فهذا 
0 الفسد دلاليّاء صحيح نحويّا. لأئه مركب من فعل وفاعل 
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ومفعول2, وظرف زمان. وليس من حق أي نحوي أن يطعن له صحة 
تركيبه؛ إلا بعد الفراغ من إعرابه؛ إن شاء. ‏ حين أن البلاغة تعد هذا 
الكلام من الفساد بحيث لا يقوم له معنى؛ فحيف بأن يكون حسنا 


و 


جميلا؟ 

ولقد نعلم أنّ النحاة العرب» وغير العرب» من المعاصرين يعنتون 
أنفستهم إعناتاً شديداً 4 تطوير الوظيفة النحويّة فيتجانفون بها نحو معاني 
الألفاظ؛ وربما نحو دلالات الْجُمل فيعالجون حقلا ليس من حقل النحو 
أصلاً. وكأئهم يأبَّوْن أن تنتهى وظيفة التحليل النحوي لدى نهايات الألفاظ 
فيمعنون النظر 4 معاني هذه الألفاظ. 

ولعلّ لول من سبق إلى تصننيفه الكلام. إلى شاسية: ومحال: 
ومستقيم» ونحو ذلك أن يكون سيبويه 4 «الكتاب»» حين قرر أن من 
الكلام ما هو «مستقيم حسنء؛ ومحالء؛ ومستقيم كدرب؛: ومستقيم 
قبيح؛ وما هو محال كذب. فأمًا المستقيم الحسّن فقولك: أتيث أمس, 
وسآتيك غدا. وأمًا المحال؛ فأن تنقض أوّل كلامك بآخره فتقول: أتينّك 
عدا : وسآتيك أمس. وأما المستقيم الكذب فقولك: حملتُ الجبل وشربت 
ماء البحرء ونحوه. وأا المستقيم القبيح فأن تضعٌ اللفظّ 4 غير موضعه 
نحو قولك: قدء زيداء رأيت؛: وكيء زيدٌء يأتيك: وأشباه هذا. وأما 
المحال الكذب فأن تقول: «سوف أشرب ماء البحر أمس» 5 4 

والحق أن كلام سيبويه 4 هذا النَصْ لا يخلوء 4 رأيناء من بعض 
الاضطراب؛ وإنًا لا نسلم بسلامة كلامه هذا إلا إذا استحال إلى نحوي 
ودلالي معاء وأا إذا امتاز إلى النحو وحده؛ فَإنَ كل ما ذكره من الأمثا 
45 


سيبويه. الكتاب: 1. 27 تحقيق المستشرق هارتويف درشورف (لإنامطمع,66 وأبعط:3!!): 
طبع المطبعة الوطنيّة بباريس: 1881 رتوياف رريبورف (0 
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يفتدي؛ من الوجهة النحوية, سليما. ذلك بأن قوله مغلا : «أتيكك غداء 
وسآتيك أمس»؛ فلا خللَ فيه من الوجهة النحويّة؛ لأنّ كلا من الجملتين 
سليمٌ. أم ألم تتركب كل منهما من فعل وفاعل وظرف؟ أم ما ذا يريد 
النحو بعد ذلك من وراء الإعراب»: مع ما نعلم أنّه هو أيضا يتطلع إلى 
التعامل مع الكلام المفيد؟ 

ونحن نعلم أنّه كان 4# ذهن سيبويه ماهيّة الكلام القائم على أنه 
هو اللفظ: المزكب المفيد: حيكا إنّ القائدة العدمت من هذا 'الكلاء 
بفماده دلآليًا. ولك ألا يمكن توسغة التشامم التحوئ.بفصل:وظليفته 
الإعرابيّة عن الوظيفة الدلاليّة التى ليست من مجال اختصاصه؛ فيكون 
الكلامُ سليماً من الوجهة النحويّة الخالصة؛ ولو أنه فاسدٌ من الوجهة 
الدلالة؟ 

كما لا نتفق مع سيبويه 4 ذهابه إلى. أن قول القائل: «حملت 
الجبلّ» كلام مستقيم كزب؛ ذلك بأنْ الجبل إذا حمل على محمل معنى 
الرجل العظيم: وحمله حاملٌ من النّاس» حيا أو ميتا؛ فقد يصدّق ذلك 
عليه لكبر شأنه: وجلالة مكانته؛ فيُحمل الكلام حينئذ على محمل 
الانزياح اللغوي, ويصيرالكخلاع مستقيما بَرَاءُ فين الشنماذ , وفد ورد ذلك» 
بعدُء ك شعر عبد الله بن المعتز (المتوضى عام 296 للهجرة) حين قال: 

قد ذهب الناسَ ومات الكمال 

وصاح صرف الدهر: أين الرجال؟ 
هذا أبى العراس ف نمشه 


قوموا انظروا: كيف تسير الجبال!؟ 
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فهل هذا المرثي إلا رجلٌ كبير من النّاس استعار له ابن المعتزٌ لفظ 
«الجبل»؛ بعد أن نزع منه أداة التشبيه لِيُلحقه به؛ فأمْساه؟ وإلاً فهل 
يصدّق مصدق أن الجبال الرّواسي؛ مما يتحرك ويسيرة وإذن» أفلا يكون 
قول سيبويه الذي عدّه مستقيما ولكن كاذباً: هو مستقيماً سليماً مغاً 
حقا؛ وذلك إذا أجريناء فق اللفة الانزياحيّة؟ بل لا يكون مجرّد مستقيم 
سليم فحسب؛ ولكنّه سيكون 4# غاية الجمال؛ وقوّة الدّلالة وكثافتها. 
وأيّا ما يكن الشأن: فإنٌ البلاغة مجالها المزخْرَفُ المؤتيقٌ من 
الكلام: وحقلها الجميلٌ الحسَنُ من القول؛ فهي تأبّى أن تُشَلَ بما رك 
منه وفسّدء على نقيض النحو الذي قصاراهُ متابعة تركيب الكلام؛ فإن 
. خضع للنظام النحوي فهو صحيحٌ» إعرابيًاً؛ وإن كان فاسداً ؛ دلالياً. 
ذلك بأن غاية النحو هي متابعة أواخر الكلام بالإعراب» أو تخريج 
الاستعمال بذكر المحذوف المفترّض» كتعلق الجارَّ والمجرور بالفعل؛ 
وكالبحث عن الخبر المحذوف بعد المبتدإء أو كالبحث بالتخريج عن 
المبتد! المحذوف إذا ذُكر لفظ يتطلبه أو يحتمل وجوده © الكلام: وكل 
ذلك من باب افتراض وجود لم يوجد» وتمئّل كائن لم يكن... 
والحق أنْ النحو لا يعنيه الجمالٌ الفنّي الذي يتحلى به الأسلوب؛ 
كما لا تعنيه الدلالة التي تتسلط على معاني الألفاظ المركبة لتحدد 
دلالاثيا لها وأو سيافيا.. نين ان الأسانياى حك على تنسها 
بأن تتوقف وظيفتها بنهاية الْجُمَل؛ كما يزعم ذلك رولان بارط حين يقرر: 
«إنا لتعلم أن اللسائيّات تتوقف عند الحملة 49 (وذلك غلى الرغم من 


وجود بعض الثيارات المعاصرة التي تحاول السعي إلى تؤسعةٍ وظيفة 

“0000 ااا 

“ونص العبارة باللّفة الفرنسيّة: (ع1185م 13 فخ 5/3076 عناو ا وأناوم ذا 13 ,531 ١6‏ 01 
ينظر بارط, .0.3 /1966 ,5,ق6 ,8 ,101غ0168نا 
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اللسانيّات كيما تغتدى يتنه مشتفلة 2 نفضاء | لخطاب كله وليس بالاجتزاء 
١ 0 ١ 2 :‏ د ت 
يحجمل الكلام التى يتألف منها هذا الخطاب 2# توسعة وامتداده عبر نص 


ت» 5 هد © © © تنك ' هاذا 
من النصوص...). واما البلاغة قهى تسلفى وسابى » وتشترط وبتسدد اك 


مجالها: 

1. متابعة أجمل الكلام وأحسنه؛ 

2 عدم الاجتزاء بالتوقف لدى تحليل الجُملء ولكنها تمتد 
بأمخقاذ الدلالات المجازيّة والاستعاريّة والتشبيهيّة: تلتمسها حيث هي 2 
من الخطاب؛ فقد تكون 2 أول الكلام؛ وقد تكون 4 آخره. كما 
قد تكون قبل ذلك 4 وسّطه: دون أن يُنْكِرَ عليها ذلك مُنكر فيعد 
مريوقيا فئان إذا. إن غاية البلاغة أن تمتدَ مع امتداد التصء ولا على هذا 
النّصّ أن يكون آية قرآنيّة أو بيت شعريّاء أو كلمة قالبا أحد البلغاء؛ أو 
نحو ذلك. ومع كلّ ذلك فَإنَّ الإجراءات البلاغيّة إذا تمسّكت بقانون 
وضعها الأوّلء فإئها قد تتّخذ من سيرة النحو سيرتهاء وذلك إذا اجنراً 
المحلل البلاغيَ من سعيه بمتابعة الاستعارة والتشبيه ونحوهما دون تعويم 
الكلام المحلّل 4 موقع عام تغتدي النكتة البلاغيّة فيه مجرّد ظهير 
يساعد على جماليّة التحليل؛ لا أنها غاية 2 نفميها... 

حينَ أن النحو يطمح»؛ صراحة؛ وبحكم وضع وظيفته» إلى 
أواخر الألفاظ فيصيبُّها بالإعراب. ولو جئنا نتوقف لدى قول امرئ القيس 
مثلا: 

كائي: غداة البين» يوم تحمّلوا لدى سَمّرات الحي ناقِفٌ حنظل 
لتبيّن لنا الفرْقٌ البعيد بين الوظيفة الإعرابيّة» والوظيفة البلاغيّة» ‏ هذا 
البيت الْمرْفَسي؛ فالبلاغة تُعنى (نفترض نحن أنها تُعنى» على الرغم من 
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أن البلاغة التقليدية هي نفسها تلهث وراء وصف التشبيهات والاستعارات؛ 
دون الانزلاق إلى تحليل الخطاب الذي استحدكه التقاد الحداثيون» فذهبوا 
ذلك إلى أبعد المذاهب؛ كما سلفت إيماءتنا إلى بعض ذلك منذ قليل..) 
بهذه الصورة الفنّيّة العجيبة التى تقوم الشخصية الشعرية فيها مقام 
الحزين الباكي: دون ذكر لمُلازم البكاء وهو الدموع؛ أو العويل؛ أو 
النحيب؛ أو نحو ذلك؛ بل أكر لفظ الحنظل فَاجِتُول دليلا على حدوث 
البكاء؛ وذلك بحكم أنّ الذي يَنْقف الحنظل بأظافره؛ أو ينبشه بموسى 
ماضيةء يتسبّب له جَرْحٌ حَبّْه ب تذراف الدّموع» كما يتسبّب تقطيع 
النصل الحريف عند الاقتراب منه 4 ذلك أيضا. والصورة هنا غير 
مباشرة» إذ ترتسم دلالة البكاء ف ناقِفٍ الحنظل الذي شبّهت الشخصية 


الشعريّة حالهاء وهي تبكي على الحبيب الْمُفارق؛ بِمَنْ يعالج نقفّ هذا 
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الخطبان... 

إنّ الوظيفة التّحويّة لا تعنيها الصورة الفنّيّة هنا ولا حُسن التشبيه؛ 
ولا الابتعاد عن المباشرة الفجة؛. ولا التكتة من وراء التقديم والتأخير 
الّذين وردا # نسئج البيت؛ وإنّما الذي يعنيها أنّ قوله: «ناقِف»»: هو خبر 
«كأن» مرفوع بالضمة الظاهرة # آخره»ء وانتهى الأمر. ويتوقف النحو 
أثناء ذلك لدى بدل «الكلّ من البعض»؛ كما يعبّرون خطأء بحيث 
يذهبون إلى أنّ غداة هنا هي جزء (بعض) من كلء فهي بدل من اليوم 
(يوم تحمّلوا). والنحو لا يلتفت إلى جماليّة التشبيه ‏ قوله: «كأن»»؛ بل 
هو يفككها إلى عنصرين اثنين: الكاف»؛ ويُعْربها حرف جر وتشبيه' 
و«أنّ»: على أنّها من العوامل النحوية التي تعمل 4 اسمين بعدها فنتنصب 
الأوّل؛ وترفع الثاني... وليس من حق أي أحدر أن يحمّل النحو ما لا يحنمل 


كك 


من وظيفته التى حدّدت له لدى التّأسيس, كما ان ليس عبن عق أي هرا 
التاس آن يحمل اليلاغة مالا تحتمل من الششتفانيا بالاستمارة والتشببية وما 
ة شكميهما من أذزاتيا: دون الذهان بعيدا بغ تمليل الشطات: الأذسى؛ 
وهي سيرة نهضت بها علوم أدبية أخرى. 
نقول ذلك على الرّغم من أنّ النحاة يعتقدون أنّ بعض الألفاظ 
يمكن أن تتحكم قابليّة معناها لدلالتين 4 إعرابهاء وذلك مثل قولبم: 
«هذا مندوبٌ شرعاأ»؛ فلفظ «شرعا» يمكن إعرابه على أنه مفعول «لأجله 
إذا هم من المقام السببيّة (لأجل ندب الشرع إليه)». 7 4 كما يمكن أن 
يعرب «ناتباً عن المفعول المطلق إذا هُّهِمَّ منه بيان النوع (ندبا شرعيًا)؛ أو 
متصوباً على ترّع الخاقض إذا فيه منه الظّرفْيّة بذ الشدع): 58 
والحقّ أنّ هذه المسألة هي من اللطف والإشكال بحيث يصعب 
البثُ فيها بحكم قاطع يكون قاعدة تحكمهاء فيقع الاتفاق بين الّاس 
من حولبا. ذلك بأنّ قولناء مثلا: «الولدَ يلعبُ بالكرة» (الولد والكرة 
بفتح آخرهماء إمّا بتعمّد الخطإ على سبيل الطرافة؛ وإمّا جلا بقواعد 
النحو) ينشأ عنه خطأ ل اللفظ وليس + المعنى الذي هو على الخطل 
يدرك أىئ عربي يسمع هذه الجملة أنْ المراد بذلك هو «الولد يلعب 
بالكرَة»؛ ومن المستبعد أن ينصرف إدراكه إلى شيء آخر يذ هذا 
الكلام. لكن إذا قال قائل: «حيى الرّجلء التلميذ» (بالوقف على 
الاسمين دون إظهار إعرابهما)؛ فَإِنٌ المعنى يضطرب ولا يستقيم أبدا: فهل 
الرجلٌ هو الذي حيّى الولد؟ أو الولد هو الذي حيى الرجل؟ وإذن» فإن 
“احمد شيخ عبد السلام؛ تفسير مقصود المتكلّم يذ التحليل النحوي» : مجلة كلية الدراسات 
الإسلاميٌة والمربيّة. دبيٌ» م20 -2001. ض. 205. شْ 
م. س.. واصل هذا المرجع هو مصطفى النحاس؛ المعنى النحوي '# ضوء التراث وعلم اللفة الحديث» 


: قضايا اللّفة والأدب. مؤسسة الصباح؛ الصفاة. الكويت؛ 1401. 
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اللخن # أحد قصد الفرضين» ينشأ عنه فساد واضطراب © المعنى 
حتماء فيلتبس الأمر فيه على المتلقي؛ ولذلك لا بد من إظهار إعراب 
الاسمين الاثنين حتّى يقعٌّ تمييز الفاعل من المفعول» لآن احتمال تآخّر 
الشاعل عن الفمول هتا: 3 هذا اللكال» وارد احدا: 

والحقّ أن هذا المثال الذي جيء به (هذا مندوب شرّعا) هو من لغة 
الفقهاء» وهو لا يخلو من بعض الركاكة: ولا يجوز الاستشهاد به لأنه 
ليس من الكلام الجائز يه الاحتجاج. وهو يشبة قوليم غ3 اللنز النعوج 
الشهير: 

إن عند المليحة الحميناة وأية مد [طامرع ليجل ا 45 
غير أن مثل هذا المثال لا يمكن أن يكون بمثابة الاستثناء الذي يصحح 
القاعدة» كما يقول الألمان. فالنحو يُعَنَى بالشكل اللفظئ» وبآخره 
خصوصاء فهو لا يعنيه أُوَلٌ اللفظ؛ ولا وسطه؛ ولكن يعنيه آخره فقط 
فييحث ل إعرابه وبنائه؛ من حيث ثلفي الصرف يُتَى ببنية اللنظ 
الداخليّة ووزنه» وتبدلاته وما يعتوره من قلب وحدف. وما إن أريد للنحو 
أن يُلآصّ على العناية بمعاني الألفاظ» فليس عليه إلا أن يخرج من جلده؛ 
ويتنكر لنفسه؛ ويرتدي لباس الدلاليّة (علم الدلالة) الذي هو علم قائم 
بنفسه؛ وهو غير لباسيه. 

وإذلا ذكان: النطو تتصنادقف طية: أحياناء الوطيقة الإعزابية “مه 
الوظيفة الدلاليّة مثل قولنا: «قمت إجلالاً للعالم» (كانت العلة من وراء 
القيام هي إجلال العالم وتقديره)؛ فَإنّ عامّة أحوال الإعراب هي شكلية 

““ينظر تخريج إعراب هذا البيت '# ابن هشامء مغني اللبيب. عن كتب الأعاريب 1 19, و39 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد , (لا ذكر للمطبعة: ولا لتاريخ الطبع: بِله تاريخ ذلك١)‏ 


46 





فالفاعل معياري الرفع؛ ولا يبحث أحدٌ عن معناه. وسواء علينا أكان 
ونستخلص من بعض هذه التأمّلات أنْ وظيفة النحو تنتهي لدى 
الألفاظ: وأنّ وظيفة اللسانيّات تنتهي لدى الجُمل: 4 حين أن وظيفة 
التحليل البلاغي تنتهي باستكمال الأركان؛. كما يمثل ذلك 2 أركان 
التشبيه الأربعة فيما لو تُمُكْنَتْ هذه الأصناف الثلاثة النحويّة واللسانياتية 
والبلاغيّة - وَلْتُضيفْ مثالا آخرّ- 2 قوله: 
تَرَى بَعَرَ الأرَآم ب عرّصاتها وقيعاتية» معائة جب تافل 
[. القراءة النحوية: 
ويُستكمل إجراءائُها الإعرابيّة ‏ مستوى قوله: «ترى بعر الأرآم؛ 
(فعل؛ وفاعل مقدّرء ومفعول منصوب؛ ومضاف إليه مجرور). فإن طمح 
هذا الكلام؛ من الوجهة النحويّة, إلى أكثرٌ من ذلك طلب الجاز 
والمجرورَ لتوضيح الجملة فيغتدي: «ترى بعر الأرآم 4 عرصاتها»» مع أن 
الجارّ والمجرور ليْسا هما ما يطلبه النحو آ نظريّة «الكلام المفيد» الذي 
امتكمنة فاتيته .2 الحقيقة. لدى نهاية التعول: وما أضنيت إليه. 
2 الشراءة اللسانياتية: 
وهي قراءة تنهض على التحليل الدلالي والصوتي والتركيبي 
والأسلوبىّ والبتويّ معاًء ولذلك قد لا تجتزئ اللسانيّات بالتوقف لدى نهاية 
الجملة الأولى دون التّظر # مُشكلاتها التركيبيّة المتراكبة معاء فهي 
ككتسى علليه المزيد والإامعان 4 هذا الطلب حتّى يفتدي الكلام ليس 
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ولكنّه مفيد واضح تام دالَ ذو مدلول» منسوج نسنجا سليماً؛ فيكون 
ممعيّها: إذن: ممتدًا إلى نهاية قوله: 
ترى بعر الأرآم ب عرّصاتها وقِيعانها 
فكأنّ الإجراء اللسانيّاتى يُلقى سؤالا من نوع: وما ذا بعد رؤية 
الأرّآم ‏ عرصاتهاة ألم يكن هناك مكان آخر ترى فيه؟ ثم كيف وقع 
تركيب الفعل مع الفعل؛ والاسم مع الاسم؛ وما العلة ب اصطناع النظام 
الفعلى 4 هذه الجملة»؛ دون النظام الاسمي؟ وما ذا كانت فائدثه (وإن 
كنا هنا نتجائف قليلاً أو كثيرا نحو علم المعاني)؛ وذلك على الرغم من 
أن التسو لا يمجوه أن يمتد سلطانه إلى ما بعد «الأرآم» امتداداء فيجعل 
وله د عرصاتها» متعلقاً بقوله: «ترى»؛ فيكون تقديرٌ الكلام مثلا: 
«ترى ذ عرصاتها بعرَ الأرآم». غير آنَ كل ذلك ليس ضرورة أن يكون بذ 
إجراءاته التي تجتزئ؛ 2 الحقيقة: بالجملة المفيدة» بل أحياناً باللفظة 
المفيدة كقول فائل: «عفوا»» أو «مرحبا»؛ أو «شكرأ»؛ فَإنّ مثل هذه 
التعبيرات. التى تقال 4 مواقع التلطف واللياقة تكتفي 3 الحقيقة 
بنفسيهاء وهي مفيدة على مُنْولِها هَرْدة ب الكلام. بيد أن النحو يتمحل + 
ذلك بالتماس المدّواكل 2 تبيان الوظيفة الإعرابيّة لبذه العبارات التي وردت 
على لشتان العرب فَرّدَةٌ فأربكت القواعد التي قعمّدها إرباكا؛ فتراه يزعم 
3 تقدير إعرابها المزاعم» وأنْ لبا عوامل محذوطة تعمل فيها فتنصبها؛ 
بحكم أنّ المنصوب لا بد له من عامل يعمّل فيه؛ وليس كامرفوع الدي 
يأتي الرفع فيه أصلاً... ونحن نعجَبُ من هذه المحذوفات التي لم تنطق بها 


العرب اختياراً» فَقدّرئها النحاة اضطرارا! 
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وأمًا اللسانيّات فإئها تلتمس من بعد ذلك طبيعة التركيب الأسلوبي 
الذي قام على تتابّع قوله: «عرصاتها»؛ و«قيعانها»» فكون تناغما صوتيا 
أشضيل إل إيقاع دالنّ جميل. وكيف أن اللنظين المتتابنين كوا تنما 
صوتيًا منسجما: لتها؛ )5 وضيف آذه لمر يقغ نشاذ. ف تتابع هذا 
الكلام غدل أوّله على آخرهء وآخره على أوّلهة؟ وكيف اتّفق 2# الدلالة 
التكثيريّة ‏ طرَفيْه الاين فكان جمعا (عَرَصات+ها؛ قيعان+ها)؛ ولم 
يكن فردا؟ وهلم جرا. 

ولا يعني النحوّ ولا اللسانيّاتِ أن يذهبا إلى ما بعد ذلك # كلام 
هذا البيت... إل أن يكون نحو الجُمل؛ فذاك حقل جديد 4 النحو برع 
فيه ابن هشام؛: ولكنّه غير متداول الآ بين أكابر النهحاة وَإنّْما تتقصند 
نحن إلى النحو الدارج الجاري تطبيقه بين عامّة المتعلمين» وحتّى 


الجامعيبن... 

3. القراءة البلاغية: 

ويبدو أنّ البلاغة تتسلط على تحليل الكلام؛ 4 مستوى محدد: 
أكثر من صنوَيْها النحو واللسانيّات بحيث إنها لا تستكمل إجراءاتها 
التحليلئّة القائمة على التماس ارتباط أوّل الكلام بآخرهء وحقيقته 
يمجازه؛ إلا لدى الفراغ من تحليل المشبّه به» والتماس وجه الشبّه فيه 
تقديراًء إذ غاب تصريحاًء وهو ما كان النحو نفسه جاءهُ حين التمّس 
الفاعلٌ #4 قوله: «ترى؛ تقديرا : للا تسريها آيضنا: 


- 


وير ارا - عرّصاتها وقيعانها- كأئه حب فافل 0 5 





“”إنَا لبر من تبعة صحة» أو عدم صحةء . نسبة هدا البيت إلى امرئ القيس. فمّد روى هذا البيت أبو 
عبيد ة: ولكن الأصمعىي أنكره زاعما أنه منحولء وأنه للأعراب!.. كما دذدهب إلى ذلك أبو عضر 
احمد النحاس (ت. 50م أنّ الصحيحَ يْ هذا البيت أنه منحول. وقد ذكر هذه المعلومات محمد علي 
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وشىء آخر 4# قراءة هذا البيت بالإجراءات الثلاثة» فإنّ القراءة 
القائمة على التحليل البلاغيّ التقليديّ الضيّق لا يعنيها كثيرا قوله: ديه 
عرصاتهاء وقيعانها» (وقد كنا رأينا أنّ القراءة الأولى تتطلع إلى اصطناع 
إجراء التعليق فتجعل « 4 عرصاتها» متعلقة بقوله: «ترى» » ونضيف هنا أن 
(وقيعانها) يغتدي مجرد عنصر تابع لصاحبه بحيث يجاريه 2 كل 
خصائصه الإعرابيّة» دون أن يضيف شيئا 4 التحليل النحوي الشكلي): 
ولذلك فَإنّ الكلام: بالقياس إلى التحليل البلاغيّ التقليدي» يستكمل 
كلّ عناصره إذا ورد على مثل هذا النحو: «ترى بعر الأرآم كأئه حب 
فلفل»؛ إذ كان تقدير الكلام بالأسلبّة البلاغيّة: «كأن بعر الأرآم حب 
فلفل»؛ أو «مكل بَعَرِ الأرآم كمثل حَبّ الفلفل»»؛ (وإن كنا نعلم أن دلالة 
التتكير 4 البلاغة هي غير دلالة التعريف)... ذلك بأنّ الذي يعني البلاغة 
ذا كل زلك هو أن «بمر» هشية: أن الكاف (دكه) أداة للتشبيف وألّ 
«حَبْ فلفل» مشبه به» ووجه الشبه محذوف ولكنّ القراءة البلاغية لا 
تجتزث يذلك وِطْلَ النحو» جل نسي تلتسس :ور ا113-4تة: ١البحغ‏ 4 ظطبيعة هنذا 
التشبيه: وهل كان طريفا غيرٌ مسبوقء أو ابتذله الاستعمالء وأبلثه 
الأقلاءة وهل .كانت العّلاقة التشبيفيّة .قائمة: على تشبيه محسوس 
بمحسوسء أو تشبيه مجرّد بمحسوسء أو تشبيه محسوس بمجرّد؟ وهل 


كان هذا التشبيه مجملا أو مفصلا إو'يليقا أو نحو ذلك؟ وهلم 508 





الباشمي»؛ محقق «جمهرة أشمار العرب», 1. 246 نشر دار القلم, دمشق, طل. 3 1419- 10099 
والحق أن الضميرين ل هذا البيت (الرابع © المعلقة) يمودان على ما كان ورد ث2 البهيت الثاني؛ بعد 
ورود البيت الثالث؛ ولذلك على جمال هذا البيت يبدو النحل فيه واردا ٠‏ إذا راعينا بُمْد إعادة الضمائر 
على ما سبق من الكلام؛ وال فهو من من الوجهة الوصفيّة معوم تعويماً سليماً بذ نسج هذه الطلليّة المجهبا 
ذلك؛ وقد روى القرشي: «ترى بعّر الصيران له عرصاتهاء؛ والصيران جممه صيوار : البقرة الوحشية 
كما يُروى لفظ «الأرآم» بصيغة «الآرام». ينظر م. س. 


ولو جدنا: ديه عي يمائل هذا الكلام ١‏ التطبيقات النحويّة 
لجرى عليه ما جرى على هذا؛ء فاركان التشبيه الأربعة 4 باب التشبيه 
ب بمثابة الرفع والنصب والجر أي الأسماء؛ والرفع والنصب والجزم 
الأفعال (المضارعة)؛ أو كأئها وجوه الإعراب المعروفة لدى المدرسيّين 
والتي لا تتغير ولا تتبدل... 

4 حين آنا لو حثنا نفرا الصورة الدنيّة 2 هذا الببت نكانت شانا 
عجيبا قشيبا؛ فالبلاغة من حيث أسسها التقليديّة هى مجموعة من 
الأدوات التي تتكرّر مع كلّ جمل معياريّة وسواء علينا أكاثت استهار: 
آم عجازا ام كناية أم تشبيها آم خير ذلك.. 

وعلى أنّا لا نريد أن نعرض للقراءة السيمائية التي هي ليست؛ هنا؛ 


من موضوع هذا التحليل. 
ثالثاً. غياب النّظريّة البلاغيّة» المنهجيّة» قبل السكاكي 


أوَلَ كتاب أُنّف للنّاس عن البلاغة بكيفيّة منهجيّة, © الثقافة 
العرييّة2» هو ما كتبه الشاعر العالم الخليفه عبد الله بن المعتزٌ بعنوان 
«كتاب البديع»» وكان ذلك ف الريع الأخير من القرن الثالث للهجرة 
(و 4 سنة 274 للهجرة ة تحديدا). ثم توالّى الاهتمام بحقل البلاغة؛ ولكن 
لبس تحتفيقية منهجيّة تؤسّس للنظريّة البلاغية وتحاول لأودوت د 


عن أرسطو إلى العربيّة. بل ظل عَادَّدٌ العلماء من المتكلمين والمفسرين 
يعالجون السالة البلاغيّة إمّا على هامش النحوء أو بالتوازي معه؛ مثل 
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عبد القاهر الجرجاني؛ وإمّا على هامش المسألة الإعجازية التي كلف بها 
العلماء. القرتين الثالت والرايع لليجرة كلقا شديدا. 

وإذن»؛ فعلى الرغم من اشتغال العلماء المسلمين بالظاهرة القرآنية, 
والاحتجاج لإعجازهاء والدّهاب 4 ذلك كل مَذهبء والاشتفال أيضا 
بشرح الأشعارء وذلك انطلاقا من الأدوات البلاغيّة التى أسّسوا بعضهاء 
واستعاروا بعضها الآخُرٌ من كتتايات: أرسطو: إلآ أثهم كثيراً ما كان 
يفوتهم وضع الأدوات التي يتّخذونها وسائلّ للبرهنة والإقناع» وضعا منهجيا 
صارماء قبل الشروع ‏ إنجاز أعمالبم الكبيرة ف حقل إعجاز القرآن: 
حتّى يكون القارئ على بيّنة مما يكتبون عن أثر القرآن 4 تأسيس 
نظرية البلاغة. وكأن أولئك العلماء. أحسن الله إليهم» كانوا مقتتعين 
بعمل ابن المعترٌ فلم يحاولوا أن يضيفوا إليه؛ وإن لم يُحيلوا عليه ف 
كتاباتهم البلاغيّة؛ ليس إلا... 

والحق أنْ ابن المعتزٌ نفسّه لم يأتٍ شيئا كثيراً ذخ كتابه 
البديع ' ”: فهو ساق نصوصا كثيرة رفيعة» كانت: 4# الحقيقة؛ أساس 
النصوص التطبيقية التي دار كثير منها؛ فيما بعد. 2 كتب البلاغة 
للمتأخرين. وكان عصره أقدم من أن يؤسس لنظريّة البلاغة تأسيسا 
نظريًا ماء فاجتزأ2. ش معظم الأطوار» بإيراد النصوص التطبيقيّة لأضرب 
البلاغة الثمانية عشر التي ذكرها. ولو جئنا نحصي مقدار كلامه: 
بالقياس إلى النضوصص التي التشهد بها : لكان ريما قل عن العشيزة . 

ولذلك لا نحاد نجد عبد القاهر الجرجانى ث2 أعماله الثلاثة 


الحبيرة : «أسرار البلاغة»؛ و«دلائل الاعجاز»؛ و«الرسالة الشافية؛؛ 





ينظر أبو العباس عبد الله بن المعتزء كتاب البديع. تحقيق محمد عبد المنمم خفاجي. دار الجيل؛ 
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يؤستسء على الأقل؛ بمقدمة نظريّة صريحة ومركزة يتحدّث فيها عن 
نظريّة البلاغة؛: وأسسها المعرفيّة» ومراميها الجماليّة. بل كان يتحدث 
على نحو غير ممنهّج» فيخلط النظريّة بالتطبيق قبل الانتهاء ب كتابه 
«دلائل الإعجاز؛ إلى الحديث عن الظاهرة الإعجازيّة» ثمّ يعود إلى الحديث 
عن الأدوات النظريّة. 4# علم المعاني: ويطبّق عليها من خلال نصوص 

ولم يأت على بن عبد العزيز الجرجاني ‏ مطلع كتاب «الوساطة 
بين المتنبى وخصومه» غير ذلك2» حيث كنب أوراقا يتحدث فيها عن 
البديع والاستعارة وطائفة أخرى من المفاهيم البلاغية؛ قبل أن ينزلق إلى 
تناوٌل موضوع الوساطة: قلم يقدّم لبا بجملة واحدة تعريفيّة بله تنظيريّة ؛ 
وإنّما كان يعمد إلى معالجة ذلك تطبيقا؛ ملتمِسَه 4 أبيات يستشهد بها 
للشعراء 2 5 

وإذا كان «دلائل الإعجاز» مفيدا جدًا 2# الثقافة البلاغيّة» فإنّه 
مزعحٌ للقارئ الجامعيَ على عهدنا هذاء لأنه لا يكاد يظفر بالخيط 
المنهجي الرابط الذي ينسج منه الجرجاني مَأدَّةَ كتابه... فلكأن أولئك 
العتمادٌ كان ف أذهائهم أنهم إثما يكفتبون للعلماء أيضا وحدهمة وان 
العلماء 4 مظنّة من معرفة الأسس النظريّة التي تتأسّس عليها التطبيقات 
التي كانوا يُجْرُونها على الآيات القرآنيّة بمقارنتها بأجمل الأشعار 
العربيّة» للانتهاء إلى أن القرآن هو الأجمل والأروع... أو الخروج عن 
الآيات القرآنيّة للاشتغال بمتابعة أجمل النصوضن 'الشعريّة واشهرهآا علن 
عهودهم؛ لمحاولة تحليلها؛ أو التعليق عليهاء على الأصح. 
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5 3د ل زة |ل- 
إدذن فكشرا ما كان يفوت الاعجازيين أن يعرقوا البلاغة التي 
وإدن »؛ - 2 


''انما ما الاستمارة بأنواعها. 
”" ؟ ث 7-5 5 نا : 
والمجاز بضروية ) والكناية ؛ ثم اليديع 


آنة اله تلافحة البيان... 
الانطلاق إلى تحليل النصوص القرادية المعجزةٍ التظمء؛ الطافحه البيان 
ة غياب الحديث 


ونا لا ندري كيف يمكن فَهّم تلك التحليلات | 
عن التاسبيس التظرى الذي تقوم عليه؟ ولعلّ من أجل ذلك اختلفت الرؤى 
لدى الاعجازيّين؛: على الرغم من اتّفاق الإجراءات»؛ الى نظرية الإعجازء 
لأنّ المنطلق لم يكن موحداً لديهم... بل إنّا ألفينا الجاحظ؛ وهو من أقدم 
من تناول نظريّة البلاغة # كتابه «البيان والتبيين»؛ (وقد تبتّى عبد الله 
بن المعتزّ بعض مصطلحاته) هو الذي يحاول أن يورد تعريفاتت للبلاغة 
انطلاقاً من ثقافات اهل الغرب والشرق الأقتصسى معاء فعمّد. إلى إيراد 
تعريفات الروم والفرس والإغريق والبنود للبلاغة» وإن لم يكن ما أورد 
مندرجا 4 صينف التعريفات النّظريّة الدقيقة على كل حال. 3 5 

وقد عُدْنا نحن إلى الكتب الثلاثة التى ألفها عبد القاهر 
الجرجاني: والتي يشيع بين الثاس أئتها: اتظطلاقا من عناوينها 0505آ0ظ 
عنوائي: «أسرار البلاغة»2, و«دلائل الإعجاز») أنها تتناول القضية 
الإعجازيّة. فلم نجد الجرجاني يتناول هذه القضيّة تناؤلا صميما إلا 
رسالة صغيرة كتبها بعنوان: «الرسالة الشافية». ب حين أنه 4 كتابيه 
الكبيرين المشهورين لم يتناول فيهما الإعجاز2ء 4 رأينا نحن على الأقل؛ 
تناؤلا منهجيًاء انطلاقا من التحليلات البلاغيّة (ولا حنّى 4 كتابه الذي 


عنوانه : «دلائل الاعجاز»)؛ إذ لم يحد يعرض لذلك إلا © فسم صغفير من 
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هذا الكتاب: بل كان يميت نفسه: ما وراء ذلك؛ أشن الإعنات 4 قراءا 
الشعرء ومحاولة تبيان خصائصه الفئيّة والجماليّة. والحقّ أن الجرجاني 
نحوي كبير: ولغوئّ عبقرئ؛ ولكنّ جهده إذ البلاغة قد يكون أقلّ مما 
هو شائع بين النّاس؛ على الرّغم من أنه كثيراً ما كان يتوقف لدى بعض 
الاستعارات والكنايات: إل أنه أهمل الجانب التظري فلا يمكن أن 
ره نحن على الأقلٌ؛ من أجل ذلكء بلاغيّاً كبيرا إلا 4 التطبيقات 
التى أوردها من حول أبيات شعريّة شاردة. ولنخالف ذه ذلك جميع عباد 
اللهء ولا نلتمس منهم إلا أن يعودوا إلى قراءة الجرجاني قراءة نحوية 
لبعدوه أحد أكبر عمالقة هذا العلم على الإطلاق؛ أمّا البلاغة فكان ا 
ينطلق منها ليدارسَ قضيّة من قضاياهاء حتّى يتجانفٌ عنها إلى حقل 
التضو: تخصهيه الأول. 

وإنّ الذي ينطلق من عنوان كتابه الآنف الذكر (دلائل الإعجاز) ؛ 
يدرك لأوّل وهلة أنْ الرجل إنْما كان يرمي إلى إثبات الإعجاز للنص 
القرآني» كما كان سبقه إلى ولك: -الحاحظل: والرُمّانَيَء والخطابي: 
والباقلآني الذي أفاد من الجهود التنظيرية للبلذغة؛: وخصوصا «البيان»: 
فأورد ما كان أورد الرمانى من الأبواب العشرة التي كانت متداولة عن 
هذا العلم: دون أن يزيد عليهاء أو ينقص منها شيئا. وأكثر من ذلك لم 
يُحل عليه صراحة؛ 4 5 وأسوأ من كل ذلك أنه جاء بالآيات نفسيها التي 
مثل بها الرماني فأوردها الباقلاني. وزاد عليه بعض الأبواب» وسواؤهم, 


ولكنّه لم يأتٍ من ذلك إلا شيئاً قليلاء وذهب جل جهده 2 استطرادات لا 
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حدود لبا عن النحو والمعابي؛ وعن قليل هن البيان. الذي أفرد له كتابه 
الآخر: «أسراز البلاغة». 

وإذا كان السكاكي هو أيضا أهدر أكثر من نصف حجم 
الكتاب _35 الاشتغال بالتحو والصّرفء: وهما حقلان كانا مطروفين لدى 
العلماء بكثرة فاحشة قبله؛ فإئه تفوّق منهجياً ومعرفيّا » على من سبقوه : 
بأنْ عقد القسم الأخير من كتابه «مفتاح العلوم» لعلمي المعاني والبيان. 
ولولا ذلك لما التفت أحدٌ إلى السكاكيء ولظل كأي نحوي وسطر! 

وقد ذهب شوقي ضيف ا الفصل الذي وقفه على الجرجاني 2 
كتابه «البلاغة تطوّر وتاريخ» إلى أن عبد القاهر هو واضع نظريتي المعاني 
وانييان: ونحن لا نختلف معه اختلافاً جذريًا ‏ هذا الحكم؛ فقد كان 
ابن المعترٌ سبق عبد القاهر إلى تأسيس علم البديع؛ والعلامة شوقي ضيف 
تسم تقر جلاك ويدكره: حين ألف ابن المعتز كتابه سنة 274 للهجرة. 
ويبدو أنه ربما كان ثانيّ اثنين يتناول إعجاز القرآن كما نفهم ذلك من 
بعض التّصوص المنسوبة إليه»؛ والتي تناقلثها بعض كتب التراث. فقد نقل 
الحصري نص له # إعجاز القرآن جاء 4 بعضه: 

«وفْضلٌ القرآن على سائر الكلام معروفٌ غيرٌ مجهول: وظاهرٌ غير 
خضى؛ يشهد بذلك عجر المتعاطين؛ ووهن المتكلفين: وتحيّر الكذابين. 
وهو المبلغ الذي لا يمل؛ والجديد الذى 8ه ل والحقّ الصادعء والنور 
الساظع:: وَالْماحي لظلم الضّلال؛ ولسان الصدق الثَلي للكذب(..). إن 
مُقتَعَا : 


أوجز كان كافياء وإن اكثر كان مذكراً؛ وإن أومأ كان مقا 
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وإن أطال حا سيا ؛ 9! ن أمر قناصضا :.وإن حعكم قمادلاء وإن اخَيو 
1 م اخ و 55 
فصادقا : وإن بمّن فشافيا . سهلٌ على المفهم: صعب على المتعاطي...؟. 


عير أن ابن المعتر كان شاعرا وأكيما: ولم يكن مفكرا منظرا: 


ولعل ذلك يبدو 5 حَيفيّة معالجته لفهوم البيان الذي برع 4 وصفهة؛ 


وأقصر 4 تعريفه: من حيث عمد الرمّاني إلى تعريف البيان بتقسيمه 
أريعة أفسسام: وتقسيم الكلام كله. من الوجهة البلاغيةء فسمين 


5 7 


3 . 


اثنمن... 
2 حبن أنَا نحد أبا الحسن الرمانى هو الذى يضع لأول مرة أسسن 
علم البيان بذكر عشرة أبواب منه» هي الغالبة ‏ الذكرء 2 الكتب 


الأبواب العشرة بحذافيرها كما ذكرنا ذ هذا البحث. والحق أن 


ذ كتابه امذكور أنشا: بنينسة تسقبينا !3 
ايشا .2 > ما 


القرآن: إلى درجة أنه يذهب مع 


(الإعجاز) ينبغي أن يكون وصفا قد تجدّد بالقرآن» ولم يوجد 2 غيره؛ 


الجرجانى 4 قوله: «إن هذا الوصف 


لااااككككاللثثتاااخة 
"أبن اللمدر. ينلا المصري» هج الآداب وثمر الألباب. 1. 108. ولا نعرف المصدر الذي نقل عنه 
الحصري لابن المع أن كناب البديم الذي بين يدينا لم يرد فيه شيء من هذا النْصّ الجميل. 
فيه 
,ينظر الرماني: حي عي #الؤنيهء ٠‏ صض. 98. 
نحن نميل ميلا شديدا إلى أنّ الرماني 2 نكته أسبق من 
لصتن تفيل مناه زتسانة بها موقم الخو من هنذا ادك 


27 شوقي ضيف. البلاغة تطوّر وتاريخ. راس ص. 105. 


الخطابي 2 تأليف «بيان إعهاز القرآن». 
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البلاغيّة والفنّيّة على إعجازيّة القرآن انطلاقا من نصه العظيم. 9 © فقد 
اشتفل الجرجاتي:'. قا الحقيقة.: بالتنظير للبلاهة النحويّة: أو النضر 
البلاغي؛ أكثر مما توقف» توقفا منهجيّا. كفعل الرمّاني والخطابي: 
وأكثر منهما الباقلاني؛ مثلاء لدى القضيّة الإعجازيّة» فقد كان عبد 
القاهر لا يكاد يطرقها حنّى يتجانف عنها إلى صميم القضايا البلاغية 
والنحوية متجعوضنا. 

ونختلف مع الدكتور شوقي ضيف تارة أخرى؛ 4# تدقيقه لتصنيف 
كتابَي عبد القاهر الجرجاتي الذي حتب عنهما وعن مولقهما قائلاً: ذإ: 
استطاع [الجرجاني! أن يضع تظريّتي علمّي المعاني والبيان وضعاً دقيقاً: 
أما النظرية الأولى فخص بعرْضها وتفصيلها كتابه «دلائل الإعجاز»؛ وأما 
النظريّة الثانية فخص بها وبمباحثها كتابه «أسرار البلاغة» 61 

فكأن الدكتور شوقي ضيف كان يتحدّث عن التقسيم الذي 
كان يجب أن يكون» لا عن التقسيم الكائن بالفعل؛ ذلك بأنْ كتاب 
«دلائل الإعجاز» لا يتناول علم المعاني وحده؛ بل ألفينا الجرجاني يتناول 
فيه المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية تناولاً بلغ حدّ الإفراط. وقد عدنا 
إلى هذا الككتاب. هالنينا الجرجاني يتتاول البيان يق زهاء سثة غشر 
فصلا. و4 كل فصل من هذه الفصول الستّة عشر كان الجرجاني 
يعرض بتفصيل للاستعارة والتشبيه والمجاز والكناية وكأنها هي موضوع 


كتابه: أصلاً. 4 حين أنّ الكتاب الثاني؛ وهو «أسرار البلاغة» وقفه؛ 


حقاء على موضوع «علم البيان؛. 


0 اي 5 نر م له 

ينظر شوفي ضيف » 5 فال » 
9 60 

كر اش ع.* ص . ٠.‏ 
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إن الذي حيرنا أنه كيف لم يلحَنْ عبد القاهر الجرجانيّ إلى أن 
موضوع كتنابه «دلائل الإعجاز» كان هو البووة على إعجازية النَصِّ 
القرآني العظيم» كما هو مفهوم من عنوان الكتاب» فكيف لم 
يخصّص لذلك إلا قليلا من الفصول فيه لم تجاوز سئّة عشرٌ من بين 
عشرات الفصول التي وقفها على النحو والمعاني والبيان؟ 2 6 

فالذي نتساءل عنه هو: لِمّ لَمْ يحلل الشيخ عدداً كثيرا أو قليلا من 
الآيات القرآنية ليستدل من خلال تحليلها على إعجازية القرآن؛ أي من 
نص القرآن نفسيه؟ وما متعه أن يأتي ذلك وهو البارع الذي لا يُشلكَ + 
قدرته العقلية والمعرفية؟ ولم2» إذن2» وقف جل جهده على النصوص 
الدنيويّة» فترك المقدّسء إلى المدئس؟ وهلاء حينئنء غيّر عنوان كتابه: 
فاختار له «نظريّة النظم 4# الكلام؛ مثلاء فلا يكون عليه لوم ولا 
تشريب؟ 

نا لنعلم أنَ أحداً لم يعترض على الشيخ هذا الاعتراض فيما اطلعنا 
عليه. ولك اعتراضنا يظلّ قائما لأنا بتَيّْناه على رصدنا لِمَا ورد ب 
كتاب «دلائل الإعجاز». وإذن؛ فامًا كان يقع تغيير عنوان الكتاب؛ وإما 
كان يقع تغيير مضمون هذا الكتابء؛ ليتلاءم مع العنوان. وكيف 
يستحيل :ها كان 3 العنوان أصلاً؛ إلى مجرّد فرع صلب الكتاب؟ ثم 


للش ههه هده 
“"من ذلك ها كخبه طن الإعساز انطلاقاً من قوله تعالى: (قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا باتو بمثله): وقونه: (قل فاتوا بعشر سور): وقوله: اليسنورة من مثله)ء وابتداء من 
صفحة 294 من نداب «دلائل الاعحاز»: شحلل بعض هذه الآيات تحليلا إعجازيا جميلا 2 أفل من 
ضفسةا واحذة, د الزلق إلى الحديث غن أن الغاية اليلأغية من جمالية النسج من حر ا 
الألفاظ # أنفسها. ولكن انتظامها 2 الكلام ؛ فترك التّصّ القرآني وعاد إلى الأدب العربي يسيج 
منه رأيه يذ البلاغة التى يزعم أنها تنهض على المعاني؛ لا على الألفاظ؛ وهو رأي لم يعد اح 3 
النقد العام المعاصر .. ومشكلة الجرجاني أثه يبدا إعجازياً ثم ينتهي حوبا اذ .ويا 
شكر براعته 3 تخصلمية الباللاهيء ولكنا لكر عليه قله النظام 8 صوق مادته؛ ونرنيب فصول 
كتابه «دلائل الاعجازه. ا 


59 





ضث قال إن اللقك وحده هو الذي يصنع جمالية الكلام؟ كما أن من 
قال: إن المعنى وحده هو الذي تاي منه ذللك؟ فعسمآلة اللفظك والمعنى التي 
استهلكت ملايين الساعات من جهد العلماء المسلمين ب القرون الخالية 
ميء لذ نهاية الأمرء زويعةً بذ فنجان! فلا معنى ينهض يذ الإدراك: 
ويتلقاه الذوق» دون أن يكون مُجلئَ 4 ألفاظ جميلة تليق بشأنه؛ ولا 
الفاظ يمكن أن تقوم © الذهن بمعزل عن المعاني. ولا يجوز لأي كلام 
دالَ يتخاطب به الثاس إلا شبكة من التركيب. وقد كان الجاحظ 
تعصب لنظريّة النسج؛ فجعل الْمعانِيَ مجرّد أحلاس مطروحة يْ الطريق: 
«وإئما الشأن ي إقامة الوزن (والشيخ يتحدّث هنا عن الشعر)؛ وتخير 
اللفظ» وسهولة المخرج؛ وكثرة الماء: وذ صحة الطبع» وجودة السَبّك, 
فإِئما الشعر صناعة, وضرب من النسج؛ وجنس من التصوير؛ 83 
وتعصب الجرجاني لنظريّة المعنى فجعل الألفاظ مجرّد أدوات لا تحيا إلا ب 
التركيب؛ وبالتركيب؛ أو ما يطلق عليه «النَظم»... 

ونحن نعتقد أن لا أحد يختلف مع هذا ولا مع ذاك؛ لأنْ النسج الذي 
تحدث عنه الجاحظ #ش كتاب «الحيوان» هو يك الحقيقة «النّظم» الذي 
يتحدّث عنه الجرجاني؛ أم كان النظم قادرا على أن يوجد خارج ألفاظ 
اللقة فيمكُلٌ ل الوجوذ عدماة فكما أنّ الألفاظ وحدها ليست بقادرة على 
صنع نص عظيم» فإن المعاني المطروحة شْ الطريق» على حد تعبير 
الجاحظء؛ * مما يقوم وحده بمعزل عن نسح أسلوبي تُجِلَى فيه... فالمسألة 
تنهض على مكونين اثنين؛ 4 نسْج الكلام: لا يمكن أن يمثل أحدهما 
بمعزل عن الآخر. ورأينا عبد القاهر نفسه يُقرّ ب بعض كتاباته بأن ما 


1زذز1ز0ز1ز1 101010 1*1|1*[*[*[# تام ا ا ااا 


"#الجاعظ؛ كتاب الحيواة: 3. 131- 132 
"فر الجتاحظ: فى من.: 131..3. 
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ألحّ عليه # مسألةٍ أن اللفظ وحده لا يقيم نسج الكلام. ولكن لا بد له 
من أن ينتظم # جمل من هذا الكلام: ليس إلا ا ا ولم 
' «واعلم 7 هده الفصول التى قد 


وإن كانت فضايا لا يحاد يخالف فيها 


يقل به أحد بعيئه؛ ودلك حين يقرر: 


من به طِرق, ا 
المتّمْق عليه؛ ليُبنَى عليه المختلفٌ فيه هذا ورب وفاقي من مُوافق قد بقيّت 
عليه زيادات أغفل النّظر فيها؛ وضرور” من التلخيص والتهذيب لم يبحث 


عن أوائلها وتوانيها, وطريقة ‏ 2 العبارة عن المغزى ‏ د تلك الموافقة لم 


يمهدها؛ ودفيقة “4 الكشف عن الحجّة على مُخالف, ' لو عرض من 
اللتكافين: » يجدها؛ حتى تراه يُطلق يذ عرض كلامه ما برز منه وفاقا 
معرض خلاف؛ ويُعطيك إنكارا وقد هم باعتراف, 5 6 

فالجرجاني يعترف هنا بأنّ بعض هزه القضايا التي كان يطرحها 
ويلح عليها م نكن جديدة بي كتابته؛ ولا حتى كان الئاس يختلفون م 
حولباء وإئما الذي حمله على ذلك أنه يضرض وجود اختلاف ليبنى عليه 
تقرير المسائل من أجل البلورة والإقناع. 

والح أن الحداثيّين على عهدنا هذا ينظرون إلى مسألة الفظ 
والمعنى من منظور النسج اللغوي الخالص» أكثر من منظور المعنى؛ 
فالئّص” القراني أخبر عن غيب صحيحء وتنبّا بأحداث وقعت بالفعل 


الشاهدء والحدّث المعايّن» بعد أن كان تنبا ببضع سنين والئّاس 


٠ 3 . : :‏ فوت 3 5 66 
يسهدون: مثل الفتح, ومثل ما يمكن أن نطلق عليه «المسألة الرومية», 


- القاهر الجرجانىء أسرار البلاغة: 31. 
ف 1 يلب الروم: وَهَم امل تاب القرس. 
إشارة إلى خبر غلبة فارس الرّوم. وكان المسلمون يودون لو وم؛ و 
المشركون بانتصار الفرس على الروم: فساء ذلك 
سحيب بوب وب وبري جبيريية :. د (الى اغامة الروة 9 
المسلمين. ٠‏ فأخبر النبي صلعم أنه الروم سيغلبون # بضع سنين؛ فنزل قوله تعالى: [الم. و 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفلبون. بذ بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يضرح 
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وغيرهما من أحداث الإخبار بالفيب... ويضاف إلى الإخبار الصادق 
بالغيب: أنْ القرآن نسج لغوي عديم المثال: وهو ذو بنيةٍ إيقاعيّة ليس لا 
من نظير؛ وهو من أجل ذلك معجرٌ آي نسجه إِذ لا مثيلَ له من الكلام؛ لا 
العربيّة ولا ل أي لغة أخرى ذ العالم؛ فد عرف النّاس على عهدنا 
هذا أروع الآداب العالميّة وأجملها تحنوضما بفضل جهود الترجمة من اللفات 
إلى اللغات الأخرى. كما يعرفون نصوص التوراة والإنجيل فلم يعرفوا 
اعينا مستوى بلاغة هذا القرآن... على الرغم من أنّ العلماء المسلمين 
المعاصرين لم يحاولوا أن يعرّفوا بهذه المسألة؛ وأن ا للأمم الأخرى... 
ولو أفلحوا ‏ ذلك لافترضنا أنّ العاله كان سيعمه الإسلام.. . فالتحدى 
الإعجازي الذي رمى القرآن به قريشا عن أن تأتِي بسورة من مثله؛ لم 
ينهض فقط على نحوية النظم؛ فيما يصرّ عليه عبد القاهر؛. ولكن على 
شبكة ضخمة ومثيرة وجديدة معا: من المعالم الجمالية والفنيّة والأسلوبية 
والإيقاعية والغيبية: فعجزهم عن أن يأتوا بسورة من مثله ولو كان 

ومن عجب أن لا يقر الجرجاني بما نية إليه الرمّانيَ قبله» وهو ما 
كان يطلق عليه «الفواصل», “ ” وهو المفهوم الذي نطلق عليه نحن 
مصطلح: «الإيقاع»: وأن كل سورة: أو كل مجموعة من السور المتتابعة 





المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرّحيم)؛ الروم: الآيات: 1- 5. ويقول الز عابي - 
تفسير هده الآيات: (وهده الآية من الآيات البينة الشاهدة على صدق النبرة. وأنَّ القرات من ظ 
لأئها إنباء عن علم الفيب الذي لا يغفلمه إلا الله». (الكشاف. 3. 467). والقصّة طويلة ومثيرة فلتراجع 
© مظائها الكشرة : منها تفاسير القرطبي وأبى حيان الأندلسي وابن كثير وأبي السهود والفخر الرازي 
وابن فتيبة الدئوري ل تأويل مشكل القران:. والراغب الأصفهاني ث المفردات غريب القرأن' 
وغيرهم لدى تفسير هذه الآيات. كما يمكن أن تراجع 2 صحيح البخاري. وسنن الترمذي. لزتعي 
ابن حبان. ومسند أحمد. والبداية والنهاية لابن كثير: وأبي المرج بن الجوزي ‏ «المنتظم»؛ وها 
الحمتوية سسب 0 اعسوم دكا تسدكات عدوا متي اشير 


62 


امثل الإسراء؛ والكهف؛ ومريم؛ وطه. مثلا) تتخذ لها بنية إيقاعيّة 
مخصوصة نمضي عليها لي نسئج عبقري عظيم يمئل جبروت البيان, 
وسلطان البلاغة يك إعجازيّة تجليها حقا. لأنّ نسْج القرآن لم يمل شعراً 
كما كان العرب يشعرون؛ ولم يمدُلْ سجها كسجع الكهان وحكماء 
الخطباء (قْسَ بن ساعدة مثلا» كما كانوا يسجعون؛ ولكنّه نزل بذ 
نسج جدير فيه شعريّة طافحة ولكثه ليس بشعرء وفيه نثريّة بادية: 
ولكنّها ليست أسجاعا ولا كلاما مبثوثاً أرسالاً أرسالاً؛ ولكته نزل ف 
إيقاع أسيرء واصطنع لفة 4 أغلبها مفهومة لدى عامّة العرب» ولكتها 
ممتنعة .عن أن يؤتّى. بمثلها: لأنها ليست لفة واردة شك ألفاظ طائرة: 
ولكنها منسوجة شْ نسوج عبقريّاتٍ حسان... 
ذلك بأنٌّ الجرجاني يرفض أن يكون الإيقاعأو الفواصل # نهايات 
الآي» من مكونات جمالية الإعجاز» لأنه كان يرى ذلك بأنه «ليس 
بأكثر من التعويل على مراعاة وزن» وإثما الفواصل #ك الآي؛ كالقوا 
الشعر. وقد علمنا اقتدارهم على القواليِ. كيف هورة؟ فلو لم يكن 
التَحدَى إلا إلى فصول من الكلام يكون لبا أواخر أشباه القوالك2 لم 
يعوزهم ذلك؛ ولم يتعثر علييم. ” 
ونحن وإن كنا نتفق معه # أن الإيقاع الذي يسيم نهايات الآأي ليس 
هو المكوّن المركزي 4 عمليّة الإعجاز القرآني» فإئنا نقول أيضا: إن 
القافية 4 الشعر ليست هي المكوّن المركزي نذ جماليّته؛ وإلا اغتدى 
ا مجر نظله (ليس بمشهوء المتكلمين: ولكن بمفهوم التّقاد): لسر ة! 
يظلّ الإيقاع الذي يسيم أواخر الآيات ركنا مركزيًا + 


وإذن؛ فيجب أن 
ات سستنجسسيييا 
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حماليّة النّسج القرآنى؛ ومن ثم 2# إعجازيته. وأما ما يزعم الشيخ من )+ 
هذا الايقاع بمثابة القواك# 2 الشعر (ليس بأكثر من من التعويل على مراى. 
وزن)؛ فإنّ هذا الحكم يفتقر إلى برهنة دامغة لكي يقع. عليه الاثفان . 
ذلك بأن الايقاعات القرآنية الآسرة لا تنهض على وزن عروضي, كما هر 
معروف بين الناس: 

فالأولى: أنّ القرآن لا يزن آياته؛ بالميزان العروضي الصارم؛ وإ 
يجد المتلشّي # ذلك مندوحة من الاسترسال مع انسياب نصوص الآى 
انسياباً آسرأء بحيث إنّ كل آية» أو كل تشكيلة إيقاعيّة ف الآن 
القرآنيّة تتَخَن لبا نفساً معيّناً على نحو يطول طوراء ويقصر طوراً. 
ولكنّه ينتهي إلى نهاية تتمائل مع الإيقاعة التى سبقتهاء والإيقاعة التي 
تلحقها. خن لذلك مثلاً البنية الإيقاعيّة التى تحكم سورة الأحزاب:؛ تج 
فواصل آيها تنتهى بإيقاع» يكثر 2# البنية الإيقاعيّة القرآنيّة العامّة؛ هو 
(أجكيياً؛ خبيراً؛ وكيلة؛ السهيل: ” “رسيماً؛ سنطورا: قليظاء آليها: 
يصيرا؛ الظتونا؛ شديداً): إلة. 

والثانية» أنْ الإيقاع المكون لخواتم الآياتٍ لا ينهض على قواعد 
السجع التي تتكوّن من تشكل حرفين اثنين تنتهى بهما آيتان متتابعتان: 
ولكنه يتحلل من ذلك التكلف فيتخن الممائلة الصوتيّة له نسنجا كما 


يمكن أن نلاحظ 2# نهايات هذه الآيات2:» من سورة الكهف»؛ نثلا: 


ل ها الل لمم 0 

69 5 -. , 
ال 0 اواك كي بعلي المت دنا جر ما ورد لل صينوم ث2 الآية السابعة والستين من سورة 
ا#عزتب اتسنا 0 قوله تعالى: (وقالوا : ّنا إنا أطمُنا سادتنا وكبرامنا فَأضلُونا السبيلاً). ومن 
ذلك أيضا قوله تعالى: (الرسولا). «قال | ظ 

07 ني : وهنّ كلمن الإمام بألِف». الزمخشري: اكحامات 


64 


[مرتمقا؛ زرْعا؛ هُرا؛ ثمرا؛ أبّدا؛ منقلباً؛ رجلاً؛ أحداً؛ وولداً؛ لقا طلبا)- 
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والأخرىء أن النّص القرآني شيئًا مهيبا وقوراء آسيرا ساحراً: 
تقشعر له جلود الذي يتذوقون البلاغة العربيّة؛ وتنشرح له صدورهم: ليس 
هو من قبيل المعنى» ولا هو من قبيل اللفظ: ولا هو أيضا من قبيل الشْجٍ 
فقط؛ ولكنه من قبيل هذه الطلاوة التى تحلي آياته متجولك. ثقيب. : 
عالمها الروحي فتتسى نفستك؛ وتنزلق إلى وضع لا تجده وأنت تستمع لأي 
كلام آخر» مهما يعل شأئه 2 الفصاحة والبيان. فالمسألة لا تكمن ذيما 
يطلق عليه الشيخ وأصحابه من الأشاعرة «النّظم» وحدّه؛ ولكن فيما وراء 
ذلك من البيان القرآنيَ العبقري؛ وفيما أثناء ذلك من السَّرّ الإلبي 
الأمليفة. 

لقد ظل الشيخ الجرجاني ع النسبة العالية من كتابه «دلائل 
الاعجاز» يتحدّث عن أنّ البلاغة ليست ألفاظاء ولكنّها نظم!... وأنّ النظم 
ليس «إلآ أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو؛ وتعمل على 
قوانيه وأصوله؛ وتعرف مناهجه التى نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ 
اترسوع التي رُسيمت لك فلا تُخلٌ بشيء منها». ' ” ولم يطبّق الشيخ على 
النض القراتى من ذللك إل شيئاً قليلاء وذلك بالقياس إلى كثرة النصوص 
الأدبيّة: أو الدتيوية + التى عرض لبا 4 كتابه؛ وتوقف لديها طويلا... 

لقد غالّى الجرجانيّ # حديثه عن البلاغة والنظام النحوي؛ مقابل 
إخلاله بالتحليل الإعجازيّ للقرآن العظيم؛ فأعاد كل شيء إلى «علم 


النحو)؛ وكان نسج الكلام 2 مستوياته الأدبية الرفيعة للا يعدو حويهةه 
٠. 7‏ سس سوستيد 
"هيات الآق من 31 إلى 1 من سورة الكهم. 
الجر جات ب عه سر ة أشن:04. 
مرجاني: م.م 2 


ملا وفاعلا ومغجولاً: كما يعبر عن بعض ذلك بتصريف استعمالات دزير 
منطلق؛ وزيد المنطلق» والمنطلق زيد» فيكون لك ب كل واحد من هن, 
الأحوال غرض واحدء وقائدة لا تكون أ البافي...: 23 وهلم جر من 
هذه الملاحظات النحوية البسيطة... 

وكان الجرجاني ذكر هذا التصريف من نسج الجُمَل مفصلاً قبل 
ذلك حين قَرّر حتميّة الاختلاف بين الجمل الآتية 2 قصدية الباث: د«زيد 
منطلق» وزيد ينطلق» وينطلق زيد؛ ومنطلق زيد»؛ وزيد المنطلق»؛ والمنطلق 
زيد» وزيد هو المنطلق: وزيد هو متطلق». © ” والمثال الأخير من الركاك: 
الأسلوبية بمكان؛: قلم يرد مثله نص أدبي رفيع؛ فكأنه من لغة 
النحاة وحدهم؛ ولعله من تأثير اللغة الفارسيّة. كاللغات الأوربيّة: التي 
تصطنع «هو» بين المبتد! والخبر! 

إن النّاس قد لا يختلفون ك أن الإعجاز القرآني الذي اشتغل به عدد 
جم من العلماء ‏ القرون الأولى» لا يمكن أن يُستدّلَ عليه إلا بعلوم 
البلاغة وأدواتها التى غايتها الكشف عن المكونات الجماليّة 2 
الكلام؛ وكان من الأؤْلى وضع كت 4 علم البلاغة منعزلة عن 
الاشتفال بالظاهرة الإعجازيّة. لكنّ ذلك لم يحدث. وكان على قارئ 
التراث البلاغي أن يلهث وراء المكتوبات الكثيرة المنبئّة المشْتَّتَةِ هنا 
وهناك» من كتب معينة من أجل أن يتّخن لنفسه تصوّرا ما عن هذا 
العلم» لكي يستطيعٌ فهُم ما كانوا يكتبون؛ حتّى جاء السكاكي: 
فجمع أطرافه: وبوب عناصره؛ ورتّب قواعده؛ فصار الواحد من الناس 
إذا أراد أن يعرف شيئا عن الاستعارة عاد إلى السكاكي؛ كما أنه إذا 
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أراد أن يعرف شيئًا عن قاعدة التعجب أو اشتفال العامل عن المعمول: عاد 


إلى كتاب أ النحو؛ حذو النعل بالنعل. 
رابعا. التأسيسات التعليميّة الكبرى للبلاغة 


وشيئا فشيئاء وتاسيسياً على ما ورد ا الكتب البلاغية بعد 
السكاكئ: أمسى مفهوم «البلاغة» 4# المصطلحات المدرسية؛ أو 
التعليميّة: يعني ثلاثة حقول أسلوبيّة كبرى هي المعاني؛ والبيان: والبديع. 

ومِمًا نُسجٍ على هذا المنوال 4 القرن العشرين عن حقل البلاغة ما 
كتبه الأساتذة: أحمد مصطفى المراغي تحت عنوان: «علوم البلاغة»؛ 
وعلي الجارم - ومصطفى أمين بعنوان: «البلاغة الواضحة»؛ حيث إنهم 
أقاموا عمَلَيُهم على تقسيمات السكاكي. ولكنْ على القيمة الكبيرة 
لذينك العمَلِيْنء من الوجهة المدرسيّة أو التعليميّة إلا أئهم » بحكم 
مدرسيّة ما كتبوا؛ لم يزيدوا فيهما عمّا كان جاء به عمالقة البلاغيين 
الإعجازيّين: خصوصاًء فكانوا يأتون بالأمثلة نفسيها التي كان جاء بها 
أولئك: غالباء مع تسجيل تقديرنا العظيم لبم وقد تعلمنا منهم كثيرا قبل 
أن تُلهّ على الرمّاني والخطابي والباقلاني والجرجاني والزمخشري 
والسكاكي 4 / 

وعلى أن جهدهم التعليميَ كان لا مناص منه للمتعلمين ذ 
مستويات معيّنة ليُلمّوا بأوَلِيّات البلاغة وأُسّسيهاء لكي ينطلقوا إلى التعمق 


والتخضصصن إن شاءوا من بعد ذلك. 


اا اب ل1ُاُاُلسلسم 0 
"ينظر أحمد مصطفى المراغي»؛ علوم البلانمة, ط. 3نشر المكتبة المربية ومطبعتها ؛ القاهرة: (د. 
ت): وعلي الجارم: ومصطفى أمين» البلاغة الواضحة ؛ ل. 3 دار المعارف» القاهر::, 5- 
55.. 
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ولعلّ أوّل من نظر لبذا التأسيس البلاغي؛ تأسيسا منهجياً. . 
يكون سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن علي السكاكي 
(555- 626). فقد كان السكاكي ملما إلماما عميقاً بالمنطق؛ ورب 
يكون هذا العلم هو الذي ظاهره على التفريعات الدقيقة وهو يصمّل 
أسس علم البلاغة بفروعه الثلاثة» صقلا تهاتيًا. 

وعلى أنا كخيرا ما نقرا تثريبا قاسياً على السكاكي يأثة عدر 
البلاغة بتقعيد قواعدهاء وتفريع ضوابطهاء حتّى أمست طلاسم لا يُقبل 
عليها الذوق: ولا ترتاح لبا النّفس؛ فهو بذلك أفسد الدوق الأدبي العام؛ 
وكانّ العلم اعسى أآدبا. وكان من متصائص العلم أن لآ يكون ميقيا 
ومعسرا. وكأنّ المنطق مجرّد قصيدة من الشعر تُلقَى فيستمتع الثّاس بها.. 

وإنا نجتزئ من هذه الأحكام القاسية على الرجل بما كتب ناقد 
معاصر كبير: هو العلامة شوقي ضيف إذ يقول: «ومما لا ريب فيه أن 
السكاكي أفسد مبحث التشبيه بما وضع فيه من هذه الأقسام الكثير: 
التي تحولت به إلى مجموعة كبيرة من الأرقام؛ وهى أرقام لا تفيد شيئا 
4 تربية الذوق إلا ضروبا من التعقيد والتصعيبء, وكأننا بإزاء مسائل 
هندسيّة عسيرة الحلّ؛ وهي مسائل جلب فيها غيرٌ قليل من اصطلاحات 
المناطقة والمتكلمين. وكان حريًا به أن يقتدى بعبد القاهر شك تحليلانه 
البارعة للتشبيهات المختلفة دون محاولة هذا الحصر العقلى الدفيق. 
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وكأئما لم تعد المسألة عنده محاولة تفهّم أساليب التشبيه والوقوف على 
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قيمها. - البلاغية ؛ بل أصبحت مسألة وضع القواعد والاصطلاحات 
والتقسيمات» 9 7 

والحق أن شوقي ضيف يجيب عن اعتراضه؛ ويعتذر لتثرييه عليه: 
حين استدرك أن السكاكي «كأئما لم تعد المسألة عنده محاولة تفهم 
أساليب التشبيهٍ والوقوف على قيمها البلاغيّة» بل أصبحت مسألة وضع 
القواعد والاصطلاحات والتقسيمات»:؛ فَإِنْ هوء إذن؛ إلا ذاك!... 

ومع ذلك» فإنا نود أن نناقش رأي الدكتور شوقي ضيف القاسي 
السكاكي؛ والمتجاوز 4 الجرجاني» فنقول: 

1. إنا لا نتّفق مع الشيخ 4# أنْ تحليلات عبد القاهرء هي تحليلات 
بارعة للتشبيهات التى عرض لبا؛ فقد كان يغلب على الرجل2» © بعض 
المواقف» اللغة التعليميّة فلا يكاد يمتع بلغته إلا حين يتمئّل أسلوب 
الجاحظ فيتسج على يبفض منوالمة. وخصضومناً 4 اسطناع «أفمل 
التفضيل». وقد رأيناء 4 بعض هذا البحثء الفرق بين تحليل الرماني 
للاستعارة الواردة ‏ قوله تعالى: (واشْتَعلَ الرأسُ شيبا), 9 ” وتحليل 
الجرجانيّ لبا. وإن كنا ألفينا عبد القاهر يتوقف لدى هذه الاستعارة 
القرآنيّة من بعد ذلك # أكثر من مناسبة:» ويبدو أنه وقع ب بعض 
الأطوار تحت طائلة السهو لافتقار عمله إلى منهجية صارمة تجتبه 
التكرار: وإلا فما علة تكراره الاستشهاد بهذه الآية خمس مراتو؛ على 


ألقلع لغابة واحدة ” . 





ل ضيف. البلاغة تطوّر وتاريخ: ص. 302- 303: نشر دار المغارف: القاهرة: ط. 12؛ (د 
ت). 
لقد .هكرر الجرجانئ القول عن الاستعارة 4 آية الشيب .بك خمسة مواضع من مكتابيه 
الدلاثل والأسرار بنظر الال الإعجاز: ص.79. 301. 309. 312؛ واسرار البلاغة, ص. 310 
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2. إنْ ما يذهب إليه شوقي ضيف من تحبيذه إتيان السكاكىيّ م 
كان أتى عبد القاهر الجرجاني من قبله: فيمضي 4 طريقه: ويسير 
على نهجه: لم يكن السكاكي: + الحقيقة يريده؛ وما كان له من 
الجاهلين. ولو اقتنع به لكان قد فعله حقا. وكيف تحمل مفكرا أو 
كاتباً على أن يكتب ما لم يقتنع به؟ ونحن نحمد الله تغالى: على كل 
حال؛ على أنّ السكاكي لم يفعل؛ لأنّ ذلك كان سيضيّع على الفكر 
العربيَ الإسلاميّ كتاباً عظيماً لم يكتب مثله يذ بابه. لأنّ عبد القاهر 
خَلّد بكتابه بفضل تقرّد منهجيّته التي تنهض على تناؤل التداخل.بين 
النجو والبلاغة: وعدم التمييز بينهما إلا قليلاً. فلم يزل الجرجاني: طوال 
الكتاب. يتحدّث عن النحو والبلاغة كندمائى جذيمة:. لا أحَدَ يفترق 
منهما عن الآخر. ولم يكن من المعقول» على عهد السكاكي: أن 
يمضيّ على ما مضى عليه الأولون من قبله؛ من الخلط بين العلمين الاشين 
المختلفى الوظيفتين. 

3 إن ما تمنّاه شوقى ضيف من السكاكي ليفعله: لأنه لم يشتغل 
على نصوص متفرّقة منتقاة كالدذين سبقوه: حبن قال: وكائما للم تعد 
المسألة عنده محاولة تفهم أساليب التشبيه والوقوف على قيمها البلاغية؛ 
بل أصبحت مسألة وضع القواعد والاصطلاحات والتقسيمات»» فإنا 
نحمد الله على ذلك أيضا؛ إذ لو جاء ما تمنّاه العلامة شوقي ضيف لكنا 
خشبينا أن لا يأتِيَ من تلك النصوص التى وقف عليها الأوائل من 


الإعجازيين والبلاغيين إلا ما كان استهلكه التّكرار» وأبلاه الابتذال' 
يمسي 
وقد الفينا الأسولي البارع سيف الدين ابا الحسن علي بن أبي علي بن محمّد الأمدي؛ يذكر هد ٠.‏ 
الاحتجاج لمجازية بعضض الفاظ القرآن زذا على من يدعي أن القرآن لا يوجد فيه من الألماة 


سني عودوا [آلى: الاحكام. 2 أصول الأحكام. 90 44 دار الكتب الملمية» 0-5 405] 
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00 انلك التملاجع من النصوص لدى الرماني والخطابي والجرجاني 
والباقلاني كازيد فائم» لدى النحاة 

, . وسنضرب أمثلة على تلك 0 
المعيارية التي أوردها جميع البلاغيين, ٠‏ مثل ورودهم يريا آرة التُحدي « 
قوله تعالى: : (قل لئن اجتمعت الإنسٌ والجنٌ على أن يأثوا بمثل هن القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) . ٠‏ ل المكان المناسب من 
هذا الكتاب. بل إن الجرجاني ذكر هذه الآية بذ ل «الرسالة الشافية؛؛ وف 
«دلائتل الاعجاز)». كما نجد الجرجاني يكرر ذك:” آياث أخرئ ذ 
العملين. بل يتكرر القول لديه عن النّصّ المعياريّ الواحد مرّاتٍ مختلفةً د 
كتاب واحد كما كنا رأينا لك آية الشيب. 

4. إنا نرى أنّ التكاكي تأمّل أعمال الذين سبقوه؛ غالباً؛ ومنها 
أعمال عبد القاهر, (كما يجب أن يكون الزمخشري تأمّل الأعمال 
البلاغيّة يمن سبّقوه فأضاف إليهاء وزادها صقلا وتنضيراً 4 تفسيره 
«الكشاف»؛ ومنهم الإعجازيون» وك طليعتهم الباقلاني وعبد القاهر 
الجرجاني): فرأى أنّ هناك شيئا ما لم يشتغلوا به فلم يقولوه؛ فهم 
عالجوا الظاهرة البلاغيّة من موقعها الأدبيّ فحسبء أي لم يجاوزا مرحلة 
التتطبيقات على التّصوص الأدبيّة التي كانوا ينتقونها انتقاءئ» لا من 
موقعها العلميّ القائم على الممارسة النظريّة. 

5. وكنًا لاحظناء 2 بعض هذا البحثء؛ أن الغربيين» وشيخهم 
اتسطوء إثما يثناولون البلاغة من موقعها الفلسفي المنطقي قبل كل 
شيم ذلا يتناد يخواض ففيها إلا الفلاسفة وعمالقة الفكر؛ 2 حين أن 
الشأن لدينا نحن العرب يختلف اختلافاً كسيراً؛ إذ لا يكاد يتتاول 
تأسيسات هذا العلم إلا الأدباءء على ما ب إرواتهم الإجرائيّة من إقصار 
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بحكم طبيعة الاختصاص؛ ولذئك نجد الذين سبقوا السكاكي مثل 
الرمّانيَ (وإن كان الرماني توهّف لدى مكونات بلاغية فاجتهد + 
تعريفها وتفريعها فيا؟ والظاس: والجرجانى؛ والزمخشرى يجنحون نحو 
التُطبيقات على الآيات القرآنيّة أساساء فيحاولون استخراج ما فيها من 
مكامن الجمال الفتىّ العظيم: مركزين خصوصاً على الكناية 
والمجاز؛ والتشبيهات والاستعارات. 

6. كائما علم البلاغة عند العرب ولد # غير حجره الطبيعي 
فتلقفه الأدياء» وأعرضص عنةه الفالاسفة » ليس إلا. وكان من الأولى أن 
بطوّر هذا العلهَ الفلاسفةُ المسلمون بحكم أن الفيلسوف أمهيدوكل 
(600>16م18852): وبعده أرسطو ؛ هما الفيلسوفان اللذان أسسا فواعد هذا 
العلم من منطلق فلسفي منطقي: لا من منطلق أدبي جمالي؛ منذ قريب 
من لخمسة وعرين قرا 

7 إنّ الذين سبقوا السكاكيّ من الأدباء: واللغويّين البلاغيين؛ 
كانت كتابائهم انتقائيّة» ولم تتناول قط نصاً قرآنيّاً أو شعرياً: تناولا 
شاملاً كاملاً فتحلله بتطبيق قواعد البلاغة عليه فكان من العسير 
على منطقيّ من العلماء أن يمضيّ # طريق لم يُرْسمْء من الوجهتين 
المعرفيّة والمنهجيّة معاء على النحو الذي يُسارٌ عليه؛ ويُستند إليه. 

8. إنه لَحُكم قاس أن بُتَّهَم السكاكي بأئه « أفسد مبحث 
التشبيه بما وضع فيه من هذه الأقسام الكثيرة التى تحولت به إلى 
مجموعة كبيرة من الأرقام؛ وهى أرقام لا تفيد شيئا ث تربية الذوق إلا 
ضروبا من التعقيد والتصعيب»؛ فهو لم يفسد»: ف حقيقة الأمر؛ شيثا' 
ولكنه حاول أن ينظر تتظير العالم, فكات ل متاسن: عن ركد 
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الصّعبء والوقوع 4 التعقيد والتُشديد. ولو سلمنا بمثل هذا الرأي لكان 
النحو العربيَ كله فسادا فساد؛» ولكان الزمخشريء وابن هشام, 
ومن قبلهماء ومن بعدهماء من علماء النحو يقعون تحت دائرة إفساد 
العربيّة بعدم ترك الناس يتلقونها على السليقة؛ ويتعلمونها عن طريق 
حفظ نصوصهاء دون التِحام إلى هذا الإعراب الثقيل» وإلى هذه 
المقويبات العتاصة على التعلمية. 

والذي يعود إلى كتب الأصوليّين يندهش لقوّة عقول هؤلاء, 
وقدرتهم على التقسيم والتفريع. ولم يكن المنطقي أبو يعقوب يوسف 
السكاكي إلا أحّد هؤلاء؛ فلم يبد براعته # علم الأصول» ولكنّه 
أبداها 4 علم البلاغة. 

9. يبدو أنه لا مناص من التمييز بين أمرين اثثنين مختلفين: أحدهما 
أن تلقى النصوص الأدبيّة الرفيعة يفضي إلى صقل المواهب» وتفصّح 
الألسنة؛ وتفحل الأسلوب لِمّن يُدفعون إلى حفظها والإلمام بهاء حقا. وإنّ 
الذين يأتون ذلك ليتعلمون النحو وبلاغة الكلام عن طريق الإلمام بتلك 
التصوص على السليقة؛ ولا سيّما إذا حفظوا منها مقدارا صالحا. غير أنّ 
ذلك؛ إذا حدث ف الأطوار النادرة» يجعل منهم أدباءً لا علماء» ولا مناص 
لبم من تعلم النظريات النحويّة والبلاغيّة لمعرفة علل ورود الكلام على 
نحو معين» ولم يرد على نحو معين آخر... 

0 إِنًا بمجرّد أن نُمَوْضْيعٌ البلاغة 4 موضعها الطبيعي الذي نشأت 
فيه2» وهو القلسقة والمنطق: تسلم يتعقيدات السكاكيى وتفريعاته 
الفظرية. والئلس بعد ليسوا مكرهيت على أن يعودوا إلى «مفتاح العلوم» 
ليقعوا يخ المحظور؛ فهه اعراءٌ ف أن يُدارسوا التُضْموامن الأدبيّة الرفيعة 
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ويعلقوهاء إن أقبلوا على الأدب وعزفوا عن العلم؛ فهي أجدى عليهم: وهي 
أنفع لبم من أن يتعلقوا ببلاغة تنهض على التقعيد والتنظير؛ فذلك شأن 
متروك للعلماء من أولي الاختضاص. شكما أنّه ليس ككل متعلم بقادز على 
أن يقرأ «الخصائص» لابن جنّيء و«مغني اللبيب» لابن هشام ' حقل 
النحوء فَإِئّه ليس كل متعلم بمستطيع أن يحذق ما أورده السكاكي د 
«مفتاح العلوم» 4# حقل البلاغة... 

[ 1. إن هذا الدفاع الذى دائعنا به عن عمل السكاكىي : إثما فام 
على خلفية اقتناعنا بفلسفيّة البلاغة من حيث هي مجموعة من النظريّات, 
لا أنها مجموعة من التّصوص المنتقاة يقع عليها التعليق انطلاقا من الذوق 
أو الانطباع ث قراءتها. وربما يكمن الإشكال # أنّ البلاغة من حيث 
هي وسيلة تقوم على نظرية تنتمي إلى الفلسفة» ومن حيث هي غاية أو 
مجال؛ تفزع إلى التنصوص الأدبية الرّفيعة لتعالجها بالتحليل المعياريّ الذي 
لا يتغير ولا يتبدل. 

فلكم فسا الناس على السكاضى 2 هذا الزمان الذى زهدوا فيه 
55 تحصيل العلم» والجنوح للقشورء ؛ حتّى لكاأته اقترف إثما كي ١|‏ 
وإن الرجل2» #ة الحقيقة»: لم يزد على أن أعاد البلاغة إلى حضنها الأوّل 
الذي نشأت فيه: وهو المنطق والفلسفة» فَقعّدها انطلاقاً مما فعل الذين 
اهتدوًا إلى تأسيسها قبله وهم الإغريق» قبل" العرث بزهاء عشرة ققرون: 
فهل هو ذلك من المَلِيمِين؟ 

يبقى أن نقرّر أن السكاكي؛ وهو ينظر لبعض قضايا البلاغة مثل 
البيان» نُلفيه ينطلق من بعض تعريفات أرسطوء كما زعمنا ذلك عن عبد 
القاهر الجرجاني حين عرف المجاز الذي أخذ بعض تعريفه؛ هو أيضا ؛ 
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من أرسطوء فيما تبين لناء نحن على الأقل؛ من خلال مقارنة التعريفين 
الاثنين. 5 * ومن دلائل تأثير أرسطو ‏ السكاكي أنه حين يتحدث عن 
البيان؛ يقول: «وإذا عرفت أن إيراد المعنى الواحدر على صور مختلفة لا 
يتأتّى إلا الدلالات العقليّة؛ وهي الانتقال من معن إلى معن بسيب 
علاقةٍ بينهما».. كلزوم أحدهما الآخْرَ بوجه من الوجوه؛ ظهر لك أنْ علم 
البيان مرجعه اعتبار الملازمات بين المعاني» 9 7 

ولو تأملنا كلام السكاكي المسطر تحته وفارئاه بقول أرسطو 
وهو يعرف المجاز (ع101م16]2 3 قائلا : «فهو إما انتقال إلى شيء لرسم 
يتعين عنه [وجود] اسم آخرء وإمّا انتقال من جنس إلى نوع؛ أو من نوع إلى 
جنس؛ وإما من نوع إلى نوع آخرء أو بحسب عّلاقة الممائلة»؛ 9 3 لرأينا أنه 
يوجّد شبَّهُ بين التعريفين الاثنين» مما يدل على تعويل السكاكي على 
ترجمة الشعريّات لأرسطوء غالباء مثل اصطناع «التّقل»؛ و«العلاقة»: # 
تعريفه 81 

وكل ما الأمر أنّ السكاكي غيّر المصطلح فأبدل الجنس 
والنوع باللازم والملزوم. وعلى أن نظرية أرسطو أ تنويعه بين علاقات 
الجنس بالنوع؛ والنوع بالجنسء والنوع بالنوع, قد لا تخلو من بعض 





“ينظر عبد الملك مرتاطن»: السمورة الأدبيّة: الماهيّة والوظيفة. 4 علامات؛ جدّة؛ عدد 22؛ ديسمبر 
6 ص. 177- 212. 

“السكاكي: ٠‏ مفتاح العلوم, + افق :1ن 233 ضبطه وعلق عليه نعيم زرزور» دار الكتب الغلمية؛ بيروت؛ 
7 ط.2. 
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٠‏ .ترجمنا هذا عن المفكر الفرنسي #ول ريكور منا تر حتهننآه 

لم:يرى لقظل «علاقةهف ترحمة الأستاذ عبد الرحمن بدوي الذي ترجم ما در 0 من فرع أل 
اسم يدل على شيء إلى شيء آخر : : والنقل يتم إمّا من جنس إلى بوع' بد اي لمظط 
نوع أو بحسب الدّمشا ( (بدوي؛ من الشعر. لأرسطو., ص.58). والحق 6 و ويك بالمافقة: 8 , 
«العلاقة, الوارد لسن أرسطو . ولت تعريمف السكاكي ؛ 03 00 , غ0 فلطعمظ 
ترجمتنا لأنّ التّصّ الفرنسئ هر : ,عأو0'303|0 ساس 
«العلاقة؛ إذن موجود ف الأصل الفربي: وهو موحود تعريمف لسكا 
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(مناعمع1] الاة2) ونصْ ترجمته لأرسطو: ٠‏ 
«والمجاز نقل 


الغموضء وربما الاضطراب. وإِنْ الأمثلة التي جاء بها ليست واضحة ولا 
مُقنِعة, لأنّ قول أحبنا مادحاً شخصاً طيبا: «نهض بآلاف الأعمال 
الجليلة»: على أساس أنّ هذه الآلاف هي جنس (والجنس أعم من النوع, 
كما هو معروف) يشتمل على معنى الكثير: يحتاج إلى تبرير أشد 
صرامة لكي يقوم؛ ذلك بأنْ هذه «الآلاف» (إذا قال قائل: أنا أملك آلاف 
الدنائير» وهو يملك, # الحقيقة؛ الملايين) قد تغتدي غير حاملة لمعنى 
الكثرة بالقياس إلى ما معهاء بل معناها # المثال الذي ذكرنا القل 
القليلة» بالقياس إلى الملايين؛ بله الملايير. وأمّا ما يمل به أرسطو بقوله: 
«ها هنا توقفت سفينتي»؛ وأنّ التوقف جنسء والإرساء نوعء؛ لأنّ هذا 
الإرساءَ ضرْبٌ من التوقف» فإِنَّ ذلك قد يصطدم ببعض الصعوبات لدى 
تطبيق هذه النظريّة؛ إذ لو قال قائل: «ها هنا عدا جوادي»: لاضطرب أمر 
هذا الجنس مع النوع» أو هذا النوع مع الجنس» إذ من الصعوبة بمكان 
تحديد الدلالات المتفاوتة لمعاني عداء وركضء وجرى؛ وشد؛ وسبق؛ 
وخصوضا بين المعاني الثلاثة الأولى. فأيّهاء إذن» الجنس؟ وأيّها النوء؟ ولا 
يقال إلا نحو ذلك # القوة والشّدّة والبطشء ونحوهاء وهذا كثير.. فما 
جاء به أرسطو أمثلة لشرح علاقات الجنس مع النوع لا يعني2» 4 رأينا؛ 
شأنا يقع عليه الاتفاق... 

ويبدو أن الفيلسوف يحتاج إلى حس لفوي لطيف؛ لكي ينظر 
لمعاني الألفاظ!... 

ولعل من أجل ذلك غيّر السكاكي شنال فأطلق عليه «اللازم 
والملزوم»؛ و«الملزوم واللازم»؛ وأنّ الانتفال قد يكون من لازم إلى ملزوم' 
كما قد يكون من ملزوم إلى لازم «كما تقول: رعينا غيثا؛ والمراد لأزه' 


26 


وهو النيتة. " فالتبت هو الذي يلزم عن الفيث, اذ لا يجوز أن يوجد نبت 
بلا ماء. وربما يطلق على لفظ «الغيث» المستعمل مجازاً هذا الكلام: 
+ لغة أرسطو: «الجنس»؛ لأنّ الفيث هنا اسم يدل على شيء إلى شىء 
خرء كما + تعريفه للمجاز» فانتقل الغيث؛ إذن؛ من معناه المعروف إلى 
الدلالة على شيء جديد وهو النبات... 

وقد أنشأ السكاكي مجموعة من المصطلحات الجديدة 3 
البلاغة: وبها نظر للقضايا البلاغيّة تنظيراً قائماً على المنطق والدّفّة؛ 
يقول مثلا عن الكناية: «وإن الكناية يُنتقَلُ فيها من اللازم إلى الملزوم: 
كما تقول: فلان طويل النجاد * ” والمراد طول القامة الذي هو ملزومُ 
طول النجاد؛ فلا يُصار إلى جثل النجاد طويلاً أو قصيراً, لا لكون القامة 
طويلة أو قصيرة» فلا علينا أن نتّخذهما أصلن» 84 

وكذلك نجد السكاكي ينظر لمكونات البلاغة بالطريقة التي 
ينظر بها العلماء الأوربيون لهذا العلم؛ فهو حين يذكر المثال لا ليحلله 
جماليًا وفتياً. ولكن من أجل توضيح فكرة التعريف ومكوناتها 
النظرية؛ ليقع الانطلاق منها إلى التحليلات التطبيقيّة لمن شاء أن ينهض 
بذلك من جميل الكلام؛ وبديع البيان. 


| متا ا ٠‏ 330 

والستاكي: و أخيها صخر ايتذله البلاغيون فرددوه يثك القديم والجديت والحق أن هده 
السيرة تكثر لدى الغربيّين ايضا حيث إنّا نجد سِيمَابِييهم معظمهم:. ملم عاسو 
المؤزشر لا يردّدون إلا قولبم: : «لا نار بلا دخان»... وذلك على أساس أنْ الدخان معلولٍ ميتي 
الحقيقة مماثل لباء إن شئت مع بعض التجاوز. إذ الدخان سمة حاضرة بصرية شمية: 
غمائبة هي علة وجودها. ٠‏ وهي الثار المشتعلة ٠‏ والتي لا ثُرى إلا من قريب... 


السكاكي. ص. 1. 
00 77 
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اولا. أثر النحو القرآنيّ ب تأسيس البلاغة 


الثقافة الإسلاميّة كلها مدينةً للقرآن العظيم2» #4 انطلاقتها 
الكبرى منه؛ وي صدورها عنه؛ وضرَبَانْها فيه» وتمثّلها له. فكما وجد 
فيه التَّحاةّ ضالئهم ل تأسيس قواعد النحوء وأعنّتوا أنفسهم إعناتا 
شديدا حتّى تكون قواعده مطابقة للتركيب القرآنيء فهالبم أن 
يصادفوا ‏ القرآن بعض الألفاظ منصوبة دون عامل نصبي مذكور؛ وهو 
ما انطلقوا منه أصلا 4 تأسيس النظريّة التحويّة: ضاتتهوًا إلى أن التصب 
يكون على المدح» كما قد يكون على الدَم: 5 واستراحوا! ويتسرّب 
الضعف إلى بعض هذه التخريجات النحويّة حين تغتدي معيارية لا تختلف 
بين كلام وكلام؛ فتقديرهم للناصب # قوله تعالى: (والمقيمينَ الصلوة) 
على أنه «أعني» غير مقبول» ويكاد يستميز بسوء الأدب مع كلام الله! 
ذْ ما دام وقّع الاتفاق بين جمهور النحاة على أنه منصوبٌ على المدح: 
فكان من الأول تقديرٌ الغامل تقديرا يتلام مخ قدسيّة الله سبحاته 


وتعالى, وأدبيّات لتنا القرآنى الكريم ؛ حان يكون: «نبارك» 





"فم الأمثلة على نصب الم قراءة عاصم لقوله تعالى: (وامرائه حمالة الحطب) (الْمَسدء الآية  .)4‏ 
حين قرا الجمهور بالضَّمَ على أن «حمالة؛ خبر «وامرأثه». وأمًا ما نصب على المدح فقوله تعالى: (لكن 
الرّاسخون # العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمُقِيمِينَ الصلاة) (سورة 
النساء. من الآية 162). وإذا كان الحسن ومالك بن دينارء والجحدري؛: وعيسى الثقفي (ينظر 
الزمخشرى. «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ وعيون الأقاويل, وجوه التّأويل». 1. 590) 
قرءوا (والمقيمُون) بالرفع على العطف على قوله: (الراسخون)؛ فإِنَ جمهور القرّاء قرءوا هذا الحرف 
بالتصب على المدح؛ وتقدير النصب عند النحاة «وأعني المقيمين». ولم نر أخطل من هذا التقديرء ولا 
أبرد , ولا اسنشف»: وذلك على الرغم من تسليمنا بتوسع العرب ب نصب الأسماء والمصادرء ولا سيما ث2 
مواضع الاختصاص١!‏ فكل هذا الطفوح البيانيٌ الذي نشأ عن توتير النظام النحوي وتكسير رتابته 
باصطناع التّصب حيث كان ينتظر اصطناع الضمء جاء إليه النحاة فاختزلوه ل «وأعني»! ومن عجبى 
أن المفسرين يرون أنّ هذا الحرف «نُصب على المدح لبيان فضل الصلاة» (الزمخشري. م. س.). 
وسكتوا عن علة رجوع الكلام 2 هذه الآية إلى أصل الرفع بعد (والمقيمين الصّلوة) : فكان : (والمؤتون 
الزكاة والمؤنون بالله واليوم الآخر أولئنك سئؤتيهم أجرا عظيما). فكأن الفضل للصّلاة وحده ب 
اركان الإسلام. وأو كان الأآصو ذلك : لما قاتل أبو بكر العرب يه حروب الردة, حين امتنعت عن 
تادية الزكاة؛ ولم تمتنع عن اداء الصلاة.. 81 


(والمباركة القائمة على تعظيم اشم الجلالة (استعمال: ضمير المتعكلم بذ 
حال الجمع) لغة القرآن نفسه إذ يقول: (سبْحَن الذي أسرَى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارّكنا حوله لِنْرِيَهُ من 
زياضا) 99 

كما اضطرب المفسّرون والنحاة 4 تخريج قوله تعالى: (إنّ هذان 
لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم) *؟ اشظرايا شديد!. 

والحق أثا تأمّلنا هذه المسآلة اللطيفة فبدا لنا أنّه يوجّد 4 الأسلبة 
العربيّة» وي طليعتها النسْجٌ القرآني المُمْجِزْء ما نطلق عليه نحن: «النحو 
الإيقاعى»: ذلك بأنّ جماليّة الأسلبة العربيّة تنهضء؛ من ضمن ما تنهض 
عليه؛ على الإيلاع بالإيقاع الجماليّ للتأثير ع المتلقي» وأسئْر وجدانه؛ وإلا 
نما جاء الشعر قائماً 4 إيقاعات معلومة. والقرآن عربي. ونزل على نبي 
غربس. ثم نزل © قوم هو أفصح الثاس وأشده عار ضية : وأكثره تسسلكما 
أساليب البلاغة؛ وأَكلفَهُ تصرًفاً 4 ضروب البيان. ولذلك حين يكون 
لفظّ منوّنٌ فيجاور لفظأً آخرٌ غيرٌ منوّن ب أصل التعليل النحوي» لا ينيج 
عليه الكلام؛ ولكنّه ينتسج على جماليّة الإيقاع؛ وما ذلكم إلا كما 


ورد القرآن الكريم: (إنّ هذان» لساحران» يُريدان) فلو قيل على أصل 





#الانسراءء من الآية الأوان. عه ظ 

اط من الآية 63. هذا وقد اختلف القراء اختلافاً شديداً # قراءة هذه الآية» كما ذكر ذلك 
القرطب لدى تفسيره إيّاهاء بحيث شُرئت: (إنْ هين لساحران) وفق الإصراب. ولسكن بالاختلاف ع 
الصيط: ومنهم 0 قراها: (إنْ هذان لساحران)؛ وهذه القراءة» كما يقرر القرطبي واشت 0-7 
وسلست من قاد الإعراب (وضمناها إن سان إلا ساحوان). سل حين أن الف ١‏ وباس 
المدايين والكوفييق هبن المشهورةء وهي: (إنْ هذان لساحران)؛ وهي التي وافقيت لصحعشة ا 
الإعراب. والأشهر أنّ بعض العرب كانوا برفعون المثنى المنصوب: وهم بلحرث بن جكعب» ومن " 
استُشهد على هذا قول الشاعر: 

ناوا ابلا . .+ 0 ريق 7 بيروت؛ والزمخشري؛ م.م من.: 3. 72!وابن 
(ينظر تفسير القرطبي . 1 215 .دار : ٠‏ به 


هشام . فقت اللبيس: عن كتب الأعاريب؛ 1. 38. 
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الإعراب: «إن هذين لساحران يريدان» لوقع كسرٌ # النظام الإيقاعي 
الداخلي (يقوم نسج القرآن على الإيقاعين الداخليَ والخارجىّ جميعاً): 
ولوقع إيذاءٌ للأذن العربيّة التي تهوى انسجام الإيقاع ‏ الكلاء. 

ولا يقال إلا نحو ذلك # قوله تعالى: (إنَا أَعْتَدْنا للكافرين 
سلاميلا» وأغلالاً: وسعيرا) 85 إذ حين يكون سنج الكلام عاديا 
وبسيطا يقال سااسلة : واخاكلة , #امتهين | 4 غير أن هذا الحسير الصوتى 
الذي يحدث: بتغيير آخر سلاملاة لينتدرئ سلاسل» لا يفضي إلى 
تشكيل جماليّة الإيقاع؛ فينقص التأثير الفنّيّ لدى المتلقي العربي. ولقد 
يعنى ذلك أنّ الوظيفة الجماليّة (الإيقاعيّة) 4 مثل هذه النسوج الطافحة 
بالبيان الآسيرء تأتى قبل الوظيفة النحويّة التي لا يعنيها جماليّة الإيقاع: 
ولا تأثير ذلك # المتلقى. والقرآن إعجارًه؛ بالإضافة إلى الإخبار بالغيب؛ 
ومسائل أخرى لطيفة؛: هو إبداع للغة العربيّة والتصرف فيهاء والتفنن 2 
نسئجهاء إلى حدّ الادهاش. قاللغة القرآنيّة هي 4 نفسها معجزة. خلا يوجد 
أيْ نص # اللغة العربيّة يستطيح أن يتملق نيا ولا حتى أن يقاربها !... 

ولا يقال إلا بعض ذلك أيضا # قوله: (ويُطافْ عليهم بآنيّةٍ من فِضَةٍ 
وأكو اب كانت قواريرا). ” 2 فالبنية الإيقاعيّة القرآنيّة ب سورة الإنسان 
تقوم على إيقاع: «إيرًا' فكيف يمكن: من الوجهة الجمالية, قطعٌ هذا 
الإيقاع بتحخويل وجهته إلى غير ذلك؟ والقرآن كما يبدع اللغة الأسرة: 
فكان ينبغى للنحاة العرب أن يبُدعوا هم أيضا نحو يرجاريه. 

ولعلّ ما يستشهد به النحاة من قول الشاعر العربى القديم: 

إنَّ أبَاهاء وأبًا أباها فد بلغا ب المجد غايتاها 

“ايان الآية 4 


#اباضمان: الآية 9 
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وأنه من قول بعض قبيلة بلحرث بن كعب التي كانت تنصبب د 
كلامها كل شيء: قد لا يعني شيئاً كثيرا؛ فالمسألة هنا: فيما يبدو 
لنا؛. هي توظيف جمالي للفخل والصوت والإيقاع جميعا : إذ لو فال هذا 
القائل الماشنكوك فيه: ولم أكزه منظرو النحو العربي باسمه: على 
كل حال : 

ِنَ أباها وأبا أبيها قد بلغا المجد غايته 

انكر الوزن والإيقاع معأ انكساراً بشعاً. ولذهب منه هن 
الرواء الذي ورد عليه الرواية الشاذة المتداولة بين النحاة؛ فهو هنا يعدم 
كلّ ما غؤ الرواية الشادة: الجميلة الإيقاع: التي جللثه. ويخيّل إلينا أن 
تلك التركيبة هي من عبث بعض ظرفاء الأعراب باللفة على الرغم من أنّ 
النحاة العرب الأقدمين يزعمون أن الأعراب كانوا ينطقون العربية على 
السليقة؛ ولم يكن من السهل على أعرابيّ فح أن مرق من شيثشينته... وأيا 
ما يكن الشأن: فإن المسألة ليست نحوية: ولكنها إيقاعيّة جمالية. لقد 
لعب هذا الشاعر بالصوت واللفة فجاء بالطريف البديع. 

وقد ثبت ل الحديث أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لإحدى 
نسائه: «ليت شعري أيُتُكنّ صاحبة الجمل الأذبّب: تخريٌ فتَنبَحُها كلاب 
اساي 2 

وقد علق ابن منظور على نص هذا الحديث فقال: «فإئما أراد 
الأدب: فأظهر التّضعيف: وأراد الأدب. وهو الكثيز الوبر (...) ليوازن به 


مم11 7 
أورد هذا الحديث ابن الجوزي 2 غريب الحديث : ج 1. ص. 319. بنص: «ليت شعري بتكن 
صاحبة الجمل الأدْبّب؛: ينبّحها كلاب الحواب». والأدبب: هو إظهار لتضعيظ: والأرَبّ»: وهو الجمل 
الكثير الوبر. ينظر أيضا ابن منظور : لسان المرب. ديب. 
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إن مثل هذه الاستعمالات القرآنيّة العجيبة» والتيى كثيراً ما تخرج 
عما أسس النحاة من قواعد تقوم؛ قبل كلّ شيء؛ على جمل معياريّة 
بسيطة كمجيء الفعل ثم الفاعل ثم المفعولء أو الخبر ثم المبتدأء أو شبه 
الجملة ُ محل الرفع ليتلوه المبتدأ المؤخّر... 4 حين أنّ المتحدّث البليغ 
يتصرّف ف نسج اللفة فيقدّم ويؤخّرء ويجاري ويوتّرء فما القول © القرآن 
الذي كثيراً ما ينزاح بأسلوبه قيتقئن ب نمئج الغ فيضرح عن شن النحو 
البسيطء وينّى الجمل العربيّة المركبة على الطريقة المعياريّة فينزاح عنها 
اتزياسا.. 

إن تلك البحوث النحويّة التى نهض بها العلماء انطلاقاً من القرن 
الثاني للهجرة كثيرا ما كانت؛: ولا تبرح» تضطرب من حول النص 
القرآني الكريم. ولا تسأل عن مئات الاستشهادات التي كان النحاة 
يستشهدون بها من آيات القران انطلاقا من سيبويه إلى ابن هشام» إلى 
عصرنا هذا ليؤسسوا بها قضيّة نحويّة» أو ليثبتوا بها صحة قاعدة من 


قواعدهم!... 
ثانياً. ظهور المسألة الإعجازيّة قبل ظهور البلاغة 


ربما تكون أمُ آيات الإعجاز والتحدّيء وهي قوله تعالى: (قل: لو 
اجتمعت الانسٌ والجنّ على أن يأتوا بمئل هذا القرآن لا يأتون بمثلِه ولو 
كان بِعضُهُم لبعض ظهيراً) 2* هي المنطلق المركزي للمساءلة عن سر 
الإعجاز القرآني من وجهةء وهي إعلان ميلاد البلاغة العربية من وجهة 
أخرى. ذلك بأنّ الدّفاع عن إعجازيّة القرآن انطلق من الأسلوبية والبلاغة, 


“ابن منظورء لسان المرب» دبب. وينظر ابن «كثير البداية والنهاية ؛ 7 97 
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,5 قل من وصف جماليّة النّصّ القرآنيّ. كما تعد هذه الآية المرتكرٌ الذي 
عليه نيجت الأسبابٌُ التى منعت العرب من أن يأتوا بسورة من مثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً. ثمّ وقع البحث غ# آيات الإعجاز الأخرى مثل 
قوله تعالى: (وإن كنتم خ رَيبِ مما نرّلنا على عبدنا فأتُوا بسسُورة مِن 
مِئلِهِء وادعُوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلواء 
ولن. تفعلوا: _غائفوا_الِبَانّ التى وُفُودُها التَاسنّ والحجارة». أعدث 
للكافرين). 3 * وقوله تعالى: (أمْ يقولون: افتراةً!؟ قل: فأتُوا بِعَشّرٍ سور 
مثله مُكريات! ودعو من استطعثم من دون اللّه إن كنتم صادقين). 4 ١‏ 
لم يكن شيءٌ أحبّ إلى نفوس العربء ولا أدعى إلى الفخر 2 
الْمّقامات؛ ولا أهوى إلى قلوبهم 4# المواقف؛ ولا أعنَّ لديهم © المَآقِطء 
من أن ينهض الرجلٌ منهم فيخطب فيسحرٌ السامعين» ويتحدّث فيأسر 
المتلقين؛ وذلك بما أوتِيّه من فصاحة اللسان؛ ورباطة الجِنّان. وكانوا 
يتفاخرون بأن يكون منهم خطباء؛. كما يتفاخرون بأن يكون منهم 
شعراء. 95 كما كانت القبائل تحتفل احتفالا عظيماً حين ينبغ فيها 
شاعر من الشعراء؛ فكانوا يقيمون الأفراح, ويُطعمون الطعام؛ ويتغنّى 
النّساء. ويلعب الولدان؛ ويتسابق الرجال على الخيل احتفاء بتلك المناسبة 
العظيمة. 6 9 وكانواء من أجل ذلك؛ يرون أن ليس من قوم على الأرض 
هم أخصح منهم لساناً؛ ولا أقدر على تنميق الكلام؛ ولا على رُخْرفة 
القول». ولا على التّفيّن 4# فنون البيان» منهم. وربما كانوا 4# ذلك 


صادفين. 
آذ#ذ#[| ‏ مي سس سي 0 


““البقرة؛ الآيتان: 23- :24 

557 الآية: 13 

' ينظر الجاحظ. البيان والتبيين؛ 1. 

١ ..6‏ ف ٠‏ الشهمر وآدابة ونقده؛ 1. 
ينظر انين رشيق: العمدة © محاسن الشهر وادابهة و 
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فلمًا أنزل الله القرآن على نبيّه. محند عليه الصلاة والسلام : غالهم 
نصّهء وأدهشهم نظمه: فضيق عليهم الخناقء: بما بهرهم به من بيانه 
الآمير» ونسجه الساحرء فَكابَرُوا 4 ذلك وغالوا 4 المكايرة» وعاندوا 
وَلَجُوا بك المعائدة» تحت اشضال مشتلفة من التصرفات. الدالة بعلئ التجير 
والصتلف- لكن القرآن تحداهم أن ياتواء بمكلة عين :كديوا الرسالةء 
وأنكروا أن يكون نصّه من عند الله تعالى. فكانوا لا يزالون يزعمون إِنْ 
هذا القرآنُ إلا ميحرٌ مُفتّرى» وأنه لا يعدو أن يكون من عند محمد زوره 
ذا نقسه وصصماغه: وزؤحرظةه ق قريحته. فقاله؟ “كلما .ذهبوا ذلك المدذهب: 
وأرجفوا 2# ذلك المزعم؛ سايرهم القرآن على مزعمهم» وأنه إذا كان 
مفترى: كما يزعمون:؛ ما لبم لا يأتون بمثله ومحمّد عربي 5 وقد 
ولد فيهم ونشأ بينهم» وأنئه ما دام من قول البشر فما الحوائل التي تحول 
بينهم وبين الإتيان بمثله: مفترئ» أو صادقا!؟ وهنا يقع التحدّي الأكبر 
والتعجيز الأعظم. فقد عجزوا عجنزا مطلقا عن أن يأتوا بكلام مثله على 
الرعم من أنهم كائوا قوما قصحاء أبُيناء» لمينين بلغاء؛ كما كانوا ذ 
الوقات ثفسيه خكُصيمدة نذا عندا. 

إنَ الفرق الإسلامية حين تكائرت 2 القرنين الثالث والرابع 
للهجرة؛ واحتدت شوكة المتكلمين: واشتدّت احتجاجات المعتزلة وكل 
أولي العقل والحيجاج: وظهر أمر الأشاعرة واشتهر على يد أبي الحسن 
علي الأشعريّ (260- 324) الذي ابتدأ معتزلياً» ثمّ انتهى أشعريًا. 
(ولعلّ كتابه نمقالات الإسلاميّين» أن يكون من أروع ما كتب ل بابه)؛ 
فأفضى ذلك كله إلى ازدهار الفكر: وتوافر شيء كثير من حرية 
الرآى: مزالي خاض الثأس ف المسألة الإعجازية 3 وباطل؛ وبباطل 


067 


أكثر من الحقٌ؛ منهم الرواندي # كتابه «الدامغ» فغار العلماء المعتدلون 
على ما آل إليه أمر المدّاعنين ف النبوّة والإعجازء ومنهم الفراءء أبو 


زحرياء يحيى بن زياد الديلمى؛ الكوثت (زهاء 1- 2ظش, تلميذ 


الكسائىّ ومؤدب ابني المأمون الذي يعد كتابه «معاني القرآن» من أوائل 
الكتب التي تحاول التفسير اللفويّ والنحوي للنص القرآني. ومنهم ابن 
قتيبة الذي ظهر له كتاب «تأويل مشكل القرآن»: ومنهم أبو عثمان 
الجاحظ الذي ظهر له كتاب: «الحجة تثبيت النبوة»» و«نظم 
القرانة. ” ” وعلى. الرقم من أن الكتداب الأخير ضائع: ون الباقلاتي 
حاول أن يبخسه قيمته؛ ويُجْحِفّه حقهء فزعم2 وي كلامه؛ سامحه 
اللّه. ما # قلوب بعض العلماء من حسد يحمله بعضهم لبعضء؛ أن 
الجاحظ صئّف «# نظم القرآن كتاباً لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون 
قبله: ولغ يكشف عمًا يلتبس ف أكثر هذا المعتى؛ * 

وإنّ الذي يحْرْننا ويُؤْلِمنا معاء حقاء أن يضييع؛ فيما ضاع من 
التراث العربيَ الإسلاميَ الكبير؛ أثرٌ نادرٌ كهذاء بكلّ هذه البساطة؛ 
وك عهد الكتابة والتاريخ! ولقد وصف الجاحظ هذا الكتاب المفقود 2 
مقدّمة الحيوان بأن موضوعه كان هو «الاحتجاج لنظم القرآن وغريب 
تأليفه؛ وبديع تركيبه»؛ * ” ولم يزد على ذلك شيئاء لاعتقاده أنه ما 
ضاعء وما ينبغي له أن يضيع. 

ونحن لا نمرّ بكلمة الباقلاني 2 الجاحظ حتّى نردٌ عليه لأنّه جاء 


بعف الحاحظ يزمنء ولو كان ف زمته لكان آبو عتينان هو الذئى أجابه 
آي 

برينظر مقدمة السيد أحمد صقر؛ ٠‏ » إعجاز القرآن, للباقلاني : المقدمة. 
“الباقلاني: إعجاز القرآن. ص. 6. وسنستشهد بهذا النص فيما بعد لنناقشه بتفصيل أوفى. 


الجاحظ. الحيوان2: 1. 9. تحقيق عبد السلام هارونء. دار الكتاب المربي؛ بيروت' 
8- 1969. 
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وماّشه؛ وربما أمحمه, ولحكان ككفانا اليوم أن نقوم نحن هذا المقام؛ 
هَدْرُور فيه هذا الحكلام. 

أ. إنَ الجاحظ؛ كما عرف عبر المصور الطوال: لم يكد يتناول 
موضوعا من الموضوعات إلا وترك عليه بصماته؛ واستاثر 4 معالجته 
بكتاباته ؛ فيجعله طريفا ولو كان مبتذلا؛ وأثيرا إلى النّفس ولو كان 
عار ظبا مستوولة) مكيف والموضوع موضوعٌ إعجاز القرآن5! فأبو عثمان 
فارس البيان, وهو المهكر العملاق2 وهو المجادل البارع2. وهو المُحَاج 
الرائع؛ ملا يعمل أن يأتي الشيخ الباقلاني ليحاولَ الغضّ من قيمة عمله؛ 
وسَرف مكانته2» وكبر عقله؛ لمجرد أنه سبقه إلى الموضوع الذي 
يبتكلف هو الخوض فيه. 

4 ولعلّ من فضل الله أنْ بلعُنا فصلٌ من صدر كتاب 4 حجج 
النبوة» كان كتبه الجاحظ فأفلت من قبضة الضياع. وسنعمدء بعد 
حين؛ إلى الاستشهاد ببعض ما كتب الشيغٌ # الدفاع عن إعجازيّة 
القرآن» لنرى كيف كان هذا الكاتب العملاق يصول ويجول بالبيان؛ 
ويلعب بالعربيّة فيضطرب بها كل مجال؛ ويّحَاجَ بعقله فيكتب ما 
يفضي إلى الإقناع؟ 

3. إنّ الباقلآني والذين سبقوه؛ والتين لحقوا به أيضاء من قناولوا 
المسألة الاعجازيّة: انطلقوا جميعاً من آية التحدي الثامنة والثمانين الواردة 
هي التي استشهدنا بها منذ حينء ثم شرعوا 
يستشهدون بالآية تلو الآية من القرآن؛ إما شارحينها بلاغيًا ؛ واما واقفين 
ولحكتهم قلّما كانوا يحللون الخلفيّات الفكريّة 


والبلاغيّة والعنادية أيضا النفسيّة العربيّة وكيف كان أصحابها يودون أن 


2 سسمورة الإسراءء و ضى 


عندها ةنا 
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يمارضوآ -القرآن ولكتيم لا يقدرون: ويَزِعُمون فيه المزاعم ولكنهم لا 
يقتعون. لقد ظلوا يحومون من حوله ولا يقعون» ويضربون ولكنهم لا 
يَنَكَرُون. 4 حين أنّ الجاحظ بفضل ما وَهِبّه من هذه القدرة العجيبة على 
تدبيج أروع الكلام: ورخرفة آنق البيان؛ وقف عند مسألة التّحدي؛ ولم 
يكن ذلك إل عمرهنا: لأنّ الموضوع الذي كنا ننتظر أن نطلع عليه من 
كنابته عنه ضاع فيما ضاع؛ فبرّر وحلل» وجادل وبيّن» ووضح وفصل. 
فكان البيان الساحرء والنّسج الآسرء والحيجاج الدامغ؛ والبرهان 
الساطع؛ على أنّ معارضة القرآن كان شأناً من العرب مستحيلا؛ وسعيا 
خائبا؛ مع ما كان عرف فيهم من فصاحة اللسان؛ وبراعة البيان» وقوة 
العارضة: ورحاحة الححكة؛ وسن المقدرة على المنائزة والمصباوكة: والمحاور: 
والمجادلة: وَالْمَدَاورَّة والمساجلة: لقد رماهم القرآن بالتحدى»: وضرييهم 2 
المقائلء قاصاب هنهم الظيور ختصمياء وأههم غنيم الألستة فاشرنتها: 
فاعمنة يصكيرة خييّة : وكات العينة سليطقة هاه يحازلو ا معارضبة»: ولا ان 
يأتوا بآية من آياته» فكيف بسورة من سوره؛ فكيف بعشر منها وهم 
عاجزون!؟ كأن لم تكن لبم بلاغة عرفوا بها وكأن لم يكن لبم بيان 
خُصوا به ولا لسَنُ كانوا يتصاولون به يوم المنافرة والمساجلة؛ 2# نواديهم 
وأسواقهم!... ظ 
ولعل الجاحظ وحدهء بما وهبه الله من هذا البيان العجيب؛ ومن 
هذا العقل الرزين» ومن هذه العربيّة العالية التي تفيض على قريحته 
كشاآبيب المطر؛: أن يكون قد استطاع أن تعلل المسألة الاعجازية؛ 3 
وآيتآ تحن غلى الأقلّ, لا من مجرّد الانطلاق من الآيات القرآنية التي 
يعرفها العام والخاصء والعربي والعجميَ؛ ويحفظها كثير من الناس' 
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لعرضها وسردها؛ ولكن انطلاقا من الحجاج لآيات التّحدّي الإعجازي: 
وإثبات عجز العرب من خلال تحليل عاداتهم وتقاليدهم؛ والحشف عن 
طباعهم وسجاياهم؛ والوقوف لدى ما خف من حميتهم وعنادهم. 

فكيف؛ إذن؛ وقع الشيخ الباقلاني 4# هذه المفمزة فنال من شيخ 
الكتاب العرب دون داع محتوم؟! ومع ما نعلم من أنه اطلع على كتاب 
«نظم القرآن» الذي لم نطلع نحن عليه؛ ولكتّنا من خلال ما نعرف من 
طريقة التناول العقلى والبيانى 55 لدى الجاحظ حين يحتح ويجادل؛ 
ندرك أنه ربما كان هذا الكتاب الضائع من أحسن الكتب التي مكتبيت 
عن القضية الإعجازية. وما كتبه؛ بعد؛ عن إعجازيّة النّص القرآني»: 2 
الفصل الذي وصلنا من «كتاب حجج النبوة» يدل حاضره على غائبه: 
وراهنه على غابره. 

4 إن مما يحتجّ به الجاحظ للمسألة الإعجازيّة» وكان ذلك كله 
ونحن نتحدّث؛ عن أثر القرآن # نشأة البلاغة وتمكنهاء وقبل ذلك عن 
أثر القضيّة الإعجازيّة 4 تأسيس البلاغة بخاصة»؛ وك تطور الثقافة 
العربية وازدهارهاء فوله: 

«ولا يجوز أن يكون مثل العرب 4 كثرة عددهم»: واختلاف 
عللهم: والكلام كلامهم: وهو سيّدُ عملهم؛ فقد فاض بيائهم» وجاشت 
به صدورُهم» وغلبثهُم قوّثُهم عليه عند أنفسهمء: حثى قالوا يك الحيات 
والعقارب؛ والدّباب والكلاب؛ والخناقس والجعئلان؛ والحمير وَالحَمّام؛ 
وكل ما دب ودرّح:؛ ولاح لعين؛ وخطرَ على قلب. ولبم بعد أصناف النّظم؛ 
وضروب الكأليف؛ كالقصيد والرجزء والمزدوج والمُجائسء والأسجاع 
والمنتور. 
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وبعد» فقد هِّجَِرْهُ من كل جانب؛: وهاجى أصحابه شعرائهم. 
وتازعوا خطبامة: وحاجّوه # المواقف» وخاصموه # المواسم» وبادوم 
العداوة» وناصبوه الحرب: فقتل منهم» وقتلوا منه؛ وهم أثبّت النّاس 
حقداً؛ وأبعدهُم مطلباء وأذكرهم لخير أو لشرء وأنفاهم له وأهجاهم 
بالئجْزء وأمدحهم بالقوّة؛ ثم لا يعارضه معارضء ولم يتكلف ذلك 
خطيب ولا شاعر. 

ومحالٌ نذ الششارّف: ومستئكر- 4 التصائق: 199 أن يكون 
الكلام أخصرّ عندهمء: وأيسرَّ مئونة عليهم: وهو أبلغٌ ب تكذيبهم: 
وأنقضْ لقوله2 وأجدرٌ أن يعرف ذلك أصحابه فيجتمعوا على ترك 
استعماله» والاستغناء به» وهم يبذلون مُهّجَهم وأموالهم» ويخرجون من 
ديارهم ي إطفاء أمره» وي توهين ما جاء به ولا يقولون؛ بل لا يقول واحد 
من جماعتهم: لِمَّ تقتلون أنفسكم (...)5 ليؤلف واحدٌّ من شعرائكم 
وخطبائكم كلاما نظلم كلابيه: كاقضر سورة يخلدكم بهاء: 
وكأصغر آية دعاكم إلى معارضتها. (...) 

وهل يذعن الأعراب وأصحاب الجاهليّة للتقريع بالعجزء والتوقيف 
على النقص؛ ثم لا يبذلون مجهودهم؛ ولا يُخْرِجون مكنوئهم: وهم أشد 
خلق الله عزّ وجل أنفّة؛ وأفرط حميّة , وأطلبَهُ ! 0 ' بطائلة؛ وقد سععوه 


2 6 6 
7 ريق نا أن أن قوله: «التصادق»: هناء لا يليق بالمقام. وليس له معنى يتلاءم مع ساق الكلام: 


ولعله سهو سها عنه الأستاذ عبد السلام هارون؛ أو من التاسخين قبله فلم يقع تصحيحه؛ وذلك بأن 
جعلوا الفاء قافاء لأنْ الأنسب2. # رايناء هو «التصادف». أى من المستنكر أن يكون ذلك مجره 
مصادفة؛ فلا يردٌ العرب على تحدى القرآن إيّاهم. وإلاً فاىّ حاجة هنا إلى معنى الصسّداقة والتضادق؟ . 
#أيريد إلى «واطلبُهم» ‏ اللغة البسيطة الجارية بين صفار الككاب: وهو استعمال عربي خصيح ورد 4 
حديث للنبي صلَى الله عليه وسلم»؛ وهو قوله د نساء قريش: ٠‏ خيرٌ الّساء صوالح قريش :احناءٌ على و'/ 
صغرهء: وأرعاه على زوج 2# ذات يدم». (ولم يقل: «أحناهن»: ولا «وأرعاهن»). 
وي رواية أبي هريرة: «خير نساءٍ رركن الإبل: خيارٌ نساء قريش: أحناه على ولد, ب صفره؛ وأرعها”, 
زوج ل ْ ذات يدهه. وأحناه: أعطفه. قال ابن الأثير: وحد الشفير ذهابا إلى الممنى؛ تقديره: أاحنى من وجة ‏ 
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بخ كل منهّل وموقف. والنّاسُ مُوكلون بالخطابات»؛ مولهون بالبلاغات. 
قمن كان شاهدا فق سيعه) ومن كان غاتيا ققد أتاه به من لم يزوده. 
(...( 

ولا يجوز أن يُطيقوا على المعارّضة وهم يقدرون عليهاء لأنه لا يجوز 
على العدد الكثير من العقلاء والدّهاة والحلماء» مع اختلاف عللهم» وبعد 
هممهم؛ وشدة عداوتهم» الإطباق على بذل الكثير» وصؤنٍ اليسيره...). 

ويدلك على ذلك قوله عزّ وجل: (وقال الذين كفروا لؤلاً نُزّلَ عليه 
هذا القرآنُ جُمْلة واحدة)؛ 2" ' وقوله عزّ كره: (وإذا تُتْلّى عليهم آياثنا 
ينات قال الذين لا يرْجُون لقاءنا ات بقرآن غير هذاء أو بدله)؛ 93 ١‏ 
وقوله تعالى جلَ ذكره: (وقال الذين كفرُوا إن هذا إلا إذك افترّاهُ وأعانة 
عليه قومٌ آخَرون). 4" أ 

ويدلك كثرة هذه المراجعة: 0 هه المتاقلة: على أن التقريع 
لبم بالعجز كان فاشياً؛ وأنّ عجزهم كان ظاهراء. 25 ١‏ 

وليس شأئنا آن تُطيلٌ من تصوصس الاستشهاد إذا استشيدتا يها * 
كتاباتناء لِما يقطع ذلك من نفس الكتابة؛ ولِمًا يضحُم من حجم 
الموضوع المطروح للمعالجة؛ ولكنًا جئنا ذلك؛ هناء استثناء؛ واجتبيتاه 
ابتغاءً؛ لأنّ النَصّ الذي كتبه أبو عثمان الجاحظ يحتج فيه لعجز معارضي 
القرآن؛ من العرب والأعراب جميعاًء وإقصارهم عن أن يأتوا بسورة من 


الكلام. (لسان: حنا). 

“الفرقان. الآية : 342. 

ب ايونس » الآية: 15. 
الفرقان. الآية: 4. ! تق 3. 273- 276؛ تحنية 

105 أيو علمان عنمر من.بعز الساسد: رسائل الجاحظ؛: حججح النبوة؛ تحفيق ميد 

السلام هارون, نشر مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ سن 1.09 


مكلة ولو كان تفستها ضير ونصلها ما يبميرا ؛ هو من صميم المُناضَحة 
عن إعجازية القرآن» ومن أبرعه تحليلا : وقد وهب قلما رشيقاء وفيْضا 
من البيان عجيباً. وإثا ثم فشر نمبًاً مشيلا له 4 الدّفاع عن هذه المسألة مما 
كتب الدُون تناولوا هذه القضيّة من بعده أمثال الرمَانِي؛ وهو2 2 
الغالب: مؤسّس الدَرس ف إعجاز القرآن؛ ثم الْخَطابِي» ثم الباقلاني» ثم 
عبد القاهر الجرجاني» زمنأ بعد زمان؛ وحالاً خلافَ حال. 08 
كما جتنا ببعض ذلك للقارئ الكريم الذي ربما أفلت منه الاطلاءٌ 
على نصّ الجاحظ؛ على الرغم من أنّه متداوّل مطبوع بين النّاسء لِنْسبِتَ 
أنّ الباقلآني لم يكن مُنصفاً للشيخ فيما كان كتب عن المسأل 
الإعجازيّة مُناضحاً عنهاء وذلك 4 ككلمته القصيرة عنه 2# كتابه 
«إعجاز القرآن»؛ وهي الكلمة التي يزعم فيها الباقلاني أن الجاحظ لم 
يزد على أن قال ما كان دائرا بين المتكلمين١‏ وكأنّ الجاحظ لم يكن 
له عقلٌ ولا فضلء ولا قلم ولا فِكرء ولا شأن ولا رأي؛ وإنما كان إمعة 
يتسقّط ما كان دائراً + النوادي» ويتصيّد ما كان لدى الثّاس 2 
الْمَآقِطء بكيئاً ب تدبيج الكلام؛ بطيئا 2# ارْدجَاجٍ الحجاج؛ فليت 
شعري ما حمل الباقلانيَ على الغمْز من الشيخ ‏ أكثرٌ من مكان من 
كتابه؛ ودون أن يَحْمِله على ذلك حامل؛ أو يدعوه إليه داع؟ وهلا انصرف 
“"أإئه لَيَحْرُئنا ان لا نعرف تاريخ تأليف كتاب «النْكت ذ إعجاز القرآن» للرماني, كما لا 0 
تاريخ تأليف كتاب «بيان إعجاز القرآن: للخطابى؛ وقد توغ الأوّل سنة 386 للهجرة؛ وتو الآخر 
سنة 388 للهجرة: فهما متعاصران؛ وإن :كفان الرسانئ أقدم ميلادا من الخطابى واطول ما 71003 
ندري بأي علة قدّم الأستاذان محمد خلف الله 5 زغلول سلام, كتاب الخطابي على كتاب 


الرماني النصوص التى حققاها تحت عنوان: «ثلاث رسائل # إعجاز القرآن'» فكان من الاوك 


تقديم من ولِد منهما وتو ولا وهو الرماني (296- 386 للهجرة). ثم الخطابي (319:> ب 
للهجرة). ولذلك؛ وي غياب المعلومة التاريخية التي لا تمتكها الآن: تقدم الرمائي على الخطابي 
الترتيب التاريخي. بحكم قدم السنّ؛ وإن كنا نملم انّ ذلك ليس حجة دامفة: فتجمله هو 4 0( 
النظريّة الإعجازيّة: وعلم البلاغة معا: إلى حين ان يثبث المحكس. 


94 


لوسر 0 ايك ا 


لشأن موضوعه عوضا معن تناول سيرة ما كان ينبفي له أن يتناولها بما 


يشبه التحامل والعدوان؟ 
ثالثا: ارتباط نشأة البلاغة بالمسألة الإعجازية 


قبل أن يفصيل النّاس البلاغة, من حيث هي علم: عن النص 
القراني» فتغتدي بمثابة النحو لإعراب أواخر الألفاظ» والعّروض لوزن 
ألفاظ البيت بما يلائمه من التفعيلات لضبط إيقاعه. 2 عهد أبي يعقوب 
الستكاكي مرت بنظريّة الإعجاز التي شغلت الفكر الإسلاميَّ طوال 
القرون الأولى من عهد الحضارة العربيّة الإسلاميّة الزاهية. فلم يفكر 
أحد من أوائل البلاغيّين © تأليف كتاب: إذا استشتينا عبد الله بن المعترٌ 
كتابه «البديع»؛ 4# قواعد البلاغة بمعزل عن التعرّض للنّصّ القرآنيٌ 


ل إعجازيته. 


وكناء منذ حين؛ تحدثنا عن أنّ التّحاة لم يألوا جهداً 4 التعرّض 
لمعاني القرآن؛ من وجهة نظر نحويّة خالصة؛ غالباء دون الخوض ب2 
مسألتي البديع والبيان؛ بله علم المعاني الذي أسسه عبد القاهر الجرجانى 
القرن الخامس للهجرة؛ والذي هو ألصق بالنحو منه بالبلاغة. فلم 
يكن ممكنا أن تنالب الثاس بكاسيس غلم قبل حلول إباثه. 

ويبدو أنّ الحديث عن الإعجاز القرآني افترعه كبار النحاة أمثال 
الفرّاء 4 «معاني القرآن» الذي كان يأتي ببعض الآيات القرآنيّة ثم يحاول 
تبيان معانيهاء من الوجهتين اللغويّة والنحويّة» دون البلاغيّة على كل 
حال؛ لأنّ البلاغة لم تكن على عهده قد نشأت وشاع تداولها بين النقاد 
والكتاب. والذي يعود إلى بعض هذا الكتاب الذي أفلت من قبضة 
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الضياع فوصلنا مكاملة : على الرغم من قدم عهره؛ يلاحظ بعض مأ به 

وقد ذهب إبراهيم محمد عبد الله 4 بحث كتبه عن كتاب 
الفرّاء, 197 أنه كان لا يزال يراعي «سبيل العرب ذ اختيار ما خف 
على اللسان نطقه؛ ويعترض على القرّاء الذين يحذفون الهمزة ويضعون 
مكانها الياء أو الواو ويحركونهما بحركة تناسبهما ويصفهم بأنهم 
فرّوا من ثقيل إلى أثقل منه؛ ويقول: «والقرّاء يقولون: (يَوُوسا), 108 
) "' ' يحرّكون الياءً الأولى 
إلى الخفض» ولم نجدُ ذلك يه كلامهم لأن تحريك الياءٍ والواو أثقلٌ من 
ترك البمزء فلم يكونوا ليخرجوا من تقل إلى ما هو أثقلٌ منه». 11 أ 


ولعل هده الملاحظات الصوتية: الذركية, التى تنم عن دوق فنى 


تر برس 9 10 5 سِ ٠‏ 5 
و«يووده) فيحركورن إلى الرفع وبيس 


التي َؤْيْر التنٌقيل والتمطيط؛ على الخفة والتقصيرء قد تكون من أوائل 
ما كيب عن النّص القرآني من الوجهتين النحويّة طوراء والصوتية 


والدلالية والجمالية طورا آخر. وكان بعضُْ ذلك تمهيدا لميلاد بلاغة عربية 





5 إبراهيم محمد عبد الله نظرات ْ كتاب معاني القرآن: مجلة مجمع اللغة العربيّة. دمشق 
ع ه. 79 : أبزيل:. 12003 ض. 368 


الإسراء. الآية 3 7موشراة من يفمؤون اووس وهو أخف على اللسان؛ واجمل وقعاً ‏ الآذان. 

البقرة؛ الآية: 255. وقراءة من يهمزون: (يَؤُودُهُ). 

“الأعراف: الآية: 165. هذاء وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي لدى تفسير هذه الآية؛ من سورة 
الأعراف. (تفسير القرطبي. 7. 308, دار الكتب العلميّة: بيروت) أنّه ورد هذا اللفظ إحدى عشرةً 
قراءة: لم يُورن من ضمنها ما أورد الفراء؛ فيكون فيه اثنتا عشرة قراءة. وهى بالاضافة إلى ما اورد 
المرّاء: 1. (بتئيس) (الكسائئ (1191- 189] وآخرون)؛ 2. (بئيس) (قراءة اهل مكة)؛ 3. (بيس) 
(قراءة أهل المدينة)؛ 4. (يشسن) (قراءة الحسن البصري المتوطى سنة 110 للهوجرة: وظيرة قراءته # 
البصيرة)؛ 5. (بَئس) (قراءة أبي عبد الرحمن المقرئ)؛ 6. (بعّذاب بَيْس) (قال ذلك يعقوب القارئ عن 
بعض القراء)؛ 7. (بيئس) (إحدى قراءات الأعمش بن مهران مولى بني أسد. وظهرت قراءته 4 
الكوفة)؛ 8. (بَيْاس) (الأعمش أيضا)؛ 9. (بَئُس) (إحدى قراءات الأعمش أيضا)؛ 10. (بّيُس) (قراء؛ 
نصر بن عاصم)؛ 11. (يئيّس) (يعقوب القارئ). " آ 
ا معاني الشرآن: 2. 130. 
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ُعنَى بالبرهنة على الجمال المي العظيم للنّص القرآنيَ. فتبحث # 
إعجازه؛ ثم تَنتَمَل منه إلى التصوص الأدبية بعامة, فتلتمس كيها عناصر 


البلاغة والبيان انطلاقا مما أسست من أسس» وقعّدت من قواعد. 
رابعا. البلاغة الإعجازية والرماني: (296- 286) 


لعل أبا الحسن الرمانيَ؛ كما سبقت الإيماءة إلى بعض ذلك دون 
تفصيل»؛ أن يكون أسبق البلاغيّين العرب إلى تأسيس علم البلاغة: 
(كما رأينا أنه كان أسبق الإعجازيّين إلى تأسيس نظريّة الإعجاز التي 
أقامها على سبعةٍ مكونات لا تئدوهاء وإن كنا انتقدنا تلك السباعيّة 
لاندماج بعض عناصرهاء © عناصرها الأَخْرِء فوقفناها على مجرّد 
أربعة)؛ #ك شيقه البياني؛ فالذين جاءوا من بَعدره نقلوا منه» على الرغم من 
أئهم لم يُحيلوا عليه بالاسم» ولا على كتابه بذكر عنوانه. كما فعل 
ذلك أبو بكر الباقلاني حين استنكف من ذكر اسيه وكتابه؛ وهي 
سيرة بشعة .2 سلوك كثير من العلماء الأقدمين الذين كانوا يَمُوُوَنَ أن 
يُلْفِي بعضّهم بعضاء ويشن الغارة بعضهم على كتب بعضيهم الآخَر: دون 
إحالة عليه ولا تعيين لمصدر كتابته؛ وكأن العلم كان بالقياس إلى 
أولئك الأجداد, أحسن الله إليهم: شأنا متزّلا من السمّاءء لا أنّه متعله 
ل الأروشن! وإِنك لتحد الواحد منهم يقرر مسائل 2# المعرفة العليا دون أن 
يحيل على أ ممن سبّقوه؛ وهذه نقطة منهجيّة سوداءً يذ التراث العربي 
الإسلامى. وعلى أنّ بعضهم ربما كان يُحيل على من سبّقوه بعض الإحالة 
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كتابه :دلائل الاعجاز». ث حسن أن الباقفلاني كان إذا ذكر الجاحظ 


ذكره بالاستخفاف والتحقير؛ والفمز والتنقيص! 

والحقّ أنّ الرمانئ يتبوأ حقل البلاغة الإعجازيّة المكانة الاولى: 
إذ هو أحدٌ أكبر مؤسّسيها؛ فلم يزدء # الحقيقة؛ الباقلاني شيئا؛ ما 
عدا ثك التفاصيل؛ على ما كان أنجزه فأوجزه هذا النحوي المنطقي 
البلاغي المعتزلىَ الكبيرٌ العقل: الثاقب الفكر؛ فهو الذي أعاد البلاغة 
كلها إلى ثلاث طبقات أسّسها فيها حين قرّر أنّ: «منها ما هو 4 أعلى 
طَبِعَدٍ ؛ ومنها ما هو 4 أدنى طبقة» ومنها ما هو 4 الوسائط بين أعلى 
طبقةٍ وأدنى طبقة. فما كان 2 أعلاها طبقة فهو مُعْجِزء وهو بلاغة 
القرآن. وما كان منها دون ذلك فهو ممكن» كبلاغة البلغاء من 
التالس»: 2 هما كان اعد مككونات أتسالة الإعجازَية كلها إلى 
سبعة مبادئ. *' ' 

5 نقرأ مثل هذا التقسيم الدّقيق لأنواع البلاغة» فيما قرأنا 
لئاس قبل الرُمانيّ؛ فهو من هذا التقسيم يبدو مفكراً بلاغياً كبيرا؛ 
ومنظراً للكلام من الطراز الأوّل؛ كما يقال. 

فلا يعدو مفهوم البلاغة أن يمثُلٌ # ثلاث طبقات: عليا وهي بلاغة 
القرآن» ووسطى وهي دون بلاغة القرآن من روائع البيان النشري» ثم دنيا 


وهىي ما كان دون ذلك من مستردل الكلام ؛ وعيي المول. 


1000 
12 الرماني؛ النكت ذ إعجاز القرآن. ص. 69. ومن الْمُحيّر بذ امر القدماء انا لا ندري احبانا» 'بهم 


يأخذ عن الآخر. أرأيت أنْ الرماني كان معاصرا للخطابي. وهذا التعريف الذي جاء به الرماني هم 
نفسه. بصياغة مختلفة؛: الذي أورده الخطابي: «فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه؛ والقسم 
الثاني أوسطه واقصده.: والقسم الثالث ادناه وأقربه». ولو عرفنا تاريخ تاليف كل من كتاب الرماءي 
والخطابي لقضينا بصن اخن من الآخر. وف غياب المعلومة التاريخيّة نستسلم للحيرة والسمود ! 

ينطاشر عب عقي 
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والطبقة العليا من بلاغة الكلام هي القرآن. وهي التي تعنيه 
فيتوقف عندها 4 كتابه الذي لم يمْدُ فيه النّصُ القرآنيّ إلى سسوائه من 
النصوص البشرية. 

ثم يعمد الرّمّاني إلى تعريف البلاغة؛ ريما لأوّل مرّة» على نحو 
منطقي دقيق» فيقرر أنّ البلاغة ليست «بتحقيق اللفظ على المعنى؛ لأنه 
قد يحقق اللفظ على المعنى وهو غثٌ مستكره: وتاشر . متاكلض: وَإنّما 
البلاغة إيصالٌ المعنى إلى القلب يك حُسن صورة من الأفظ» 114 

فنظرية البلاغة تنهض لدى الرّمَانَيَ .على إلغاء أساسيّن منفصلين 
ظلا شائعين بين جهابذة التّقاد: لتَئبّتَ ' نهاية الأمر على الجمع بينهما؛ إذ 
لاعى يتحقيق اللفظل وجده متقصلا : على حساب المعنى؛ ولا هي بتحقيق 
المعنى (وهذا شأن سكت عنه الرماني ولكنه وارد ب المسكوت عنه من 
كلامه؛: إذ كان شائعا بين المتكلمين والبلاغيّين مسألة العلاقة بين 
اللفظ والمعنى» فمنهم من كان يتعصب لبذا على ذاك: ومنهم من كان 
ينتصمر لذللف على هذا...) وحده» قائما 3 لفظ مسترذل؛ وماثلاً بيخ نسذج 
مستسمج؛ ولكن بإيصال المعنى إلى المتلقي 4 أحسن صورة ممكنة من 
نسج الألفاظ. وهذه هي النظريّة البلاغيّة التي وقع الاتّفاق عليها لدى نهاية 
الأمرء أي بعد خمود نار المعارك التي اضطرمت إمّا من حول التعصّب 
للفظ دون المعنى» وإمًا من حول الانتصار للمعنى دون اللفظ. وكان كأ" 
ذلك ضرباً من فصل الروح عن جسده. وبتعبير حداثي: لا يمكن فصل 
الدالٌ عن مدلولة: ولا المتلول عن داله؛ ذلك بأن الدال مجرد شكل 





114 ذلك. وإنا كنا استشهدنا ببعض هذا التعريف #2 موقم غير هذاء من هذا الكتاب, 
د في ١‏ 9 
فاضطررنا إلى إعادته هنا للأهمية. و 


وصوتء ولأنّ المدلول أيضاً لا تقوم دلالته 2 الذهن إلا بفضل هذا الإطار 
الشكلي الماثل 4 صورة لفظ من الألفاظ. 

وإذن» فلا مناصَ من اصطناع جميل الألفاظ لنبيل المعاني, 
فالعروس الفائقة الْحُسن والجمال؛ إذا جُليت أسمال بَوَالِء وأثواب 
أخلاق؛ فإِنٌ ذلك سيكون غضًا من جمالباء ونقصا من طلعتها وكمالبا. 
فالمعنى الثبيل لآ يليق له إلا اللفظل الجميل» كما أن اللفظ الجميل لا يليق 
إلا بالمعنى التبيل» حذوّ النعل بالنعل. وهذه المسألة2 4 الحقيقة» قرّر فيها 
القدماء حكمهم: ومنهم الجاحظء وابن طباطبا... 

وإذا كان الرَّمَانِي هو أوَلَ مَنْ حصرّ مكونات المسألة الإعجازيّة, 
حسّب علمناء 4 سبعة مبادئ» وأعاد طبقات البلاغة إلى ثلاث؛ فَإنّه هو, 
أيضاء أوَّلُ من حصر مكونات البلاغة» بعد أن حصر طبقاتها: 4 عشرة 
مكونات وهي: «الإيجازء والتشبيه»؛ والاستعارة» والتلاؤم؛ والفواصل؛ 
والتجانسء: والتصريفء والتضمين:ء والمبالغة» وحسين البيان». 115 

ونريد أن نتوقف عند المكون الأوّل وهو الإيجاز لنلاحظ شأناً 
اه وهو أن الآيات التي استشهد بها الرمّاني» 4# هذا الباب؛ استشهد 
بها آيضنا الخطابي والباقلاني والجرجاني جميعاً. وإذا كان :من اليسر 
تبينُ الآخن الآخر من الأوّل؛: بحكم تباعد زمن هؤلاء الرجال: نسبياً: 
فإئه من العسئر بمكان الفصل # من الأول ومّن الثاني بالقياس إلى 
الرمَانِيَ والخطابيَ حيث ألفينا تشابُها تامًا بين ما قال الأوّل وما قال 


الآخر.ء # التعريفات النظرية» والتطبيقات العمليّة على الآيات القرآنيّة 





ب" س.. ص. 70. هذا وقد ورد ب الأصلء ابتداءً من المكوّن الرابع: سرد هذه المناصر دون وا١‏ 
العطف. من حيث أوردها الباقلاني بواو العطف. فعولنا عليه #: ذلك. حتّى نصدم القارئ بهذه 
الانقطاعات التي نبرئ الرماني منهاء وهو النحوي البلاغي الكبير. ينظر الباقلاني؛ إعهاز القرار 
ص. 2642. تحقيق السيد أحمد صقرء نشر دار الممارف بمصر. 1963 
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وإن كنا نميل أبدا اك أن الرماتي هو الأول 1 2126 ويا ينمض ا 
نلاحظ ذلك عي باب «الإيجاز»؛ يضاف إليهما أبو بكر الباقلانى وعبد 
الماهر الجرجاني؛ كمد أورد البلاغيون الأربعة معاء مثلا: الآيات الآتية 
بتعليمات عليها متقارية : وأحيانا متشابهة؛ وأحيانا متطابقة 

( ولكمْ ‏ القصاص حياءً )17 1 


خامسا. البلاغة الإعجازيّة والخطّابيَ (319- 388) 


لعل من المنطقي أن نتّبع هذا الترتيب بحكم أن الرماني ولد قبل 
الخطابي كما توفي قبله أيضاء وإذن» فلا يعقل أن يبتدأ بالخطابي قبل 
الرماني ْ ترتيب الرسائل الثلاث التي نشرت عن إعجاز القرآن. 18 1 

والمشكلة أي تناوؤل هذه المسألة أنّ الرمّانيَء والخطابي: 
والباقلاني: وعبد القاهر الجرجاني؛ وقبلهم بسيو يسدر المواقع من 
كتاباته عن القضيّة الإعجازيّة: أنّ هؤلاء جميعاء وذلك 2# الحقيقة 


منتظرء ينطلقون من آأسس واحدة: بارتكازهم على آيات باغياتها وردت 


التى ضربيت فصحاء العرب 2 مقاتلهم فعجزوا عن أن يأتوا بشيء من مثل 


والحق أنا لا نريد أن نعرض لتلخيص هذه الرسالة بطريقة تعليمية 
558 00 شفع ع كت . 5309 
رتيبة» ولكنًا نود أن نتوقف لدى ثلاث قضايا كبرى فيها : أولاها: 





116 سيف الله من عند بحسي (1032- 1073) (تلميذ ابي 
ككتابه فس القضاعة6 لسن 9 ) عن مصطلح «الايجاز» يعزوم إلى 

املا المعري) ) حين يتحاث ب 3 قم ين ا © دهن الخطابي الدي أطلق سوا الفاظ قائلا: 
/ ا#يب :40 بوه الكثير: والاختصار؟ : ٠‏ الخطابي: بيان إعجاز القرآن ل 5 ئ 5 
وجد لقان الح دوسي سير مدر اليا الرمائي. النحكت © إمجاز القران. سن 71 
0 263: ْ | 

ك0 كو : 0-6 زغلول سلام حيث اتبعا ترتيب الرسائل الخطابي قبل الرمانيّ 

5 محمد و 
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أنها كانت تدور 2 نوادي 
العربئ الإسلامي على غاية 


أن الخطابي يتفرد 1 بنقاش فكرة يبدو 
بعض المتجرئين على عهده؛ وفد كان المكر 
من التَمئّح والازدهار2ء وهي أن من الناس من يعترض على ترتيب 
موضوعات القرآن. كما يعترض من الوجهة النظميّة على آيات كثيرة لم 
يرد جوابها فيهاء باعتمادها الحذف»؛ بالاضافة إلى الاعتراض على وجود 
استعمالات لفويّة كانوا يزعمون أنها ‏ غير مواضعهاء فيأتي بأفوالبم؛ 
فعْلاً أو افتراضاء ثم يرد عليها واحدا واحدا بأقوى حجّة؛ وأسطع برهان. 
ونودٌ أن نأتى بمثالين اثنين من القضايا الثلاث عشرة التي ذكرها 
الخطّابيّ حكايةً عن المعترضين على نسئج القرآن والمناوئين له على عهده؛ 
ثم برد الاعتراض: 

الأولى: وهي المسألة الأولى التي يعترض فيها المعترضون على 
استعمال القرآن العظيم لعبارة (فأكله الذئبُ) 29 ' زاعمين أن الأكل 
هنا 4 غير مكانه؛ من الوجهة اللغويّة. لأنّ مثل هذا يستعمل له 
«الافتراس. يقال: افترسه السنَبّع. هذا هو المختار الفصيح 2# معناها. فأما 
الأكل فهو عاه لا يختص به نوع من الحيوان دون نوع». - 

ويردٌ الخطابي على هرلاء المعترضين مخطلاً رأيهم: ومسفها 
مذهبهم» فيقول: «إنّ القول 4# وجود ألفاظ القرآن وبلاغتها على النعت 
الذي وصفناه صحيح لا يُنكره إلا جاهل أو معاند؛ وليس الأمر # معاني 
هذه الأي على ما تأوّلوه» ولا المراد ب أكثرها على ما ظنّوه وتوهموه: 
فأمًا قوله تعالى: (فأكلّه الدّئب) فإنّ الافتراس معناه # فعل السَبّع القنل 
2 وناريخ" مع انّ الخطابي كما نرى تميّز ببعض التفاصيل عن بقيّة الإعجازيين الآخرين 


د ل 
الخطابي. بيان إعهاز القران: ض. 34 
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حسمب. وأصل الفزس دق العلق. والقوم إثما اذدْعُوًا على الذئب أنه أكله 
أكلا : وأتى على جميع أجزائه وأعضائه: هلم يترك منبصللا ولا عظما! 
وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم إيّاهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما 
ذكروه؛ فادعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة: والفرس لا 
يعطي تمام هذا المعنى؛ فلم صلم على هذ1: أت يعدو عده إلا بالأكل 
على أن لفظ الأكل شائع الاستعمال ‏ الذثب وغيره من السباي. 122 

وعلى أن الخطابيّ لم يُقنع بهذا التحليل الدلاليَ للفرق بين الفرس 
والأكل. حنّى استشهد بقول ابن الستكيت. وببيتين من الشعر العربي 
القديم؛: وبحديث عتبة بن أبي لبب حين دعا عليه رسول الله عليه الصلاة 
والسلام... ليبرهن على دقة استعمال الأكل ف الآية؛ وأنه لم يكن إلا ب 
مكانه المقدر له... 

ونحن نعجب إن كان أولئك المعترضون الذين لم يذكرهم 
الخطابيَ بالاسم. ولا نص عليهم بالبويّة: وإنئما تجاهلهم من باب 
إخماليم: وطمس آثارهم: قالوا ما قالوا وهم ح المنزلة التى كانوا فيها 
أهلاً للرّدَ على جهلهم بالعربيّة ودقائقها؛ وإلا فكيف كان يغيب عنهم أن 
الأكل : فعلاء هو غير الافتراس؛ وأنْ الافتراس قد يقتصر على القثل دون 
حدوث الأكل؛ فالمعروف عند الفلاحين ك بواديهم أن الدئب إذا وقعَ له 
قطيعٌ من الغنم خنق نعاجه كلها فلم يُبْقِ على أي منهاء مع أنه لا يستطيع 
أن يأكل أكثر من سدس شاو أو عشرها مما افترس. 

2 كيف نسبي أولئك المعترضون؛ الحقيقيون أو المفترضون؛ أن لغة 


القران هى أدقّ لغة وألطفيها وأجزلها وأجملها وأجلهاء مما طلعت عليه 





122 رخطابي: من 08 
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الشتمس عبر كل الأمكنة والعصورء واللهجات واللغات. فقد ألممنا 
بالفارسيّة وما فيها من الثراء الإيقاعيَ الجميل؛ وقد عجنا على الإسبانيّ 
فألفينا عبقريّتها الإيقاعيّة تتكوّن خصوصاً من حرف السين؛ وقد 
خامرٌنا الفرنسيّة فوجدنا عبقريّة الإيقاعية تيص غلى صنيغ معلومة لا 
تعدوها؛ وخصوصاً اسم الفاعل إذا.جاء من فعل الفصيلة الأولى... 

عربيّة القرآن شيءٌ آخر! إعجاز 4# دقة التعبير» وإعجاز 4# جمالية 
النَسسْج» وإعجارٌ آخرٌ ذ كماليّة التظم: قبل أن نتحدّث عن الجلال 
والوقارء وعن الإخبار بالغيب» وعن الدعوة إلى مكارم الأخلاق: وما 
ششت من الجلائل والقضائل مما لا يتسع هذا المقام. للخو فيه... وقد 
شهد له الحفار العرب أنفسئهم بالطلاوة التي لا توجد إلا فيه؛ والحلاوة 
التي لا تتبجس إلا منه... ”2 لا يمكن لأيّ نص عربئ» أو غير عرب 
أيضا؛ مما عرفت ويعرف النّاس من لغاتء؛ وقد أمسى العالم الكبير 
صغيرا. يرقى إلى مستوى النّنّ القرائيٌ؛ ضكيف جاء: إذن: ذلك 
المعترض السفيه؛ وهو الذي نفترض أنه إلى سفهه وشقاء سغيه: لا يعرف 
دقائق العربيّة ولا لطائف أسرارٍ بيانهاء ليعترض على نظم القرآن؟ ومن 
كان يكون هذا المعترض الشقي الذي يزعم المزاعم 4 نسّج هذا القرآن؟ 
وأين كانت تكون هذه اللغة التي تستطيع أن تتعلق بلغة القرآن؟ أليس 
ذلك ضؤيا من الششاء؛ وجنساً من السرما:ة 


“كك ال ا 98610777 00 
من ذلك وصف الوليد بن المفيرة نص القرآن العظيم وهو يخاطب فريشا نتيييرا مذهولاً: إن له 
واللهِ؛ «لحلاوة وان عليه لعطلاوة: وان اضله لمُورق. وأعلاه لمُكمر: وما هو بقول بشره. التوائر ودها 
هذا النص # معظم كتب التفسيرء والسيرة النبويّة. وكتب الحديث. ينظر مثلاً القرطبي؛ تفعه* 
القرآن. 10. 165. 
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والأخرى: أن المعترضين زعموا مزاعم السوء # لفظ المشي الوارد 
قوله تعالى: (وائطلق الملا منهم أن امْشُوا واصيروا على آلبتِكم) 10 
فرأوا أن «المشي ب هذا ليس بأبلغ كلام؛ ولو قيل بدل ذلك: أن امضوا 
وانطلقوا لكان أبلغ وأحسن2”.0 ! ويُجيب الخطابيّ على مزاعم هؤلاء 
المعترضين المناوئين بقوله: «وأمًا قوله سبحانه: (أن امشوا واصيروا على 
آلبتكم)؛ وقول من َعم أنه لو قيل بدله: امضوا وانطلقوا كان أبلغ على 
الآمر على ما زعمه؛ بل المشى ث2 هذا المحلّ أولى وأشبه بالمعنى؛ وذلك لأنه 
إنما قصد به الاستمرار على العادة الجارية» ولزوم السجية المعهودة 2 غير 
انزعاج منهم ولا انتقال عن الأمر الأوّل» وذلك أشبه بالثبات والصبر المأمور 
به ل قوله تعالى: (واصبروا على آلبتكم). والمعنى كأئهم قالوا: امشوا 
على هِيتتِكم وإلى مهُوّى أموركم.» ولا تعرجوا على قوله: ولا تبالوا به. 
و4 قوله: امضوا وانطلقوا زيادة انزعاج ليس #© قوله امشواء والقوم لم 
يقتصدوا ذلك ولم يريدوه. وقيل: بل المشى ها هنا مغناه التوفر ك العتنذ» 
والاجتماع للنصرة دون المشي الذي هو نقل الأقدام...». 29 ١‏ 

نا نلاحظ كيف استطاع هذا المتكلم الكبير أن يبرهن» ببراعة 
فائقة» على خطل مذهب المعترضين؛: ويبين قصورهم # الفهم» وفِصر 
باعيهم 4 معرفة العربيّة؛ ليقرّر لدى نهاية الأمر أن ما اصطنعه القرآن هو 
الدّفّة والروعة» وهو السداد والقوة. والحق أن استعمال «انطلقوا»؛ بعد أن 
كان النظم القرآني استعمل ‏ صدر الآية (وانطلق الملأ...)؛ هو عِي 


وركاكة:؛ وقصورٌ ف افتضاض عقائل العربيّة واشتيار كرائمها. والآية 





17 الخطابي: م. م. سن.)؛» ص ٠.‏ 4. 
يي سن. » ضَ 39- 0 
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بحكم أنها آية قرآنيّة معجزة نربأ بها أن تكون على صياغة ما اقترحوا . 


وهو: «وانطلق الملا منهم أن انطلقوا...»,» فليس ما افترحوه إلا من العي 
اتستويو «السسكر الشتيع 

والحقّ أنّ الخطابيّ تفرّد بهذا العمل 2 سوق مجموعة من 
الإعتراضات بلعث زهاء ثلاثة عشر: ثم رد عليها اعتراضاء اعتراضا. وهذه 
السيرة لم يشركه فيها أحدٌ ممن كتبوا عن بلاغة القرآن» وإعجاز 
تظلمه ؛ بيده الطريقة المنيجيّة الإقطامة الرقيقة. 

وثانيتُها: هى مسألة لطيفة لا يصمح فيها الإدراك ‏ غياب المعلومة 
الثاريشيّة التى ثثبت أو تنفى أوَلِيّة أحد العملين: عمل الرمانيء وعمل 
الخطابي: أيُهما كتب أولاً؛ ' فيكون الثانئ مجرّد ‏ محاك ومستخلصض!؟ 
وعلى آنا مضنا آثرذا هذا السؤال حين كنا صرضنا للحديث عن الرماني: 
الخطابيّ هو الذي أخذ عن الرمّانيّ بحكم كبر سن الثاني: أم الرماني 
هو الذي آذ عن الخطابي: وهذا مستبعد لديناء لعامل السُنء مكما 
أسلفنا القاك؟ ذلك بأنّ الذي يعود إلى التنظيرات التي جاء بها هذان 
الإعجازيّان ب صدر رسالتيهماء يقتنع بثبوت نقل أحدهما عن الآخر 
غالباء لاتفاق التقسيم؛ وتمائل الطرح. ولكنْ لَمّا كان الأقدمون» وقد 
كنا أثرنا الخديث عناهذة المسنالة أيضاء لا يُحيلون: على مدوائيه حين 
يكتبون عن مسألة سيقوا إليهاء فإئّه يصعب تمييز الآخن الثاني؛ من 
الأول. 

ونحاول أن نبيّن للقارئ غير المطلع على هذه المسألة كيف فرد 
الرماني نظريّته عن أقسام البلاغة وطبقاتها فقال: «فأمًا البلاغة فهي على 
ثلاث طبقات: 
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منها ما هو ب أعلى طبِمَدة؛ 

ومنها ما هو ب أدنى طبقة ؛ 

ومنها ما هو د الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة. 

ا كان ف أعلاها طبقة ذهو مُمُجز» وهوابلاقة القران وما كان منها 
دون ذلك فهو ممكنء؛ كبلاغة البلفاء من التّاس». 27 1 

4 حين يقرّر الخطابي هذه المسألة نفسها تقريباً بألفاظ مختلفة» وذلك 
حين يقول: 

«إن أجناس الكلام مختلفة»؛ ومراتبها شك نسبة التَّبيان متفاوتة (...): 
فالقسم الأول أعلى طيقات الكلام وأرفعه؛ 

والقسم الثاني أوسطه وأقصدم؛ 

والقسم الثالث آدناه وآقربه؛ فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه 
الأضيام حمئة.» ١29‏ 

وتشمل مواطن التمائل والتشابه جملة أشياء.ظ التعريقين الاثثين : منها: 

[. إن كلا من الرماني والشطابى يلثزم تتسيما خلاتيًا للكلام البليخ؛ 

2. إن الرماني يقول: «منها ما هو يْ أعلى طبقةٍ»2 والخطابي يقول: 
«فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه»؛ والرماني يقول: «ومنها ما 
هو # الوسائط بين أعلى طبقةٍ وأدنى طبقة»؛ والخطابي يقول: «والقسم 
الثاني أوسطه وأقصده»... ولا نريد أن نمضي # هذه المسألة إلى أبعد 
حدودها لأنها بينة غير خافية. فيظل السؤال المحيّر فقط هو: من ألف 


كتابه قبل الأول5... 
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ويوم نعرف تاريخ تأليف كل من كتاب الرماني والخطابي نقضبي 
بمّن أخن من الآخر. و4 غياب المعلومة التاريخية؛ عنا نحن على الأقل, 
نستسلم للحيرة والسمود! 
3.. الانطلاق من آيات بأعيانها تتكرّر عند هذا وذاك» وإن كنا لاحظنا 
أكثر من مرة أنّ آخرين: من بغدهماء اشتركوا مغهما 4ك تناول هذه 
الآيات لتأسيس بلاغة الإعجاز القرآنىّ؛ من ذلك مثلاء قوله تعالى: (قُلُ: 
لئنِ اجتمعت الإنسٌ والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً). ” 2 ! فهذه الآية استشهد بها للفاية نفسيها 
الرماني؛ 30 ١‏ والخطَّاب: 131 وعبد القاهر الجرجاني. 132 

والحقّ أنّ عددا خبيرا من الآيات: القرائية نفسيها استقيد ديا 
للغاية نفسيهاء عدد كبيز من الإعجازيّين والبلاغيّين. ويمكن لكل من 
أراد أن يقف على حقيقة هذه المسألة أن يعودَ إلى تلك الكتب؛ تمت يوازن 
بينها لينتهي إلى ما انتهينا إليه نحن 33 ا 
سادسا. البلاغة الإعجازيّة والباقلاني 

لخص العلامة شوقي ضيف كتاب «إعجاز القرآن» للباقلاني 34 
تلخيصاً وافيا فلا مدعاة للتعرّض بتفصيل لمحتوى كتابه هذا الذي ألفه 


المسألة الإعجازية؛ وغايتنا» نحن بعد, ب عملنا هذا ليس من جنس 





ا ا الآية: 038. 
زر الرماني: م. م. س.؛ ص. 89. 
33 ينظر الخطابيء بيان إعجاز القرآن. ص. 33. 

2 ينظر الجرجاني: ذ: الرسالة الشنافية. ص. 116 ؛ دلائل الإعجاز. ص. 294. 

“ل أتابمنا هذه المسألة متابعة متائية وسجلنا قريباً من عشر آيات تتكرّر عند هذا وذاك: ثم ارتاينا نا 
لا داعي يدعو إلى إثباتها هناء لأئها مجرّد متابعة بمكن لأيّ اح أن ينهض بهاء وحسبنا التتبيه أك 
ذلك. 

"7 أينظر شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ, ص. 107- 114. 
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ذاك, والحق أننا انطلقنا من الحكم القاسي الذي حكم به شوقي ضيف 
على كتاب أبي بكر الباقلاني: وهوأئه «لم يزد 4 كتابه عن شرحه؛ 
أو قل بعبارة أدق» عن محاولة شرحه لما قال الجاحظ من جمال النظم 
القرآني2 وما قاله الرمّانيَ من أنه - دون غيره من بلاغة البلغاء- © 
المرتبة الرفيعة من البلاغة والبيان. (...)([وآالم يستطع أن يصور شييًا من هده 
الأسرارء' إد ظلت الفكرة عنده غانضة:. ولت مستورة .كا ضباب 
ضغ . 135 

ونحن نود أن نتوقف من كتاب الباقلاني لدى ثلاث مسائل نناقش 
السَيخَ فيها بإيجاز» لا بإطناب» وهي: 
أ. انتقاده الشديد للحاحظ؛ 
2 إهماله لذكر الرماني حين كان ينقل من كتبه 500 


ذ3. سوء توفيقه ث الموازنة بين الشعر والقرآن. 
1. انتقاده الشديد للجاحظ إلى حد النّعي عليه. 

قد نتفهّم غيرة العلماء من العلماء؛ ومحاولة غض بعضهم من 
عبقريات بعضهم إذا كانوا متعاصرين» أو كانوا قريبا من المتعاصرين؛ 
كما هو الشأن بالقياس إلى الباقلاني مع الجاحظ (كان الجاحظ يعيش 
القرنين الثاني والثالث للهجرة2. وكان الباقلاني ش القرن الرابع 
للهجرة)؛ وثحن نتفهّم الشهرة الطاغية لأبي عثمان الجاحظ يذ نوادى العلم 
والأدب 4ك القديم والحديثء؛ ولا بد لمن يريد أن يشتهر مثل الباقلاني؛ أو 


قريباً منه. أن يعرض له فيهاجمه كما جاء ذلك بديع الزمان البمذاني 





114 5 


شلوفى / ضيب ؛ هم. سن ١‏ ' صر .. 
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ايضاً؛ « زهاية القرن الرابع للهجرة أيضاء ب مقامته 


حبن هاحمه هو 
إيماحطلءئة 36 1... غير أن ذلك لا ينبغي أن يجاوز اللهاقة وحسن الكأدب. 

وكان السحاحظ فد سبق الباقلاني والرمانبي والخطابي جميعا إلى 
تناول المسالة الإعجازيّة بما عُهد فيه من عقل كبيرء وأسلوب جميل, 
وقّدرة عجيبة على المحاجة والمجادلة. وعلى الرغم من أن ما كتب 
الحاحظ عن نظم القرآن ضاع؛ فإنّ الذي بقي من دفاعه عن النبوة يقدم 
لا فنكر: عن الكيفيّة التي تناول بها الشيخ المسألة الإعجازيّة. 7 ”ا 
فكاأنٌ الثاس كانوا شديري الإعجاب» عظيمي التقدير لما كتب 
الجاحظ؛ فاراد الباقلاني أن يموقع عمله «إعجاز القرآن» 4 التاريخ؛ 
وذلك بمحاولة زحزحة الجاحظ عن مكانته التي كان يتبوؤها. 

وممًا يقول الباقلاأني عن الجاحظ حاكما على كتابه بقسوة 
بادية: «وقد صئّف الجاحظ #2 نظم القرآن كتابا لم يزد فيه على ما قاله 
المتكلمون قبله» ولم يكشف عما يلتبس 4 أكثر هذا قنع 188 

ومن عجب أن يمرٌ قريب من عشرة قرون» فيجيء شوقي ضيف؛ 
ودون أن يكون 2# معرض الدفاع عن الجاحظ»؛ فيحكم على الباقلاني 
بقسوة تشبه حكمه هو على الجاحظ إذ يقول: «لم يستطع أن يصوّر شيئا 
من هذه الأسرارء» إذ ظللت الفكرة عنده غامضة؛ ولت سود 7 


ضياب كثيف؛ ١!‏ 


1 0 0 
#"أينظر يديغ الزمان البمذاني؛ المقامة الجاخظيّة؛ مقاماته. ص. 87- 92. منشورات دار الك 
الملمية, بيروت ») الطبعة الثالئة , 06- 05 
اتا ا لبذا العمل الكبير 2 بعض ما سبق من هذا الفصل. 
الباقلاني: إعجاز القرآان. ص 
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ونحن نتّفق مع العلامة شوقي ضيف # أنّ الباقلاني الذي ظلّ يهجم 
بالجملة والتّمفصيل على الجاحظ؛ دون أن يكون هذا قد اقترف ذثبا ذ 
حقّ الباقلاني» لم يوفقه الله إلى الإتيان بمسائل مبتكرة © المسألة 
الإعجازية ‏ كتابه. 

يتجاهل الباقلاني الدفاع عن عدم شعرية القرآن, عدا : 2 
كتابه «البيان والتبيين»» حين يعرض لقوله تعالى: «تبَتْ يدا أبي لب 
وشب»؛ على أساس أنه ي وزن «مستفعلن مفاعلن». فقد تناول الباقلاني 
هذه المسألة بفكرة الجاحظ نفسيها ولم يُحل عليه؛ 139 إذ يقول 
الباقلاني: «(...) فليس يكتسب اسم الشعر ولا صاحبه اسم شاعر؛ لأنّه 
لو صح أن يسمّى كل من اعترض 4 كلامه ألفاظ تنّزن بوزن الشعرء أو 
تنتظم انتظام بعض الأعاريض؛ كان الئاس كلهم شعراء. لأنّ .ىا" 
متكلم لا ينفك من أن يعرض ‏ جملة كلام كثير يقوله؛ ما قد يكز 
بوزن الشعر وينتظم انتظامه. ألا ترى أنّ العامي قد يقول لصاحبه: «أغلق 
لباب وائتني بالطّعام». 40 ا 

وهما يقول الجاحظ عن ذلك وقد كان قرّر هذه الفكرة قبل 


البافلاني بما يقترب من قرن ونصف من الزمان: «ويدخل على من طعن : 





ف أحال الباقلانى على الجاحظ بالاسم والمصدر ‏ استشهاده ب تعريفات البلاغة. ينظر الباقلاني, 
اعجاز القرآن. ص.126. ولكن من عجائب الباقلاني انه أورد خطبة تعزى لمعاوية ادَعاء. ولم يذكر 
ما عقب به عليها الجاحظ حين ذكرها # البيان والتبيين.. ينظر الباقلاني. ص. 148- 149. 
وكيف فاته أن يميز الكلام من الكلام؛ وهو يحتج لجماليّة النظم القرآني» وأئه يختلف عن اساليب 
البشر © الكلام. وهو لا يميّز بين كلام معاوية وكلام غيره؛ مما نبه له الجاحظ هبرر باحترافية 
نقدية عالية زيف نسبة هذه الخطبة لمعاوية؛ وأئها اقرب ما تكون إلى علي قائلا: «(...) ومنها أن هذا 
المذهب هذ تصنيف الناس وذ الإخبار عنهم وعمًا هم عليه من القهر والإذلال: ومن التقيّة والخوف؛ 

اشبه بكلام على وبمعانيه وبحاله؛ منه بحال مهاوية. ومنها أنّا لم نجد معاوية ل حال من الحالات 
يسلك #6 كلامه مسلك الّمّاد: ولا يذهب مذهب الفبّاد: إثما نككتب لكم وذخبر بِمَا سممناءه 

الجاحظ, البيان والتبيين, 1 56 (شرح السندوبي. القاهرة. 7). 

م. س.؛ ص. 54 
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قوله (تبّت يدا أبي لبب)؛ وزعّم أنه شعر لأئه ب تقدير «مستفعلن مفاعلن, 
فيقال: اعلمُ أنّ لو اعترضت النإس وخطبهم ورسائلهم لوجدت مثل 
مستفعلق مستفعلن: كثيرا: وومستقعلن مفاعلن»: وليسن أحبد ب الارضر 
يجعل ذلك المقدار شعرا. ولو أنّ رجلا من الباعة صاح: «من يشترى 
باذنجان؟» لقد كان تكلم بكلام 4 وزن «مستفعلن مفعولات». وكيف 
يكون هذا شعرا وصاحبّه لم يقصد إلى الشعر؟ ومثل هذا المقدار من 
الوزن قد يتهيًا ا جميع الكل 141 

والذي يتأمل معنى كلام الباقلاني يجده هو نفسه معنى كلام 
الجاحظ؛ وهو صاحب الفكرة:؛ ولم يُسبق إليها 4 الغالب؛ فَلِم لَمْ يُحِلْ 
عليه الباقلاتي» وتجاهله مع أته: 3 القالب» الث هذه الفكرة مندة وآمًا 
إن قال قائل: إن الأقدمين لم يكونوا يسيرون على منهج الإحالة والأمانة 
العلميّة الدّقيقتين اللتين ينسم بهما سلوك الباحثين الجامعيّين المعاصرين: 
فإنًا لا نعترض؛ ولكنّ اعتراضنا سيظلّ قائماً على مهاجمة اللاحق 
المايق. 

غير أنْ ما سبق من إشارات الباقلاني ك الانتقاص من الجاحظ 
ليس شيئا! وإثّما يتجلى ذلك بشيء هن «العدوانيّة» غير المبرّرة فيما يلى من 
كلام الباقلاني عن الجاحظ: 

«وكذلك قد يزعم زاعمون: أن كلام الجاحظ من السَّمْت الذي لا 
يُوْخْدٌ فية: والباب الذى لا يُذهب عنه. وأنت تجد قوما يرون كلامه 
ترما ء 4 ١‏ .ومتهاجة مُعوبا : ونطاق قوله ضيّقا: حتّى يستعين بكلاء 


أ سس سس ه55 
41 1الجاحظ»؛ البيان والتبيين. 1. 288. لجنة التأليف؛ القاهرة. 1369 ه. 57 
42س ىه كان يومئ إلى ما كان كتب البمذاني ث2 المقامة الحاحظية: بأنْ ابا عثمان: إن الج 0 ١‏ 
ل ل . ١‏ 5 ' : 0 ظ 0 ب مكيياء “ 

أحد شيقي البلاغة يقطِف. وذ الآخر يقف. والبليغ من لم يقصر نظمه عن نثره؛ ولم بم 
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غيره؛ ويفزع إلى ما يوشح به كلامه: من بيت سائر؛ ومثل نادر؛ وحهكمة 
ممهدة منقولة؛ وقصة عجيبة مأثورة. وأمًا كلامه؛ 2 أثناء ذلك: فسطور 
قليلة» وألفاظ يسيرة؛ فإذا أحوجّ إلى تطويل الكلام خالياً عن شيء 
يستعين به2ء فيخلط بقوله من قول غيره: كان كلاماً حككلام 


. 3 14 
عيره). 


تم يحكم لغيره من المتأخّرين عنه مثل ابن العميد بالتفوّق فيرى أن 
ابن العميد نازعه طريقته + الكتابة فكان «يأخن 4# الرسالة الطويلة 
فيسنوفيها على حدود مذهبه؛ ويكملها على شروط صنعته؛ ولا يقتصر 
على أن يأتي بالأسطر من نحو كلامه. كما ترى الجاحظ يفعله 2 
كتبه : متى ذكرٌ من كلامة سطرا: آتبعة من كلام الثّاس أوراقا؟ وإذا 
كر هله مشحةاء فتى عليه هن قول لبد كخدلياء زنك 1 4 1 

وإنَا لا ندري لِمّ ترك الباقلاني المسائل البلاغيّة المرتبطة بالإعجاز 
وتصدَى لأبى عثمان الذي كانت عظامه أصبحت رميماء وما الدافع الذي 
جعله يتعصّب لابن العميد الذي هو شأن آخر 4# الكتابة. فكان ابن 
العميد منشثا بارعاء ولكئه لم يكن عانا مفنكرا موسوعيًا. ثم إن 
كتابة ابن العميد كانت الصنعة خامرتهاء من حيث كان الجاحظ 
يغترف من بحر زخارء ويمتح من نهر ثرثارء يلعب باللغة» ويدادئ وهو 

و فيل تروو للجاحل شمرا رائعا؟ قلنا : لا! قال: فهلموا إلى كلامه: فهو بعيد الإشارات. قريب 
الساوانت» قليل الاستعارات؛ منقاد لعريان الكلام يستعمله؛ تور من مُمْتَاصِبءٍ يُهملة؛ ' فهل سمعتم له 
بكلمة غير مسموعة؛ أو لفظة غير مصنوعة؟ فقلنا: لا!». (مقامات البمذاني؛ (المقامة الجاحظية. ص. 
0). و زهر الآدابء وثمر الألباب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري, المتوضى عام 453 
للهجرة, 2. 509- 510. ضبط وشرح زكي مبارك؛ ثم زاد بذ شرحه وضبطه محمد محي الدين 


عمد الحميد: المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة: 1372- 1953: ط. 3. وقد انكر على البدهم 


أيه كل من عرض البزه اللقامة: مثل شوفي ضيف: ومحمد عبده؛ ومارون عبود » ومككتور السكلي: 
نظر عند الملك مرتاض» . ف المقامات # الآأدب العربي, ص. 1. 


3 رباققلانى: إعجاز القرآن» ص. 7- 8,. 
14 لل .ل 248. 
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يدَبّحِ رُخرّفَ القول. ويفوص على الألفاظ هلا يُقبل منها إلا ما كان 
مفهوما عند مستنيرى القرّاء فيصنع منها العجائب. وليس ها انهم به 
الجاحظ من المفالاة # التعويل على كلام غيره إلا لحفظه الغزير. 
وثقافته الموسوعيّة» فكان يأتى ذلك ليس من قبيل العجز والقصور, 
ولكن من قبيل سيرة أدبيّة سارها فكان لا يزال يتبعهاء وقد أعجبت 
النّاس وأفادُوا من حكمتها وجمالبا. وهو حين يشاء أن يطيل نفسه 
أطاله: كما حاء ذلك 4 كتاب العثمانيّة. و4 كثير من رسائله» كما 
أومأنا إلى ذلك ثة مكان غير هذا . 
وقد كنا نود لو لم يكشف الباقلاني: وهو الجليل المكانة؛: عن 
حقده على الجاحظ والمفالاة 2 النيل من مكانته الأدبية الشامخة. 
ويبدو أن ذكر الجاحظ كان يملأ السمع والقلم أ عهد 

الباقلانىي. كما هو إلى يومنا هذاء إلى حد أن بعض السخفاء من الناس 
الذين ذهبوا 2 كلامه؛ من باب الإعجاب بهء المذاهبّ المفرطة؛ فرأوا 2 
نسئْج أسلوبه الآراء المبالغة. إلى أن شبّهوها بنسئج القرآن اذعاء 
وافتراء. 5 4 أغير أنّ الباقلاني عوض أن يقتحمّ على أولئك السخفاء 

السّفهاء» فيخطل رأيهم؛ ويسفه مذهبهم, فَيّنْحِيَ عليهم باللُوَائم؛ ويجلب 

عليهم بالحجة والتقريع: راغ على الجاحظ يغْضْ من جماليّة كتابته؛ 

وينتقص من بيان لغته» وأئه لا يكاد يكتب سطرا أو سطريّن حتّى 

يستشهد بكلام غيره؛ فهو» إذن» أقلّ بكثير مما يراه النّاس عليه؛ وأن 

ابن الفميد ضان اتسبح 'منة بياثاًء اطول تقساً» واصتيب متهتابا: 149 


والجاحظ» 4 الحقيقة؛ لم يدّع قط لكتابته ما ادّعاها لباء أو له؛ أولئك 
مي 2 1 


“"أينظر الياقلانن: م س.ء عن 247- 248. 
”لضن : هن 248. 
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السفهاء من النّاس الدين استحال إعجابهم ببيان الجاحظ وأسلوبه بك 
الكتابة إلى الإلحاد؛ بتشبيه كتابات البشر بالنّص القرآني العظيم. 
فكان من الأولى التثريبُ على أولثك السفهاء. لا على الكاتب الذي 
ليص على ذلك دون علم منه؛ ودون أن يدعي هو ذلك 4 كتاباته التي 
تملا الأرض» وهو الذي ظل زمنا طويلاً ينضّح عن إعجازيّة القرآن حتّى 
أخرج فيه كتاباء وعن فصاحة النبيّ صلى اللّه عليه وسلّم حتّى صار 
معروفا دلك ب كثير من كتاباته. 
ولو أنصف الباقلاني الجاحظ لكان عاد إلى العثمانيّة» أو إلى 
رسائلة القى ملم عدد صفحاتها قرييا من الف وخسميماكة هما يُمدونة ولو 
لم يتعامّ عنها لرأى أنها كلها من حرّ إنشاء الجاحظ وبيانه. وأنّ ما 
يستشهد به من نصوص غيره © كتابى «البيان والشبيين» و«الحيوان»: 
فإئما منهجيّة التأليف فيهما كانت مبنيّة على التِماس جمع طائفة من 
التنصوص الكبيرة وتخليدها بالتدوين» ونعما فعل» فقد تفرد بتسجيل 
كثير من النّصوص الادبية البديعة التى أنقذهاء بتسجيلها فيهماء من 
الضياع. ولكن” عين المنافس لا تنظر إلى محاسن الخصم أبداً! 
ولو جئنا حصي ما استشهد به الباقلائني ب كتابه هذا من 
نصوص الآيات القرآنية» ومن الأشعارء ومن الخطب؛ وكلام الرجال؛ 
قيما نظي : إلا اقل من تصق ححيه والثّاس جميعا ومشفهدون 


لما بقى 
حتفلاء ', نهم بعضء؛ ولكنّ العيب أن نسطو على كلام الثّاس فلا 
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٠ ْ‏ اررتخفافا بهم» وازدراء لبم؛ صدى 
نعزوه إليهم: اما ادعاء عليهم»؛ وإما استخفاها بهم» واردر لمجم كفمل 


ء 147 
الباقلاني مع الرمّاني!... 

ونودَ أن نحلل بعض ما جاء 
(ومما لم نستشهد به أيضاً من بعض ما ورد نص رسالته المحال عليها 


ة كلام الجاحظء مما استشهددا به؛ 


منن حين): عن المسألة الإعجازيّة: لنقررٌ 2 ذلك رأينا فنقول: 

. إنَ كل رسول بعثه الله إلى قومه ليبين لبم أسرار رسالته 
بالحكمة والموعظة الحسنة» فاختار لكل رسول» من أولي العزم» أن 
يأتى بالمعجزة التى تنُطل ما كان شائعا ث تلك المجتمعات» وما كان 
جليلاً 4 تفوسهم: أثيرا 4 قلوبهم؛ فلمًا كان السيّحر 4 زمن موسى هو 
اليد ينن النامى: وهو الأجل كذ نفوس أهل ذلك الزمان: فجكان السمرة 
يفيتون العوامٌ والخواصّ بميحرهم» ويعبثون بعقولبم» طيتمكنون من أسر 
قلوبهم؛ بِعَث الله موسّى ليكشف ضعف السّحرة وسيخرهم» فأبطل ما 


سحرواء وفضح ما كانوا يكيدون للناس بشعوذتهم كيدا؛: وجاءهم 





ويبدو ان كبار الكثاب: لم يزالوا يتعسسون من الككاب الكبار الآخرين: وهى سيزرة الله +2 
حاقة: فقد كان جاء ذلك مثله. معاصر له وهو بديع الزمان البمذاني الى ا مقامة 
كاملة: أطلق عليها #انقامة اليناسظيةه كما سيق الإيمار إلى ذلك مهفن بعتن. شدنها' همزا لأسلوب 
أبي عثمان الجاحظ؛ ونيلا من بيانه؛ وغضا من فضله؛ فزعم أن الشيخ كان : ث أحد اقرن البلاغه 
يقطف. وي الآخَر يقف. والبليغ من لم يقصر نظمه عن نثره: ولم ير كلامه بشمره: فهل ترون 
للجاحظ شعراً رائعأ»! (بديع الزمان البمذائي؛ المقامات؛ المقامة الجاحظيّة. ص. 75 المطبعة 
الكاترليكية. بيروت: 1958, وض. 89- 90 عليمة وار الطفتب الملمية.. بيروك:. 4446 
5 (ط. 3). وأنّ لكل زمان جاحظه؛. وكأن البديع كان هو جاحظ ذلك الرّمان: ولكن هيهات! 
وينظر # نعي هذا الرأي المتحامل على الجاحظ عامّة الذين كتبوا عن المقامات ‏ هذا العصر: الإمام 
محمد عبده. شرح مقامات البمداني. ذيل صفحة 76؛ شوقي ضيف: الفن ومذاهبه 4 النثر المربي 
ص. 252- 253؛ مارون عبود؛ بديع الزمان البمذاني. ص. 34؛ فكتور الكك؛ بديمات الما 
ص. 68- 69 عبد الملك مرتاض؛ فن المقامات # الأدب العربي. ص. 180- 181 
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بمعجزة العصا فإذا هبي تلقف ما بافكون: وتأتي فضنحا على كل 

المظاهر التي كانوا يستظهرون بها # مخادعة العوام؛ والعبث بعقوليم. 
ولم يكن الشأن 2 عيسى بن مريم الذي كان الطب هو الأمر 
الأشيعٌ عند أهل زمانه إلا بفض ذلك؛ فقد سحّر له الله ما هو أعظم من 
الطب اللألوف؛: فجعل معجزثة آنه يُيْرئ الأمراض المزمتة. على الأطبتاء 
العاديّين أن يُشفوها؛: فكان النبيّ عيسى بن مريم عليه السلام يُشِي 
الأكمة والأبرص»؛ ويُّحييى الموتى» كما يداوي الطبيبٌ أبسط الأمراض 
مثل رمد العين» والحمى العارضة؛ فجاء النبي عيسى الأطباء بما لم يكن 
استطاعتهم أن يأتوه؛ فأدرك النّاس شك زمنه أنْ ما يصنعه هو معجزة 

من السماء حص بهاء وأنئّه إن هو إلا رسولٌ من رب العالمين. 9 4 1 

ويقول الجاحظ بعد ذلك عن معجزة الرسول الكريم: «وكذلك 
دهرٌ محم صلى الله عليه وسلم» كان أغلبُ الأمور عليهم, وأحسثها 
عندهم؛ وأجلها ب صدورهم؛ حُسنَ البيان» ونظمَ ضروب الكلام؛ مع 
علمهم له؛ وانفرادهم به. فحين استحكمت لفهمهم»؛ وشاعت البلاغة 
فيهم. وككْر شعراؤهم؛ وفاقَ الناسَ خطباؤهمء بعثه الله ع وجل 
فتحداهم بما كانوا لا يشكون أنهم يقدرون على أكثرٌ منه. فلم يزل 
يقرَّعُهم بعجزهم» وينتقصهم على نقصهم» حتّى تبين ذلك لضعفائهم 
وعوامّهم؛, كما تبيّن لأقويائهم وخواصهم. وكان ذلك من أعجب ما آتاه 





ينظر الجاحظ؛ م. س.:3. 278- 279. 

ا ش: أل: . 279- 0. والحق ان كله النظريّة التي قررها الجاحظ # فصل من كتابه ١حجج‏ 
النبوة» ليست مسلّمةً ‏ كل الأطوارء فقد ألفينا معجزة إبراهيم أن اللّه عطل مفعول الثّار المحرظة , 
فصارت نارا باردة معتدلة البرودة» وأنّ معجزة نوح ركوبه السفينة ومن آمن معهء ولم يتحد قومه بان 
يأتوه بفعل يفمله هو وهم لا يفعلونه. . غير أن تحليل الجاحظ بالقياس إلى الرسل الثلاثة: موسى ومميسس 
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2 إنَ التحدّي الذي رمى القرآن الكريمُ به العرب كان عظيما 
عليهم ؛ لآئه مهم 4 أحسن ما يُقنون» وأجل ما يُعَظمون: فكلمهم د 
أعزٌ ما يُحبّون؛ إذ كانت القصاحة هي مجالهم الرحيب طكانوا فيه 
يضطربون» وكانت البلاغة هي ميدانهم الفسيح الدي فيه يجولون 
ويصولون» وكان البيان جاريا على ألسنتهم الحيداد فيتدفق منها 
كالفيض؛ وقد ولد محمد بين أظهرهم, ورَبًا فيهم وتحت أعينهم: فلم 
ينْكروا من أمره شيئا قبل البعثة؛ وما كان ليكونَ أخص منهم بهذه 
الفصاحة المدهيشة المُتهلة: وهذا البيان الساحر الآسيرء اللذيّن انّسم بهما 
نص القرآن» لو لم يكن هذا النّصّ العظيم» فَملاً. هو من عند الله 
تعالى» معجزة حبَّاهُ بها من بينهم؛ وفضلاً آتاهُ إيَّاه بمشيئته جل وعلاً مد 
دونبهم. 

3 كانت قريشء ومعها القبائل بأعرابها ومتاكهاء وشعرائها 
وخطبائها: وبلغائها وأبْينَائَهاء ولسينيها ومتَميّهقيها, ب سائر الجزيرة 
المترامية الآطرافء القاصيّة الآفاق: كانوا ب العدد الكثير الذي لا يأتي 
عليه الحصرء ولا يبلغه التّعداد؛ ‏ حين كان محمد وحده: وما كان 
لرجل فرم أن يغلِبَ كل عباد اللعد به تجديهد: لو كان ذلك من عند 
نفسيه» ولومًا أته كان من عند الله عرّ وجل. أم؛ ألم يكن # كل أولئك 
مين الفصحاء الأبيناء» والمفوّهين من الخطباء»ء واللسيئِسَ من الشعراء؛ مَنْ 
كان قادرا على أن يأتي بمثل ما تحدّاهم به محمد ولو بالشيء اليسير؛ 
والنزر القليل؛ لو لم يكن التّحدي إلبيًا؟ 
واس سس سس ا ا ا 

, 5 : 4 حدق 
لفضائات المرية. يدر نطريةالجاحظ ويقتات بها دون أن بشير لبر وتعائه هو الذي امتدك ال 
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4والجاحظ يرد على متُستشكري مفجزة محهمل رسبول الله صلى الله 


عليه وسلم, لل كتابه الضائم «نظم القران؛, وعلى من هكانوا يزعمون؛ 
ومنهم النّظام؛ أن العرب كانوا فادرين على أن يأثوا بمثل هذا القرآن: 
ولكنهم أصيبوا بالصرفة ؛ فلم يفعلوا! 


2. والحق أن الذين يقولون بالصّرفة؛ ولم نر أحداً تصدّى لبم 
فكريًا فسفه أحلامهم. وخطل أفكارهم. وخطاً آراءهم؛ وأبطل 
حججهم؛ بأئهم وقعوا فيما فروا منه! أم. أليس الذي يُصرفُ عن فئل 
شيء:؛ وعبر زمن طويل» وي المناسبات المتعدّدة. وك توارد الأحداث 
خلاف الأحداث؛ هو وافَمٌ نحت عناية غيبيةٍ حتمية حظرت عليه أن يأتي 
ما كان يريد أن يأتيّه؟ 

لقد عقد الباقلاني فقرة لقضيّة الصّرفة لدفعها وإنكارها: 
ولكنه لم يتناول فيها أنَ هذه الصّرفة نفسها هي؛ 2# الحقيقة؛ إقرارٌ يأر 
القرآن من عند الله هيزتدى الأمران»؛ ب منظورناء سبِيَّيْن؛ ذلك بأنّ 
الذي يُصرفك عن أن تفعل شيئاً مع اعتقادك بالقدرة الكاملة على فذله 
فلا تفعله لعلة لا تُدرك مأتاهاء هو معادلٌ لتحديه إيّاك بالعجز عن فِمْله. 
ولقد يعني ذلك أن الذين يعتقدون بالصرقة هم مؤمنون بأنْ القرآن من عند 
الله تعالى: وذلك نفسه كاف للإقرار بضعف المصروف عن محاكاته, 
وقلة حيلته؛ وانعدام تدبيره فيما كان يَهُمَ بِفِعلِه؛ فلم يستطع فعله. 

0 مسالة المترفة تل سفها مخ المذطت: وخَطلا ل رأي 
التَظام الذي قال بهاء وأنَ ذلك من العبّث العقليَ؛ ومن الحرمان رط 


اليجاج لقتضية حتصحص الحقّ شك وجهها حتّى بدا واستبان؛ ذلك بأنّ هذه 





أينظر الباقلانى. إعجاز القرآن؛ تحقيق السيد احمد صقرء دار الممارف بمصر. 1963, صن 
9- 31. 
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الصرفة لم تثيُت على كل حال: بل الذي ثبت هو عكسها. فلقد حاول 
0 الئاس أن يأتوا بمثل القرآن: ومنهم مُسيلمة الكذاب» كما 
سنرى؛ وعبد الله بن المقفع فيما يقال؛ ‏ 5 ' كما ثبت أن قريشا جمعت 
فتياناً فصحاءً # نام لبا بمكة؛ وأغدقت عليهم الأطعمة البنيئة؛ 
والأشترية الْمَرِيئة» لكي يحاولوا أن يكتبوا نس 3 مثل مستوي القرآن: 
قيورُوا على التحزى الذي رماهم به القرآن؛ بتحد مثله... وإنْ هم لكذلك 
يَهَمَون ولا يفعلون» ويريدون ولا يقددررون؛ وإذا قوله تعالى: (وقِيل يا أرض 
ابْلَعي ماءّك ويا سماءٌ أَفلِعِي. وغيض الماءُ وقضيي الأمرُء واستوت على 
الجُودي: وقيل: بُعْدا للموم الظالمين١)‏ 5 ” ! ينزل؛ فأدركوا أنه يستحيل 
عليهم أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء فخابوا 4 مسعاهم: 
وأذعنوا خاسئين: وافرئقعوا من تجمّعهم يائسين. 

وذكر أبو حيان الغرناطئء الأندلسيء (1256- 1344م.) 
صاحب تفسير «البحر المحيط» لدى تفسير هذه الآية أن من بين معارضي 
القران عبد الله فو المقفع الدى حين «وصل إلى هذه الآية أمسك عن 
المعارضة» وقال: هذا كلام لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله». 
كما ذكر أنّ أعرابيًاً سمع هذه الآية فقال: «هذا كلام القادرين». 53 / 

ولعلّ الشأنَ ‏ كل ذلك واحدء فسواء علينا أحاولت العرب 
محاكاة القرآن فخاب مسعاهاء أم صّرفت عن أن تأتيّ ذلك بعناية إلبية 


اير سن د شر 34 
00000 هود » الآية 44. 
5 وينظر ايضا علي بن برهان الدين الحلبي (975- 1044ه. إنسان الميون؛ #2 سيرة ا 
المأمون (المعروفة تحت عنوان: «السيرة الحلبية), 3. 340. دار المعرفة: بيروت. 
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امجن 


التدبير» ويئعدم الفعل؛ فالتُْحَدَي ثابتُ # الحالين؛ والعجز واقع بهم 2 
الموفضين»؛ وهما الأمران اللذان يَعنِيَانْنا ْ هذا المقام. 

وإذن» أليست الصرفة على افتراض ثبوتها وهي لم تشبت» إلا 
معجزة أخرى .من معجزات النبيّ محمد صلى الله عليه وسلمء ب إثبات 
إعجازية القرآن» على كل حال؟ 

ويقول على بن نرهان الدين الحلبي عن بعض ذلك: «(...) لأن 
النفوس إذا قرعت بمثل هذا استفرغت الوسْع ‏ المعارضة» فهو ممتنع _# 
نفسه عن المعارضة؛ خلافاً لمن قال: إنْها لم تقع المعارضة منهم؛ لأنّ الله 
تعالى صرفهم عنها مع وجود قدرتهم عليهاء لأنه وإن كان صرطهم عنها 
فيه إعجارٌ؛ لكنّ الإعجاز # الأوّل أكملٌ وأتمّ» وهو اللائق بعظيم فضل 


الله 154 


6. نقد كان العرب أدهى والاطكفي واحقد واعندء واهد إسبرارا 
على الْمُكابّرة حتّى الْمُقَائلّة. وأحرص الناس على الغلبة والفلج؛ وأطلبَّهم 
للظفّر بالخصم وتبّكيته؛ وقهْره وتسكيته؛: فهل كانوا يَرْضوْن أن 
يَرعِيقَم محمّدٌ خ نواديهم بالدّواهي: ويتحداهم بالمتحديّات»2 ويغالبهم 
بالآيات: فَيُدْعنوا ولا يحاولواء ويخرسوا ولا ينطقواة 

وأين كان خطبازهم المصاقيع2» ففابوا؛ وشعراؤهم الخناذيذ؛ 
فخرسوا؛ وفصحاؤهم المشاهيرء فصمتوا؛ فيتصدوًا للظاهرة القرآنية 
ليأتُوا بسورة من مثلها ولو كانت من القيصارة 


و1 3 
- 
6 


الاتيان بأسجاع ركيكة عامية؛ جعله يمسيبي مكيوة ضحكخكة ؛ وغمز 
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هُاةه غيز التازيغ المويل؛ فلم تكن بعض أسجاعه التي وصلت إلى 
التّاس إلا آية على العِىّ والبّكاءة؛ والفصور والفهاهة؛ وفراغ القلب من 
السكمة: وحرمان العقل من التدبيرء وفقدان اللّسان لحسن البيان * 5 ١‏ 
كما تدلّ على أكه كان يريد أن يعارض القرآن بأخس الألفاظ؛ وأتفه 
المعاني: كانت أسساعة برهانا ساطعاً؛ آخْرَء على عيّه» ودليلا خريتا 
على جهله وعاميّته. وكان الرجل عبيًاً لا يقيم الستجع؛ وفهيها لا يُحْسن 
تدبيج الكلام. فعهدنا بأسجاع الكهان خبله أمتن من أسجاعه تدا 
وار منها متتحفاء حين أنّ أسجاع مسيلمة هي ك غاية السخف 
والفهاهة؛ والعِيَّ والرّكاكة؛ وكانّ الله أراد أن يفضحه بأن جعله يُقَدم 
على إسقاط كلمات لم ير العرب أسخف منها ‏ ولا أرك من نسجهاء ولا 
أعيّى من عباراتها؛ فيما تعارفوه من كلام؛ من عهدهم إلى قديم الزمان. 

ونستخلص من بعض ما سبق أن المسألة الاعجازية ظهرت قبل 
تأسيس البلاغة العربيّة: وأنها هى التى كانت وراء تأسيس علم البلاغة 
على أيدي رجالات فكر كبار منهم عبد القاهر الجرجاني؛ قبل أن 
تنتهى إلى أبي يعقوب السكاكي الذي حاول بلورتها 2 نظريّات وقواعد؛ 
بلورةً نهائيّة. فلومًا الاحتجاجٌ لإعجاز القرآن: ولولا الانتصار لجمالية 
نسنجه العظيم؛ وأنّه يستميز به عن بقيّة الكلام الذي تعارفه الثاس 


0 


ا الباقلاني (إعجاز القرآن. ص. /157) بعض النصوص السخيفة التي تدلّ على جلف مسليما 
الكذاب وفهاهته. وجهله وقصوره. نذكر منها بعض أقواله التي تدعو إلى السخريّة هنه: «والليل 
الدامسء والذئب البامس»؛ ٠‏ ما قطعت أَسَيد من رطب ولا يابيس»: «والشاة والوائهاء واعجيبها العو 
وألبانهاء والشاة السوداء؛ واللبن الأبيض؛ إنّه لفجب محض. وقد حرم المذق؛ ٠‏ إذما لحكم لا تجتمعون1"' 
«ضيفدّع بنت ضيفدعّين؛ ذِقَي ما تنقين؛ أعلاكٍ يذ الماء واسفلك هذ الطين, لا الشارب تمنعين' ولا الما 
تكدرين: لنا نصمف الأرض ولقريشٍ نصفها ؛ ولكن قريشا فوم يعتدون؟ , «والميّديات 3 
والحاصدات, حصندا. والذاريات قمحا ؛ والطاحنات طحنا, والخابزات خييزا: والثاروات قرد' 
واللأقمات لقما , لامالةٌ وسممنا القت اقدئلتح على اهل الوبرء وما كنم اهل القدز : ٠‏ ريفيهم اقاهنهوا 
والمُعترٌ فآؤوه: والباغي فناوئوه». 
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وتدارسوه ب آثار العرب من خطبٍ وأشعار ونصوص أخرىء؛ لكان شأن 
البلاغة ‏ الفكر الثقاك العربيَ شيئا آخر. ذلك بأنّ الكتّاب كانوا 
يجهدون مَرَايرَهم إجهاداء وكان البلاغيّون والمتكلمون يُعْنتون قرائحهم 
إعناتاً» من أجل البَرْهَنة على أنّ النَصّ القرآني: كما هو فعلا: مختلِف 
كل الاختلاف عن بقيّة التصوص الدتيوية مهما جل تسيبثهاء يفطم 
كلامُها: وبما فيها نصوص الحديث النبويّ الشريف نفسه الذي بلاغته 
غير بلاغة القرآن» ونسجه غير نسجه. ولكي يتمكنوا من تقرير تلك 
الحقيقة الإعجازيّة كان لا مناص لبم من التزوّد بأدواتي إجرائية 
تظاهرهم على إنجاز ذلك» فكانت تلك هى آأدوات البلاغة. 

وكان الرماني لاحظ أن مظاهر الإعجاز تمئل2. كما سبقت 
الايماءة إلى ذلك: 4# سبعة أطوار: «ترك المعارّضة مع توفر الدواعي وشدة 
الحاجة؛ والتحدّىي للكافة؛ والصّرْفة؛ والبلاغة؛ والأخبار الصادقة عن 
الأمور الستقيلة؛ وتقفض العاد© وقياسه بعل سعسدة 159 

ونلاحظ أنْ هذه المبادئ السبعة التى أورد الرماني لا تخلو من بعض 
الخلط والتكرار؛ ذلك بأنّ قوله: «ترك المعارضةء مع توفر الدّواعي, 
وشدّة الحاجة» هو نفسه الذى تعنيه «الصرفة» التى ذكرها أ المرتبة 
الثانية 4 النظرية السباعيّة. ذلك بأنْ الذي يترك المعارّضة مع توفر 
الدواعي إلى ذلك واحتياجه الشديد إلى النهوض بتلك المعارضة فلا ينهض 
بهاء هو نفسه ما يعنيه معنى الصرفة عند المعتزلة حيث إن الذي ينصرف 
عن معارضة القرآن إِنما يترك ذلك على الرغم من أنه لو فعل لكان أدَى 


عن نفسه حاجة إلى ذلك الفعل؛ إِذدْ لا يعقل أن يكون «ترك المعارضة» 





6 - بار إ! 17 6 و 
الرماني. الى ف أعغاز الغرات» مبن. 59 (ضمن ثلاث رسائل #ث إعجاز القرآن؛ تحفيق محمد 
: خلمف الله ومجما زغلول سللاه . دار المعارف يمصر ٠»‏ ص . 2609 
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اختياريًا. ثم لا يكون معادلا للصّرفة التي لا تكون اختياريّة: ولكنها 
تكون كالامتناع القائم على غير سبب معروف. فترك المعارضة يستمد 
عدم فعليتِه من القدرة على الفعل» دون فعله. والصرفة هي ترك الفعل دون 
أن يدري التارك عليّة الترك. 

هذا أمرء وأما الأمر الآخرء فَإِنّ جعل الرَمَانِيّ «البلاغة» من بين 
مكونات هذه النظريّة السباعيّة لا يعني» 4 منظورناء شيئاً كثيراً؛ ذلك 
بأنْ البلاغة 4 هذا السياق ليست شانا قائما بنفسه ا هذه المكونات 
مثل الصرفة؛ والإخبار بالغيب مثلاء ولكتها مفهوم معوّم يك سائر 
المكونات؛ لأنْ القرآن حين تحدى الكافة والخاصة لم يتحدهم إلا 
بكلام معجز التسج, ولكنه ينهض» 4 مبتد! الأمر ومنتهاه؛ على أصول 
البلاغة من تشبيه ومجاز واستعارة وكناية وتقديم وتأخير والتفات: وهلم 


و 
5 


ا 

كما أن الإخبار عن الغيب: وهو المكوّن الخامس 4# النظرية 
السباعة للمسألة الإعجازيّة» لدى الرماني: لا يعني غير خرق العاد: 
تقض العادة»)؛ وهو المكون السادس, ‏ هذه النظريّة. ب حين أن 
الملكون السابع غامض ولا يكاد يُحيل إلا على فكرة مضئّة عام 
يمكن أن ثعومَ 4 سائر المكونات. 

وركحا على نقد هذه المبادئ السبعة للرماني؛ ع تأسيسه للمسألة 
الإعجازية, يمكن أن تنهض على مجرد أربعة مكون ت2 هي: التحدي؛ 
والصرفة؛ والإخبار عن الغيب؛ وخرق العادة. 

غير أن الرماني؛ "وعلى اعتراضنا على ذهابه بمكونات المسألة 
الإعجازية إلى سبعة؛ عوضا عن أربعة فقطء لمثول تكرار بعطيها 4 
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: الا .: ؛ نه ١‏ . 
بعضها حرا فإنه؛ فيما يبدو؛ هو أوّل من أسّس للمسالة الإعجازيّة 


2. إهمال الباقلاني زكر الرمّاني حين ينقل من كتبه 


لقد اغتدى معروفا لدى المتخصصين # القضايا البلاغيّة 
والإعجازية هذه السيرة التي سلكها أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
سطوه على عمل الرَّمّاني يذ كتابه «النكت كذ إعجاز القرآن»؛ حين 
قرر أن البلاغة على أقسام؛ ثم تحدّث عن كل قسم من هذه الأقسام 
مطبّقا أثناء ذلك من, الآيات القرانيّة: ؟" ١‏ فققله.دون أن يخيل' جُليه ا 
بالاسم ولا بعنوان الكتاب؛ فضاع حق الرجلء؛ مع أن ذلك استغرق من 
كتابه قَرّييا من ثلآثين صفحة؛ أي سطا على فصل كامل سمه كتابة. 

ثمّ هو حين شنّ الغارة على الرمّانيَ لم يذكره بالاسم؛: بل جاء 
بكلّ كلامه؛ وهو فصل طويل جد (هو معظم الرسالة التي دبَّج الرماني 
إعجاز القرآن) دون أن يتكرم بالإحالة عليه2» وذلك أمر معيب د 
معجم الأمانة العلميّة» وحقوق الملكية المكرية!... بل لقد اجتزأ 
الباقلاني كل ذلك بقوله: «ذكر بعض أهل الأدب والكلام أن 
البلاغة على عشرة أقساه. 155 والغريب © هذا السلوك غير العلمي 
للشيخ الباقلاني أنّه يعترض اعتراضة خفيفة على فرعيّة مما كان قال 


الرمّانى فيُهمل ذكره تارة أخرى؛ وكاأئه كان يَرأى أنه لم يكن أهلا 


مس سا ست سس سس سس سي يك 


يشر الرماني, النكت + إعجاز 
ار 0 
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السفة 2 كتابه ؛ زاكلا روما حكينا عن ضناحخنب الكلام : شن 


: 59ا 
المسالفة # اللفظ؛ فليس ذلك بطريق الإعجاز؛٠.‏ 


ليذكر 


فالرمانيّ اللسكين استحال إلى أنه مجرد شخص من «بعض أهل 
الأدب والكلام» حال؛ و«صاحب الكلام؛ ‏ حال أخرى؛ والله 
المستعان( 

ونحن لم نر أحداً أنحى باللّوائم على الشيخ الباقلاني» وكان 
الأمر بالبساطة التي يتصوّرون؛ وكأن من حسن البلاغة: ومن صدق 
الحديث عن الإعجاز القرآني؛ أنا نُجيز السطو على كلام الناس فننقله 
ثم نذوّبه ب حرّ كتابتنا ولا لومّ علينا ولا تشريب؛ ولا جناية 4 سلوكنا 
ولا اجتراه! إنّ الكاتب حين يرفض ذكر اسم الكاتب الآخر؛ ومع ذلك 
ينقل من كتابته فصلا طويلاً؛ لا يعني ذلك إلا أنه أقدم على فِغل يطلق 
عليه أهل القانون: «سرفة موصوفة»! والسرقة سرقةء تعاقب عليها 
الشرائع السماويّة والقوانين الوضعيّة جميعا. وقد حزنًا أن الأستاذ السيد 
أحمد الصقر الذي حقق كتاب إعجاز القرآن للباقلاني اجتزأ بمجرد 
التنبيه إلى أنّ الذي أهمله من الذكر إنْما هو الرماني حبن علق قائلا: 
«هذا «البعض» الذي لم يشأ المؤلفف أن يصرح باسمه هو معاصره أبو 
الحسن على بن عيسى الرمانيء المعتزلي (296- 384ه) صاحب كتاب 
النحت فك إعجاز القرآن» الذي نقل عنه المؤلف هذا الفصل 


الطويل». ا 


ل سي يجيي سن سكيد" 
“لمن . عن 292 
0و الباقلاني: إعجاز القرآن. ص. 2642»؛ إحالة رقم 1. 
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3. سموء توكيق الباقلاني 2 الموازنة بسن الشعر والقرآن 


ولعل الأسوأ ذخ كل ذلك أنّْ الباقلاني ظلّ يلهف وراء الأشهعار 
الجميلة ينتقص منهاء ويركككها فيجعلها عييّة سخيفة» بالقياس إلى 
نظم القرآن. وهي مقارنة لا يجوز لبا أن تصحّ أبدا سرمدا! إنّ إعجازية 
القرآن يجب أن تعالجَ ْ إطارها فلا تخرج عنه: ما دام قد ثبت أن العرب 
عجزت عن أن تتحدى القرآن فتاجي بسورة من مكله. والشعر الجميل يجب 
أن يظلّ جميلة إطاره وموفعهء ولا يجوز موازنة أدب دنيوي مدئس, 
بأدب إلبي مقدّس. فال منطلق الذي انطلق منه الباقلآني كان # أصله غير 
سليم. 

والمشككلة الموضوعيّة أن الباقلاني انطلق 2 متابعة طرّف صالح من 
معلقة امرئ القيس على أنه مصاف بك راس الطبقة الأول للشعراء العريب 
انطلاقة مسبقة» وأضمر السّوء لشعر الرجل» وبِيِّتَ الحكم على شعره: 
وانتوى التعصّب عليه؛ قبل أن ينهض بالتحليل لأبيات كثيرة من معلقته: 
فجاء إليها كلها فراغ عليها انتقاداً وتنقتيصاء وغمزا وتبكيتاء فما ترك 
مما اتّفق الثتاس على جودته شيئاً إل سطّفة تسحيما! وكل ذتك من أجل 
أن يبيّن أن القرآن أبلغ وأعظم من شعر امرئ القيس !... 

وقد قلنا مراراً وقرّرنا تكرارا أنّ المقارنة هنا فاسدة وباطلة» وأنّ 
أحداً من البلاغيّين لم يسلك هذا السلوك؛ فقد أتعب الباقلاني نفسه بذ 
إظهار عُوَار شعر امرئ القيس المسكين سدىء لأن ما قاله لم يغير من 
الأمر شيئاً. ولا عمل به أحدٌّ من التقاد فعدل عن رأيه ‏ شعر امرئ 
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إن بلاغة القرآن تمثل 2# أسرار عجيبة تبعث © النفس الخشية 
والجاذل: والتشترير: والخشوعء # حين أن الشعر 4 أحسن أطواره لا 
سمك .ف الثفس إلا أريحيّة ومتاعاً. ولا سواءٌ كلام تقشعرٌ له الجلود جلالا 
وجمالاً معاء وكلام تستمتع به القلوب جمالا فقط. القرآن # إعجازيته. 
وك مرتبته من البلاغة التي تمئّل أرفع درجاتهاء يجب أن يند عن التصنيف 
مع أ كلام آخرَّ أصلاً؛ وإلاّ فلا يكون مُعجزا؛ لأنّ الحكم بالفرق. 
مهما يكن بعيداًء بين شيءٍ وشيء آخر فإئه يعني ثبوت فَرْب العلاقة 
بيتهها» وتلك سوا: ما وراءها سوأة! أم هل يمكن ممارنة سورة من سور 
القرآن بقصيدة من أجمل القصائد» لكى يقع الحكم لدى نهاية الأمر 
بأنّ القرآن أعظم بلاغة من الشعر! 

ونود أن نأتي بنمودج واحد, هو تعليقه على البيتين المطلعيين من 


سعلقة اكالق الخليل: 
فتوضح فال ٍقراةٍ لم يعف رسمها لِمَا نسجثها من جنوب وشمّال 


فقد عابهما الباقلاني وأظهر ما فيهما من عي وسُخف؛ كسائر 
الأبيات اللاحقة من معلقته التى اعترضها لينتقصها انتقاصاً شديدا. ونحن 
وإن كنا لا نريد متابعة كل التشنيعات التى ساقها الباقلاني عن شعر 
امرئ القيس مخافة الطول المسرفء فإئّه لا يفوتتا أن تتوقف لدى نموذج 


واحد للتونيق. 
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همما كتب الباقلاني عن هذين البيتين: 

«تأمل؛ أرشدك الله؛ وانظرء هداك اللّه؛ أنت تعلم أنه ليس *ذ 
البيتين شيء قد سبق ي ميدانه شاعراء ولا تقدّم به صانعا. و لفظه 
وممناء خلل: 

فأول ذلك أنه استوقف من يبكي نكر الحبيب2 وذكراءه لا 
تقنضي بكاء الخلي: وإئما يصحّ طلب الإسعاد 4 مثل هذاء على أن 
يبكي لبكائه؛ ويرق لصديقه 4 شدة بُرحائه؛ فأمًا أن يبكِي على 
حبيب صديقه؛ وعشيق رفيقه؛ فأمر محال. 

فإن كان المطلوبُ وقوفه وبكاؤه أيضا عاشقا : صح الكلام من 
وجه؛: وفسد المعنى من وجه آخر. لأنه من السخف أن لا يغار على حبيبه: 
وأن يدعو غيره إلى التغازل عليه والتواجد معه فيه! 

ثمّ ‏ البيتين ما لا يُفيد. من ذكر هذه المواضع» وتسمية هذه 
الأماكن: من الدخول؛: وحومل؛ وتوضيح, والمقراة». .وسرقط اللوّى.'وقذ 
كان يكفيه أن يذكر 2 التعريف بعض هذا. وهذا التطويل إذا لم يفد 
كان ضربا من المِي. 

ثم إِنّ قوله: «لم يعْفْ رسنمُها». ذكر الأصمعي من محاسنه أنه 
باق فنحن نحزن على مشاهدته؛ فلو عفا لاسترحنا. وهذا بأن يكون من 
مساوية أولىء *لأنة إن كان صادق الود فلا يزيده عطاء الرسوم إلا جدة 
عهد . وشدةٌ وجْد. وإئما فزع الأصمعي إلى إفادته هذه الفائدة» خشية أن 
يعاب عليه؛ فيقال أىّ فائدة لأن يعرّفنا أنه لم يعف رسم منازل حبيبه؟ وأي 
معنئٌ لبذا الحشو؟ فذكر ما يمكن أن يُذكر؛ ولكن لم يخلصه: 
بانتصاره له؛ من الخلل(...). 
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وقوله: «لِمَا نسجتها» كان ينبعي أن يقول: «لِمًا نسجهاء؛ ولكنه 
تعسّف فجعل «ما؛ # تأويل تأنيث؛ لأنها ب معنى الريح؛ والأولى التذكير 
دون التّأنيث» وضرورة الشعر قد قادئه إلى هذا التعسف. 

وقوله: «لم يعف رسسمها»؛ كان الأولى أن يقول: «لم يعف رسمه)؛ 
لأنه كر المنزل. فإن كان رد ذلك إلى هذه البقاع والأماكن التى المنزل 
واقع بينهاء فذلك خلل! لأنئه إنما يريد صفة المنزل الذي نزله حبيبه, 
بعفائه» أو بأئه لم يعف دون ما جاوره. 

وإن آراد بالمتزل الدانَ حتى أنث: ذلك أيضا خلل١‏ 

ولو سلِمَ من هذا كله؛ ومما نكره ذكره كراهيّة التطويل» لم 


و 


نشكَ يذ أن شعر أهل زمائنا لا يقصُرٌ عن البيتين؛ بل يزيد عليهما 
ويغطيماء 18:7 

وإنما جئنا بما قال الباقلاني عن التنقيص من شعر امرئ القيس, 
ابتداء من مطلع المعلّقة (مع حذفنا بعض التفاصيل مخافة الوقوع #ْ الطول 
السرف؛: النييّن سدى تعصتب الرجل على ستّوائه تعصنبا خير ميور» ول هو 
من أخلاق العلماء وتسامحهم» وسعة صدورهم 2 مناقشة المسائل الأدبية 
والعلميّة؛ فالباقلآني لا ينتقص من أبي عثمان الجاحظ وهو أحد أكبر 
كتاب العربيّة 4 جميع العصور على الإطلاق فحسبء؛ ولكنه جاء إلى 
شعر امرئ القيس» وهو أحد أكبر شعراء العربية 2 جميع العصور على 
الإطلاق» فغض من مكانتهما ؛ ونحل أثلتَّهُماء وعاب منهما ما لم يعبه 


أبحك غيره من أعمالبما. 


الثيين. ض. 1560 '1542. 
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وعلى الرغم من أن هذا البحث لا يحتمل أن نناقش فيه الشيخ 
منافشة من جنس متابعته المجهريّة لبيتي امرئ القيس (ولا نتحدّث بعن 
لباقي..)» فإنا نود أن نناقشه فيما زعم عن شمر امرئ القيس تحاما 
وتعصبا» لأنا لم نر أحداً من الثاس عرض للدفاع عن امرئ القيس بذ هذا 
التعصب الذي وقع على شعره عدوأ 2 8 ١‏ 
احدنا إلى ما كتب أيو عبد الله الحسين بن أحمذ ين الحضية 
الزوزني؛ وأبو زيد القرشي»؛ والأعلم الشنتمرئى؛ وابن الأنباري» والخطيب 
التبريزي» (وهو أحد أكبر شارحي النصوص الشعريّة ب القرون الأولى 
من تاريخ الآدب العربي)؛ والعلامة أحمد بن الأمين الشنقيطئ» فلم ينْبَه 
أحد إلى ما نية له الباقلاني» ولا اهتدى إلى علل التنقيص والفَمّز اللدَيْن 
أوقعهما الشيخ على أبي وهب مكابرة وتعصبا. ولا يُعقل أن يكون التقَاد 
وشارحو النصوص وعلماءٌ العربيّة جميعا على خطإ # مَؤْقعة شعر امرئ 
القيس بن حُجُرٍ الأدب العربي؛ ويكون الباقلاني وحده الذي استأكر 
بالاهتداء إلى هذا الصواب. 
2انطلق الباقلاني, كما سلفت الإشارة إلى بعض ذلك» 2# قراءة 
شعر امرئ القيس من موقف. مشبق: كما يقال» فكانت الغاية من 
متابعة معلقته. وهي من أجمل الشعر العربي # كل العهودء هي 
الانتقاصَ منهاء وتِبيانَ ما فيها من ضعف وركاكة:؛ حتّى لكأن امرأ 
القّيس أحدُ أتفه شعراء الأمّة على الإطلاق! بل جعل الباقلاني امرأ القيس 





٠ 0 1‏ الت ناعأ يا يتكلر محمد متفور: النقق | 1 
“بل .راقع مندورء زحمة الله عن مرئ المقيس قو مده عدي 
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نتعلق العريتة. عتى السليضة: ذإن لاحت شييًا. معنا فيه لا يتفق مع قواعد 
النحو ‏ أواخر القرن الرابع للهجرة؛ فلم يكن على الشيخ إلا أن يراجع: 
هوء معلوماته النحويّة فيحاول التخريجّء لا أن يروغ على امرئ القيس 
زاعماً أنه ذكر المؤتث» وأئث المذكرء وكان من المفروض أن لا يغالي 
الشيخ 4# تعصبه فيقع 4 هذا التعليل الذي لا يليق بمكانته كاأحد 
أكبر الإعجازيين والبلاغيين. 

3.لو شئنا لرددنا على كل ما انتقص به الشيخ لغة امرئ القيس؛ 
جحكما: حكن أرما كاله لا بمك للحقيقة صلق ومن ذلك»: مقلذ: 

أ. حين يزعم أن امرأ القيس كان رُكاكة ديّوثا» فلم يكن يغار 
على حبيبته؛ ولذلك دعا الثّاس إلى أن يشاركوه 4 بكاته عليها؛ فإن 
الإجاية مائلة 2 اعتراض الشيخ نفسة؛ أي أنّ الذئ ييلع يه اليم والهزن 
والغين ‏ حبّه أو 4 نكبته كثيرا ما يدعو الثّاس إلى مواساته ليبكوا 
معه؛ وليشاركوه شيئا من حزنه ومواجعه. 

ويحضرني هنا ما ورد ب حكاية شعبية يبلغ الحزن بإحدى 
شخصيّاتها مبلغا رهيبا فتبكي» وتدعو الأشجار والأحجار والكائنات 
الجامدة التي من حولها أن تبكي معها» وأن تشاركها حزنها... فكيف 
لم يلسن الناقلائي إل مقصها امويخ القيس من وراء دهوة عسالسيه إل أن 
يبكيا معه ليواسياه» لا أنه دعاهم إلى ذلك من أجل أن يشاركاه حب 
تلك المرأة» فالعربي غيور بطبعه؛ فلم يكن داعيا إلى تقرير ذلك السخف. 

ب. لا يمتنع» من الوجهة المنطقية» (وقد زعم الشيخ أنْ امرأ القيس 
«استوفف من يبكي لذكر الحبيب؛ وذكراه لا تقتضي بكاء الخلى: 


وإئما يصمّ طلب الإسعاد 4 مثل هذاء على أن يبكئ لبكائه؛ ويرق 
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لصديقه 2# شدة برحائه؛ فأمًا أن يبك على حبيب صديقه؛ وعشيق 
رفيقه» فأمر محال») أن يكون الذين دعاهم امرؤ القيس هم من 
صّديقه» وكان كل منهم له حبيبة يبكيها؛ فكان؛» إذن: كل منهم 
يبكى حبيبته» خصوصا بعد أن أكثر الشاعر ملاعلاف الأمكنة التي 
كانت منازل للأحبّة؛ فكانت تلك الدّعوة إلى إقامة ضربي من المأتم. وإذا 
رأيت امرأ القيس ذدْكر لفظ «الحبيب» ‏ صورة المفرد» فإِنَ الشيخ كان 
أوَلَ من يعلم أنه يمكن أن يكون هذا اللفظ جنساء فيكون مثل 
الرسول؛ والصديق؛ والضيفء والطفل؛ 3 5 ' فلفظه لفظ المفردء ومعناه 
معنى المثنى أو الجمعء فأين الخلل الذي كان يزعم الباقلاني شعر 
امرئ التليسن: إذنء اتفصبا؟ 

ج. إنا لا ندري ما ذا حمل الباقلاني على أن يزعم أنّ الموقف الذي 
كان فيه امرؤ القيس كان موقف سعادة وسرور «أنه استوقف من 


سد ء”ة هه .6 


يبكي لذكر الحبيب»: وذكراه لا تقتضي بكاءً الخلي» وإِنما يصح 
طلب الإسعاد # مثل هذاء على أن يبكي لبكائه؛ ويرق لصديقه د 
شدة برّحائه»)2.» وكان من الأولى أن يحمل صيحابه على اللهو والسعادة 
معه2 لا أن يدعوهم إلى البكاء!ة؟ وإنا لنعجب أن يقوم القارئ مقام 
الشاعر فيفرض عليه أن يغيّر موقفاً وقفه؛ ومصيبة ألمّتْ عليه؛ فيزعم أن 
شقاءه كان سعادة» وأن حزنه كان سرورا! 

ثم ما ذاة لكأن الشيخ لم يعشق ‏ شبابه! ومتى كانت ذكريات 


السويعات الجميلات المواضي حين تذهب فلا تعودء وتُدبر فلا ثُقبل, فيقع 
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من عودتها اليأس» أن تكون مظنة سرور لدى ترجيعهاء لا مظنة حزن 
معنف كتمكرهاة 

وماذا كان قائلاً. وقد سبق به العهد؛ 2 قول البوصيري: 

امن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقَلةٍ بدم” 
فلو كان الباقلاني معناصراً للبوصيري؛ أو جاء بعده. لكان ثرب عليه 
تثريباً. ولكان أنحى عليه باللّوائم إنحاءً. ولكان خطأ قوله؛ وسفه 
رأيه» 4# التعبير عن موقف وجدانيَ مضى به الدهر فلا يعود أبداء لانه 
بكى جيرانه بذي سلم حين تذكرهم: بل بكى حتى امتزج دمعه بدمه 
وهو يجرى من مقلته المتورمة من شدة البكى !... 

د. ما علة اعتراض الباقلاني على ذكر الأمكنة الخمسة 4 مطلع 
معلقة امرئ القيس؟ أكان يعرف خلفيّات حبّه وحبيبه؟ أم كان مُوققنا من 
ّذكر هذه الأمكندة لم يكن إلا عبكا من الشاصرة وحثّى إن كان ذلك 
منه عبثاء ألم يعلم أنّ ‏ عبثيّة الشعر تكمن عظمته وجماله؛ وقديما 
كان يقال؛ وك عهد الباقلاني: أجمل الشعر أكزبه؟ 

©. كيف يجوز لمفكر مثل الباقلاني أن يرميى أحد أكبر فصحاء 
العرب # الجاهليّة وأشعرهم بالعي؛ فيجعله باقلاء وهو الذي ملأ الدنيا 
تعره السرديا 1 

و.إنّ ما يستشهد به الباقلاني من رأي الأصمعيّ (# تأويل قراء: 
معنى قول امرئ القيس: «لم يعفُ رسمُها»): وأبىي عبيد: 194 من 
اللفويّين: فهو أمر مردود عليه؛ ذلك بأنّ اللفويّين هم علماء لغةء لا أدباء 
يحللون الشعرء فيتذوّقون جماله؛ ويدركون مقاصد قائليه على النحو 

و ع سس سس ةدوس سحت ج1101 


اا رأي أبي عبيدة فيما حذفنا من كلام الباقلاني مفافة التطويل: 
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الدقيق: والوجه السليم. فذلك أمرٌ, إذن,. قد يكون موكولاً للنقاد: 
فلا حجة له فيه. 
ز.وأما اعتراضه على قول امرئ القيس: 
لم يعف رسمها لما نسجثها من جتوب وشمال 

فإن قصد الكلام فيه بادم. كما شرحه أبو زيد القرشي والتبريزي: 
وغيرهما؛ 85 وهو من البساطة والوضوح بحيك لا يسناج إلى مَل هذه 
المماحكات التي تككلفها الباقلاني» وأتعب بها نفسه دون غناء؛ فَإئّما 
هذه الرسوم لم تثبل ولم تعف لأنْ الرمال كانت تتعهّدها بفعل الرياح 
الجنوبية والشمالية, فكانت تآاتي عليها تارة فتغمرها. كما كانت تأتى 
عليها تارة أخرى فتعريها؛ و ذلك ما فيه من إبطاء بقائها كما هي. 

ح. وأما ما يرمي به الباقلاني امرأ القيس باللحن (!!0: وأنّه أعاد 
الضمير على غير ما كان ينبغي أن يعود عليه؛ لأنّ المُعاد عليه «منزل», 
وهو قال: «رسمها»؛ وإذن» فقد كان على امرئ القيس أن يقول: «لم يعْفٌ 
رسمه؛ حتّى يكونّ خاليا من اللحن الفاحش!!! فعلى الرغم من أنّ أحداً 
لم يتنبّه لبذه المسألة النحويّة» فيما قرأناء غير الباقلاني؛ فإِنَّ الشيخ» لو 
لم يتعام, كان علم أنّ شأن المنزل؛ هو شأن الحبيب؛ والصديق, 
والرسول... فهي ألفاظ يمكن أن تدلّ على الجنسء ويوكد استعمال 
قوله: «رسمها» ‏ حال الجمع على أن الأمر قد يكون بعض ما زعمنا: 
زرآث اهرأ القيسى حكان يتكلم باسّم صاحبيه اللدين خاطبهماء وكانوا 
ين عثّاقا مستهترين» وأنهم بعد أن تناءوًا من هزه الأمكنة : وتحملوا 


ما ااا 0700000000 
165 يتحر القترشى: جمهرة أشعار العرب. 2 الجاهلية والاسلام, 1. 4 - 245 تحقيق مجهدر 
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عن المنازل التي كان يقطنها الأحبة؛ لم يكن لبم إلا البكاء يتواسون 
به. 
وعلى أنّ ما يذهب إليه بعض التّاسء ومنهم الباقلاني نفسه؛ من أنّ 
امرأ القيس أراد بقوله: «منزل» إلى معنى «الدار»؛ ينهي الاعتراض؛ لأنّ 
مثل تلك الاستعمالات تملأ العربيّة» ولا ندري لِمّ جعلها الباقلاني 
للا 6 6 1 
ونجتزئ من مناقشة الباقلاني ببعض هذا ... 
إنّ الذي حمل الباقلاني على ارتكاب هذا التعسّف؛. كما سبقت 
الآيصاءة إلى ذلك هو انطلافه» ف اتحصاره للقصبيّة الإعجازيف المطثلاقا: 
رأينا نخن على الأقلّ؛ خاطئا؛ فقد كان 4 غنىّ عن أن يقول 4 شعر 
امرئ القيس ما قال؛ وكان من الأولى الانتصار للاعجاز القرآني؛ 
بالقرآن نفسه. 167 
وأيّاْ ها يكن الشأن: فَإنّ البلاغة العرييّة قامت أسسها بفضل 
القضية الإعجازية التى دعت دواعيها إلى أن يؤسّس العلماءً والمتكلمون 
أسس البلاغة التى من بين عناصرها المجاز بأنواعه»؛ والاستعارة بأنواعها. 
بالإضافة إلى البديع الذي وقع استكشافه منذ القرن الثاني للهجرة 4 


الفكر البلاغي العربي. وكان أسبق النّاس إلى التنظير البلاغي؛ انطلافا 


سا يي الي ا يا ا 
06 . 5 8 . : 
أمن المنون وريبه تتوجع؟ والدهر ليس بمعتبي من يجزع! 


فمن الرواة من رواه «وريبه؛ على أصل المعنى يك «المنون»: ومنهم من رواه: «وريبها» على تأويل معنى 
«المنون» حملا على المنيّة. ومنهم من حمل المنون على المنايا. ينظر ابن منظور. لسان العرب؛ منن١٠‏ 
أنْ هذا كثير بحيث لا يتطلع إلى استنزافه الإحصاء. 5 
ينظر ديوان البذليّين:» ص. 1: الدار القوميّة للطباعة والنشرء القاهرة, 4- 1965. (نسخ” 
مصورة عن دار الكتب). 5 
“وقد توسّع الباقلاني هذه السيرة. متناول لاميّة البحترى (اهلاً بذلكم الخيال المقبل...) بأن, 
تناول به أبياتا من معلقة امرئ القيسء فليراجع كتابه «إعجاز القرآن». 


136 


من القضيّة الإعجازيّة الرمّاني الذي قسّم أنواع البلاغة عشرة أقسام © 
رسالته: «النحكت أ إعجاز القرآن». 

والحق أنّا لم نقرأ مثل هذا التقسيم الدقيق لأنواع البلاغة» فيما 
قرأنا للّاس قبل الرمانيّ؛ فهو من هذا التقسيم يبدو مفكراً بلاغيًا 
كبيراء ومنظرا للكلام من الطراز الأوّلء كما يقال. ولم يكن من جاء 
بعده أو من معاصره مثل الرماني؛: ثمّ الباقلاني إلا عالة عليه؛ وامتدادا 


لجهوده. 


حيو جيه حي جك 
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المصل الكالفق 


الميراث البلاغيّ ك المفاهيم السيمائي 


1319 








كثيرا نا تتغير المقاهيم من عصر إن مضيرة .ومن مهد إن هيدا 
فيتغير المصطلح ويظل المفهوم هو. هو. بحيث لا يتغيّرء أو لا يتغيّر إلا 
قليلا. وتُشابه هذه المسألة التي نود الخوض فيها؛ ريما لأوّل مرّة. حكايةً 
شخصية السيد جوردان ب إحدى مسرحيات موليير؛ فقد ظلت هذه 
الشخصية طوال حياتها تتحدّث النثر؛ وهي لا تعرف أئها كانت تتحدّث 
النثر! كما أن كما أن أبا الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى البمذاني 
المتوفى عام ثمانية وتسعين وثلاثمائة للهجرة حين كان يكتب المقامة 
الحلوانيّة» أو المضيريّة» مثلاء كان يكتب ما يشبه القصّةء باصطلاح 
عهدنا هذاء ولكن دون أن يكون يدري أله كان يكتب ضريا من 
القصكة لحن تتتعل العادج 188 

كما آنّ علي ينّ عبد العؤيق الجروئنائح (المتوفي سنة اثنتين وتسعين 
وثلاث مد لليهرة 759 وَسْواءٌ من الثقاد الهري الأقدمين عين مكتاته! 
يخوضون 2 مسألة «السرقات الأدبية» إنئما كانوا يخوضون 2# نظرية 
«التناصيّة» (1.'12161:16<103116آ) دون أن يَدْرُوا أنهم كانوا يخوضون ‏ 3 
ذلك. 

حين أنّ مسألة اللفظ والمعنى التى استهلكت كثيرا من الجهد 


الفكري © النقّد البلاغيّ العربيَ القديم لم تكنء: هي أيضاء د 





5 الملك مرتاض. فْن المقامات لذ الأدب العربى؛ المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر؛ الدار 
التونسية للتوزيع. تونس» 8 ط. 2. دار الغرب؛: وهران: 2006: ط.3. 
يراجع القاضى على بن عبد العزيز الجرجاني: الوساطة بين المتتبي وخصومه. ص. 183- 
411. تحقيق محمد ابى الفضل إبراهيم / علي محمد البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي ؛ 
6- 1966. طض. 4 
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5 .معن “أ 7 [| 
9 ة يمون * 0 | 
الحقيقة, الا بحثا فيما أطلق عليه دو صوسير # تنظيراته للسانياتية 


4 مطالع القرن العشرين «الدَالَ والمدلول» (51811116 | أء أمةالاصع1ة عن[).. 
وَالمَتَيسَائيون إزعرب حين ينوكون اليوم بالسنتهم بعض المفاهيم + 
إطار العلوم الإنسانية الجديدة كالسيمائيات واللسانيّات: وضيمتهما 
كثير من المفاهيم الفرعيّة المحكونة لبعض هذه العلوم؛ عليهم أن يعودوا 
إلى أصول بعض هذه المفاهيم لينظروا من أين جاءت؟ وفيم كانت؟ وهل 
كانت تضطرب 2 مفاهيم البلاغيّين القدماءء العرب وغير العرب 


- ع ”هه 


1 1 7 ضوح وجوه 
معاكوفد تأملنا , نحن »؛ بعض هده المفاهيم السيمائية المتداولة؛ كلئن 





ين ةن ال لفسال بعلتس إلى اللسان الذى هو رعلا 3609| ا وإلى اللسانيّات» التى هي 


10 ]1915| 2ا». وإلا اختلطت المفاهيم رأسا على عقيب. 

17 لم يزل السيمَّائيُون الذربيُون يلهثون وراء محاولة تحديد الفرق بين مفهومين يبدوان مختلفين من 
الناحية اللفظيّة. وهما: «السميولوجياء (لإو5©1701010 ,©56711010916) من وجهة؛ 
و«المتمرّوتيعتكهاء 17١‏ روجع ]نز ع5 ,علا56710]10) من وجهة آخرى: فهل يعني ذلك انهما واردان 
بمعنى واح, على الرغم من اختلاف لفظيهما؟ ولعلٌ من اجل اضطراب الأصل؛ وقع اضطراب شديد + 
الترجمة العربيّة... وإذن؛ فلماذا كانت هذه الازدواجيّة ب الاصطلاح؟ وإذا كان بينهما فَرَقٌ؛ أو فرق 
ماء أو فرق شاسعم. أي إذا كان كل منهما يحدّد حقلاً معرفيًا لا يعدوه, ولا ينبفي أن يمتد إلبه 
سلطان المصطلح الآخر. فقد كان يجب؛ إذن. تحديد ذلك بشيء من الصرامة والدّقة العلميّتينةة . 
وقبل أن نخلص إلى عرض آراء المنظرين السيمائيين عن هذه الإشكاليّة يجب ان ثلاحظ أن الإطلاقين 
الاثنين يتفقان معا 3 السابقة حيث إنْ كلا منهما يبتدئ بسابقة :25611110 وهو آت من اللما 
الإغريقيّة (561171017): ويعني «السمة» (51916 ©ا)؛ ثم يفترقان ‏ انّ احدهما ينتهي بلاحقا 
دلا 09 ,10916) الذي هو اصلا +0905 !»؛ ويعني الخطاب؛ والعلم. على حبن أنّ احدهما الآخر 
ينتهي بلاحقة «©11010» التي تعني النّسبة العالِمّة 4 جملة من المصطلحات الغربيّة. فهل هماء إذن' 
اسمان اثنان. بناء على اصل الوضع الإغريقي؛ والمسمّى واحدٌ؟ يبدو أنّ الإطلاق الثاني لا يعدو ان 
يحككون نسبة إلى الاسم الموضوع لهذا المفهوم الذي هو السّمة؛ فهو اشبه ما يحكون بالإطلاق المربي 
(السيمائيّة) حيث الياء الصناعية. كما يصطلح الناة الغرب على تسميثها: ف راينا: ل ترقى ١ك‏ 
القدرة على نقل مفهوم النزعة المذهبيّة الواردة ب إطلاق الفربيّين (لإ09] ,0016 ]) الذي يعني الهب؟ 
الآتي اصلا من الإغريقيّة (09005]): وهو الذي يعني العلم انضا. مْكان هذء الياء الصناعية الغر»ه 
ادنى إلى النسبة؛ أو إلى العّلاقة بالعلم او الاشتفال به اكثر من دلالتها على مذهبية العلم زفسه؛ وعلى 
انه المفهوم المناقض ل«الميثوس» (1/1[/]1105). , 
ويا ما يكن الشان: فإِنْ قريماس حين سالئه جريدة «العالم» (©14070 6©ا) الباريسيّة سنا 3 
وسبعين وتسعمائة والفى عن سر التسميّة المزدوجة اجاب بأن مثل هذا الأمر هو من صميم ال 
العقيمة. وذكر انه وفع الاثّفاق سنة ثمان وستين وتسعممائة والضو بين يامكبسون '؛ وسطروسن' ل 
(8©171/6/]715]6)؛ وبارط؛ وهو شخصيًا. على اصطناع مصطلء والسيمائيّة؛ ( ,© 8 
05 , بييد أنْ مصطلح «©5600101001:, بحكم تفلثله إذ الثقافة الأورييّة لم ب | 
اليسر نسيائه. وإذن إبعادًه من الاستممال. 
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ميدناغنا» «النينا يعشهامب يركض يأ هذا المجال؛ أي أنّ الأصل 
فيها بلاغي؛ ولكنّ الراهن الذي هي عليه سيمائي. كما ألفينا تداخلاً 
مثيرا بين المفاهيم السيمائيّة واللسانيّاتيّة, وحدّى_ الفلسفيّة وامنطقيّة, 
بحيث إن كل علماء حقلٍ يحاولون الاسنتئثار بتلك المفاهيم فيمحّضونها 
لحقلهم العلمي»ء وكأنها خالصة له؛ موقوفة عليه. ولعل الذي يعود إلى 
المعاجم المتخصصة التي تصدر يْ الغرب على عهدنا هذا © اللسانيّات 
والسيمائيات والفلسفة والمنطق والنحو والبلاغة يقتنع بعْلواء هذا 
الاضطراب # التّداخل المفهوميّ بين هذه العلوم... ومن تلك التداخلات 
التي تقع بين كثير من المفاهيم نذكر هناء على سبيل التمثيل؛: جملة من 
القاه : 

أ. المعنى (5625 ©.1]) :(يتنازعه النحوء والبلاغة»؛ واللسانيات» والفلسفة)؛ 
2 الدَلالِيّة (©2)1010ددطة5ة 1.3آ): (تتنازعها اللسانيات2» والسيمائية, 
والفلسفة)؛ < 

3. السممة: أو العلامة (©5182 6.]آ):(يتنازعها النعهو والطب» والسيمائية, 
والفلسفة؛ واللسانيات)؛ 

4. السيمائيّة [السيمِيائيّة. باصطلاح غيرناء وهو ثقيل» والأول أخف» وهو 
يؤدي ما يؤدّي صنره لأنه مرادف له» لا أنه يختلف عنه) ( ,56121010816 1.2 
'(56210108): (تتنازعها السيمائيّة» والطب؛ والفلسفة)؛ 

د. التداوليّة (6ورمعحء2 ,عناو31تمع2:م 1.8آ): (يتنازعها المنطق, 


والفلسفة؛ والسَيمائيّة» والبلاغة)؛ 
تيبب 55”00:0:0:0:9:0:9:0:0:]:]0]0]0]0]0]:]0:]0]03131212177 بر ]6 


كما يقع الخلط © الاستعمال إلى حدّ الاضطراب: بين السيمِيَائِيّة والسيميائِيّات , 
والسيميولوجيا , 57 والسئميوتيكا. (أو السميوتيقا). والسيمائيّة. وهو مصطلحنا... وقد عللنا 
اختهارنا نصطاح السيمائية ذا طفتابنا: : «نظريّة الثص الأدبي». 
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6.التشبيه (وعصةاطمعوع ]1 ععمة ا ططدعددع]]) : (يين البلاغةء؛ والفلسفة؛ 


والسيمّائيّة): وهلم جرا. 
ولعل فيما مكلنا به ما يُغري بالرجوع 
المسألة اللطيفة؛» لإمكان ارتخلاص بعض النتائج منها لتوظيفها ‏ هذه 


إلى البحثث المعمق 2 هده 


الحقول المعرفيّة المعقدة» وسّل بعضها من بعض. 
ولقد انتهينا نحن؛ يعد أَمنّة > وركحا على ما أسلفنا- إلى أن 
بعض المفاهيم السيمائية المعاصرة هي؛ فلا حاتت نك أصلها بألاعية 
خالصة البَلاغِيّة؛ بحيث نجد؛ مثلا. ما كان يطلق عليه عبد القاهر بن 
عبد الرحمن الجرجاني المتوفى عام أربعمائة وواحدٍ وسبعين للهجرة «معنى 
المعنى» 2 مصطلحات البلاغة؛ وهو أوّل من أسنّسه #ك المفاهيم البلاغية + 
القرن الخامس للهجرة؛ فيما نعلم» ليس إلا «المراكماتيّة»: ( بآ 
1 ,22210116ع01:3): أو «التّداولية» التي تعنى» من بين ما تعنيه 
مفهومها السيمائيَ المعقد الذي لا يزال غير واضح المعالم 4 أذهان 
العوام» المعنى «المسكوت عنه» ي الكلام. وما كان يُطلق عليه البديع 
والمعاني البلاغة العربيّة.ليس إلا «الأسلوبيّة)(115]1006ن)5 8:آ) 
بالمصطلح الجديد. وفل نْ أردت إلا قلبا للتعبير: للست اتطورينة هذا الزمان 
إلا ما كان يعرف تحت مفهوم البديع والمعاني 2# البلاغة © العهود 
الغابرة. كما أنّ ما كان يُطلّق عليه العدولٌ 4 البلاغة العربيّة ليس إلا 
الانزياح 4 مصطلحات السيمائية (لا567210108 ,56121010816 وهلم 
0 
وإذا كان هذا الموضوعٌ مما لا ,يزال جديبّ التناول: خبيتة 


المعالجة؛ ومن العسير عليناء هنا والآن, | تعاب الء نت فيه يخطوات 
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راسخةء فإن ذلك لا سال سردا أن نطرح هذه المسألة بين االرا سدم فيلو 
أن يزيدوها بلورة وتوضيحا , فيما سيستقبل من الدراسات. 

وحسئبنا هنا أن ننبّه» # هذا الفصلء إلى وجود شيء من ذلك فعلاً. 
ونجتزئْ من كل ذلك بطرح ثلاثة مفاهيم نسعى إلى تسليط شيء من 
الضياء عليها؛ و 

أولا. مفهوم الانزياح انطلاقاً من العدول؛ 

فائيا. صدهوم التداوئِيّة اتطلاقا من معتى اللعتى! 

ثالثا. مفهوم الأسلوبيّة انطلاقاً من البديع؛ 


وذلك © انتظار توسيعة البحث 4# بقايا أركان هذه المسألة. 
أولا. مفهوم الانزياح انطلاقاً من العُدول 


ويطلق علية 4 مصطلحات السيمائيّة باللقة الفرنسيّة ؛ )د16 
فك اللفة الإتجليزيّف: دهة0؛ 5 ” أكما قد يطلق' عليه أنضنا 
«الانحراف»: أو «الانتهاك». وربما ترجمه بعض النقاد المعفاصرين تحت 
مصطلح والشسدةة 3 7 ا ويبدو لنا أن هذا الافتراح ليس منزيد! ولا 
موطما: :ولا 'تحسب” أن 'الفجوة مما كان يريد البلاغوون العزب: 
والسيمَائيّون والأسلوبيون الغربيّون» إليهء جميعا. فَلتَُتْربٍ الفجوة ف 


معناها الذي وضَيِعٌَ لله أصلا لأثيا لا تليق بهذا المفهوم الأسلوبئ »2‏ ث 


رأينا. كما أن افتراح مصطلح «الابتعاد» اناك تايا" للمفهوم الغربى, 
علي افتراب معادلته لمعنى «الانزياح», لا يورقى: أدينا وجماليا ) وإن 





3 ع0 مروواقم 7 ,بعناو 56910 ,ؤ5ةمأع:6 عه و6 رمع ,ع 172 


,9 ,ؤ3م ا وسبيييا يفن لال عأرزممما) 
يكسم ٠‏ س. 


1045 


0-6 عنقا ليتماء إلى مستوى الاستعمال الذي أمسى متداولا بين النقاد 
والسسَيمَائيَينَ المعاصرين 4 موقعه الصحيح؛ من الوجهتين اللغوية والمعرفية 
معاء خلو مدعا للإمكتار من هذه المترادفات لمفهوم واحدر دون غنّاء. والحقّ 
أثالو ستتاانيست ليذا المفهوم عن مقابل يقابله # اللغة العربية لوجدنا 
أكثرَ مما دُكر؛. بحيث يمكن أن نطلق عليه إلى ذلك» من الوجهة 
اللغويّة لا الاصطلاحيّة التى لا تبرج مريجة مرجة معاء «التجائف» أيضا. 
فأمامناء انطلاقا مما ذكرناء مجموعة من المصطلحات لمفهوم واحر. غير 
أنّ مصطلح الانزياح ربما يظلّ هو الأسيّرٌ بين التّاس»: وهو الأسلم لغويا 
ومعرفيًاء فلا مدعاة لأن نضيف إليه ضرائرَ أو غريمات. وقد زعم الصديق 
الدكتور عبد السّلام المسدّى أنه كان يطلق على الانزياح 4 البلاغة 
العربية مصطلح «العدول»؛ وأنّه عسير الترجمة. 5 ” / 

و كل أولئك ما يدلَ على انحراف المتكلم أو تجائف الكاتب 
عن المألوف المتداوّل 4 الاستعمال الأسلوبيَ إلى شيء آخرء وهو غير 
مفهوم «الالتفات»» الذى يقترب منه» ولكنّه لا يمائله. لأنّ الالتفات هو 
مجرد التجائفء بضمير من سيرته الراهنة. كأن يكون ي صورة الغياب؛ 
إلى وجه آخر كأن يكون 2# صورة المتكلم: أو المخاطب. وقد ورد 
الالتفات 4 القرآن العظيم 4 غير موضع»؛ فمن ذلك قوله تعالى: (سبحان 
الذي أسْرَّى بعبّده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجر الأقصى الذي 
باركنا حوله لِنْرِيَهُ من آياتنا)؛؟ 7 إِذ وقع الانتقالء 4 هذه الآية, من 
ضمير القياب؛ الى ضهير التكلمه: فنشا هن ذلك انتهاك للقة: وإنخراج 

سس و يي وخ سي وس 11771011 


“”أينظر عبد السلام المسديء الأسلوبيّة والأسلوب. ص. 158 ,الدار المربيّة للكتاب؛ ليبيا- تونس' 
7027. 
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الأسلوب من الرتابة إلى الطرافة؛ وتصريف النسئج اللفويَ ب وجه من 
الاستعمال الرّفيع. والحقّ أن مصطلح «الالتفات» المتداوّل ‏ المصطلحات 
البلاغية ليس أحسن ما يمكن أن يستعمل لبذا المعنى» ولو استعمل 
«التجعائف»: أو «الانتقال» كانه لكان رما نه أم * * 1 

غير أن الانزياح لا يقوم ‏ مجرّد الاقتصار على المُراوحة بين 
استعمال الضمائر المختلفة داخل كلام واحدء ولكته يجاوز ذلك إلى 
التَوسّع غير المحدود يْ التعامل مع اللغة الأدبية أسلوب الكلام. 

والحق أنْ هذا الممهوم هو؛ فعلا؛ وستها ذهب إلى ذلك الممسدى 2 
غاية الفموض» شأنه شأن كثير من المفاهيم اللسانياتيّة والسَيمائيّة 
الجديدة التي يبدو كأنّ التسرّع وفع كك تبتيهاء ثم تبيّن أنها لا تقدّم شيئا 
كثيراً للدرس الأسلوبئٌ» ليس إلاً. وذلك. باعترافه قريماس تفسيه. وإذا 
كان فريماس وكورتيس يزعمان أن هذا المفهوم ربما يكون جاء من 
إنتاج مستعولي اللفةء انطلاقا من تآمّلات دو صوشير عن القولق؛ 178 
فإنّ ذلك قد يزيد هذا المفهوم إشكالا وغموضا. غير أنّ غموضه ليس 
مبررا لنا لأن نهمل الحديث عنهء ولا لأن نضرب عن الخوض فيه؛ فَإِنَ 
بعض المفاهيم كلما غمضت ازداد إيلاع الباحثين والمحللين بهاء حتّى 


“اوسن الزمخشري عن الالتمات ليعرفٍ وظيفته البلاغية فَمال: 0 م ولأن الكلام إذا نقل من 


السلوب إلى أسلويه كفان زلف ادق قطرية لنشاط السامع, وانقاها للأسقاء إليها عد إجزائه على 
أسلوب واحد. وقد تختص مواقعه بفوائد...».. الزمخشرىي. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. 
وعيون الأقاويل 2 وجوه التاويل؛ 1. 14. ووجدنا القرطبي يطلق عليه مصطلح «التلوين»: وذلك لدى 
تفسيره قوله تمالى: (إيّاكَ نعبّد وإيّاك نستعين). كما تحدّث عن هذا الالتفات2. 2# تحليل جماليّة هذه 
الآية وبلاغيّتهاء أبو حيّان الأندلسئّ 4 تفسير «البحر المحيط»» 1. /. دار الفكرء بيروت. 

ومن عحبي أنا ألفينا أبا يعقوب السكاكي يهمل الحديث عن الالتفات» وتابعه على ذلك ث هذا 
الإهمال الذين كتبوا 4 البلاغة من المعاصرين... وليت شعري من ما حظر عليهم أن يأتوا ذلك؛ وهو 
مما كان يكثر 2 كلام البلفاء؛ وقد ذكره عامة المفسرين: ومعهم ابن الأثير ب كتاب المئل 
السائر: 2 ازن 5 5 0 
لحي لاحي خلقعع ,.أك .مه ركةمراء:0 غأه 5غ ]نم6 )ع 1718 
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تتبلور 4 أذهانهم» وتتضح معالمها 4 عقولبم» فتغتدي نظرية مؤسسة. 
والحقّ أنّ قريماس وصاحبه لم يقولا كبير شيء عن هذا المفهوم البلاغي 
الأسلوبي شّ أصله: السيمائي أيلولته؛ ولكن الذي عالجه بتفصيل 
ووضوح ذهنء وغزارة معرفة:» إِنْما هما أوزوالد ديكروء وجان- ماري 
ميشيئر:”” 7! فق جعلا .-. أو تايّعا على الأقل ها هو شائع يك آخر 
النظريّات السيمائيّة. واللساتياتة:- .59 ؟. الاترياح أنواصاً متعدادة. عن 
أهمها: الانزياح البلاغىي» والانزياح النحوئ؛ والانزياح الوصفىيء والانزياح 
الأسلوبي؛ وببعض ذلك أمكن الرقيّ بهذا المفهوم الأسلوبي البلاغيّ ث 
أصله؛ والسيمائي شْ راهنه» إلى مستوى النظريّة. ولعل الذي يعنينا نحن 


من كل ذلكء؛ هنا والآن؛ إنْما هو الانزياح الأسلوبىئ» لأنّه هو الذى له 





“ألقد ترجم الصديق الدكتور منذر عياشي عمل هذين المفكرين الكبيرين. وهو الذي طبع ُ 
بداية الأمر باسمى ديكرو وطودوروفء. وظهر بباريس عن دار «ا1لا52» بحت عنوان «معجم موسوعي 
لعلوم اللغة» (30939©6ا نال 5ع5616076 065 عنا01لغم0اعلاعمع 0110003156 ه مجلد 
أنيق ضخم بلغ عدد صفحاته. 453. ٠‏ ثم وفعت مراجعته وإضافة كثير من المعارف إليه؛. ووفع ذلك بأن 
انضم جان مارس سشيّفر إلى ديكرو. وتخلي طودوروفء. فظهر الكتاب غير مجلد كعهدنا بصنوه 
أولا, ٠‏ وبلغ عدد صفحاته أكثر من ثمانماتة من القطع الصغفيرء وأصدرثه الدار نفسُها عام 1995: 
وذلك تحت عنوان جديد هو: «المعجم الموسوعي الجديد لعلوم اللفة» ( 016100316 (ا63/انا0لا 
130939 نال 5عءمع ك5 دعل عناوألغمماء ممع وهو الذي ترجمه الدكتور عياشي. تحت 
عنوان نختلف معه فيه اختلافا كبيرا وهو: «المقاموس الموسوعمي الجديد لعلوم اللسان». ولكأن عياش 
كان يعتقد أن المؤلفين الفرنسيّين كانا يتحدثان عن علوم اللسان المرنسيء. ولو كان الأمر كذلك لما 
قع الانتفاع بهذا الكتاب على هذا النحو الواسع الذي قد يمتد به إلى العالميّة: وإئما كان يريدان إلى 

8 (130939): وليسى اك «الاسان: اسعسرم وشّان د ببق اكقوومين كما هو مسطر + 
كتبهم : : والتصنوسنا منذ دو صوسير. وإذا كان هذا وفعء ع ١‏ ولامسسطاليع بمخوازة ن الكتب:» فما القول 

آلاف المصطلحات الواردة # ثناياه؟... غير أننا لم نْفِد من ترجمته لضخامة المجلد, ولانعدام الفهرس 
المعر بك فيه قفوت على النص الفرنسي تمويلا مباشرا كيما عدنا فيه إلى هذا المصد العظيم الذي 
استفرق من ضواحيه حودا فائقا بلغ من السنين عددا : ؛ ذلك بأن الصديق عياشي اجتزأ بمجرد سرد 
المصطلحات بالفرنسية وما اختاره لبا بالعربية. دون تقل الكشاف المعر ب الذى وضعه المؤلفان 2 
الأصلء, وهذا لا يخدم الكتاب وما ورد فيه من العدد الكبير من المعارف والنظريّات والمفاهيم. يضاف 
إلى ذلك أن ترجمة مثل هذا العمل الجليل يحتاج !' لى فريقٍ من المترجمين: فمثل شخص واحد ينوء ظهره 
بهذا الجمل التقيل؛: مما يجعل جهده متعثرا حتما. 

”أنحن نميّز بين مصطاحي اللسانيء واللسائيّاتي: الأول نسبة إلى مجرّد «اللّسان» (59106ه])؛ 
والآخر نسبة إلى علم الألسنة. أئى إلى اللّسانيّات [6لا5]10ألا9أا). كما يجب التمييز بين الرياضياتي 
(نسبة إلى الرياضيّات نسبة مباشرة؛. كنسبتنا إلى النحو فنقول: «نحوي» (لعالم النحو)؛ وبين الرياضي 
(نسبة إلى الرياضة)؛ أم يود الناس أن يخلطوا بين الفاهيم 15... 
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صلة باستعمال اللفة وتوظيفها .4 جماليّة الإرسال ليس ضمن تركيب 
القلظ اللقة 2 جمل تعسب: :ولك ضمن يناه العمل انها 3 مده 
الأسلوب الأدبي؛ والسَعي إلى تخليصه من الرتابة والسكونء؛ إلى 
الحركة والتوتر. 

والانزياح لك اللسانيّات والبلاغة والسيمائيّات (نريد أن نجمع بين 
هذه العلوم الثلاثة التي هي كلها سخريّ لخدمة اللفة) هو؛ كما يعرّفه 
معجم روبير: «فعل الخطاب الذي ينزاح عن المعيار». ' * ' # حين يعرّفه 
معجم لاروس بأنّه انزياح اللغة؛ وهو الكلمة التي تخرق السلوك المتّفْق 


عنه 2 18 


الاستعمال بين الناس. 

والانزياح 192 الأسلوبى (1'66316 ع0 51/115116 ع2[آ) هو الذي 
يعقدق الأسلوب الأدينّ الذي يتميّز بالخسوسيية: ويتجاتف: عن الانوقة 
المبتدّل القائم على التقليد والمحاكاة ضمن نظام اللفة العامٌ» 4 أي لسان 
من الألسن. ذلك بأنْ الأسلوب الأدبي» بما هو خاصية فردانية» لم يزل 


يجنح نحو الخروج عن المعايير الجمعانيّة. إنّ الأسلوبيّة الأدبيّة ( 2.] 


أ 


عتنة)1ز! عدونادنانن5). #ك أوّل صياغاتهاء تنتمي أيضا إلى الأسلوبيّة 


السيكولوجيّة: بما أن القيمة التعبيريّة للأسلوب تنتمي بوجه عام إلى 


سيكولوجيّة المؤلف. 4 ؟ ' 
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+روعع ,2003 : ©5لام:قا غأأعم ع١‏ 152 

النقّاد المعاصرين تحت مصطلح «الفجوة»: ويبدو لنا أن هذا ليس سديدا ولا 
موظنا: ولا تعسب أن القجوة مما كان يريد البلاغيون العرب: والسيمائيون والأسلوبيون الغربيون 
جميعاً. فلتترك الفجوة ‏ مكانهاء كما أنْ الابتعاد على اقتراب معادلته لممنى الانزياح: إلا أنه لا 
يرقى. ادبيًا رحبا مسيم وإن شثت معرفيًا ايضاء إلى مستوى 3 اي امسى متداولا. وثب* 

قتعا اسن أ ل ع عاك للاكنا. م: هذه المرادفات دون غناء. 

نيس السسعيي النويا وصدرظي ا ف 7 و حيس - - موسج > أء أمععنج ,عدا 
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153 
قد يترجمه بعض 


والحق أنّ الانزياح هو الصفة الأسلوبية التي تجعل لفة كاتب من 
الككاب ذات خصزسية * إطار التّظام العام للسان الذي تنتمي إليه اللغة. 

ولكانٌ الانزياخ يأتى ليكرس ثقافة التغيير الأسلوبي وما يحدث 
فيه من انحراف مفاجيئع لم يكن المتلقي: 2# الغالب» ينتظر أنه يقع؛ فهو 
يرفض صيفريّة الأسلوب؛ بمعنى أنّ التّسج اللغوي يقوم 2 الكلام على 
نظام الفعل والفاعل والمفعول؛ أو على المبتد! والخبر؛ وهلم جرًا مما يع 
.نظام الأسَلبّة المعياريّة البسيطة.. بل يآتي الانزياج اليكسر الرتاية 
الأسلوبيّة فيكون انتباه المتلقى غابرا © طريق جماليّ معين عبر تلك 
الرتابة» ولكنٌ بينما هو كذلك؛ إذ يأتي تعبير فيه ينزاح به عن المألوف, 
ويتناءتى به عن المبتدّل: فيوقظ الانتباه فيه» ويحرك الذهن لديه» ويبعث 
النفس ما يبعث من فضول التطلع إلى ما وراء هذا الخرق الذي وقع ذ 
نظام المعيان اللغوئ» أو هذا الاختلاف الذي تسلط على الرتابة الأسلوبية 
فجعلها تخرج من التظام العام للنّسج؛ إلى ما يضاد هذا التّظام للنسج؛ 
ومن التعدد الذى هو نظام الجماعة» إلى التفرد الدى هو نظام كاتب 
بعينه؛ ولكنْ ضمن إطار التظام الأول. 


و 


فقول الحطيثة 4 هجاء الزَبْرقَان بن بدرء مغلا : 


دع المكارمَ لا ترحل لبغيتها واقثلاء شائلت أت الماع الحاسيلة 13 


0 1[0101010202|أ|[1*[[*1|1[|1[|1[[[*[[ م ااا ااا 


#أزكرت كتب التراث الأدبي العربي غير مرة. وممن ذكره أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه 
الأندلسيّ 4 العقد الفريد؛ 1 5:19 317 تحقيق احمد امين- إبراهيم الأنيازى- غعيد السلام 
هارون. مطبعة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 1368/ 1949. وقد استعدى الزبرفان على 
الحطيئة عمر بن الخطاب «وأنشده البيت العجيب. فقال: ها ارئ به بأسا! قال الزيرقان: وائلةء يا امير 
المؤمنين. ما مُحِيتْ ببيتٍ قط أشد على منه. فبعث إلى حسمان بن ثابت وفال: انظر إن كان هجاء' 
فقال: ما هحاه: ولكن سلح علية! ولم يكن عمر يجهل موضع البجاء أ هذا البيت: ولكنه «كره د 
يتعرّض الشآنة فبعث. إلى شاعر مكثلة: وأمو باتحظيثة. إن السس.. وقال: يآ بقبية1 لايك" 
اعراض المسلمين!:: (العقد الفريد : 3. 318). وللخبر بقية... 
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هجاء ممذع ي أوّلهء فقد اعتمد الشاعر فيه اللفة البجائيّة المألوفة 
بين الثاسء؛ فهو يشتم مهجوه الزبرقان؛ ويُوبْسُه من كل خير؛ ويحذره من 
الطمّع يخ الارتحال إلى طلب المّكارم؛ وما ذلك إلا لأئها لا هي منه ولا 
هو أيضا عنيا؛ لأنّ المكارم للأكارم: والماكر: -لأهل المناخن ومن الأمال 
لبذا المهجِوَ أن يستريحَ فلا يحاول التِماس المعالى لأنّه بعيد منهاء جِنُبٌ 
عنهاء وذلك انطلاقا من لغة الحطيئة نفسه # تدبيج بيته. وإلى هنا لا 
يوجد ىك الكلام ما يفت الانتباه» ولا ما يوقظ الاهتمامء ولا ها يبعث ‏ 
النفس شيئًا من الفضول: لكنّه حين قال: 

#واقعْدْ: فإئك أنت الطاعم الكاميى!ن 

فها هنا وقع انتهاك لنظام اللغة والخروج عن الدلالة المعجميّة ‏ 
استعمالها المألوف: والانزياح بها عن هذا المألوف المعروف # تصريف 
معانيهاء فخرج الحُطيكة من الدلالة العامّة للسان: ومما أل التاس 2 
الاستعمال المبتدّل لمعاني اللغة المعجميّة؛ إلى الدلالة الخاصة؛ أو الحميمة؛ 
حين جعل الحطيئة المهجرٌ كأئه من كرمه وسخائه لم يزل يُطعم الناس 
ويُقْريهم: فيذبح لبم الذبائح» ويدعوهم إلى المآدب؛» ويكسوهم بالحلل 
الفاخرة: ويخلع عليهم أثواباً من الحرير والديباج» كلما تقصّدوا جنابه؛ 
ولكمذا دازة.. 

عدت أ معنن عدا الكلام هو غيرٌ ذلك؛ فقد وثّر اللغة فجعل 
معنى اسم الفاعل يستحيل إلى معنى اسم المفعول؛ توسعاً وتصرفا؛ 
وسخريّة وتهكماً. أو قل إنّه جعل اسم المفعول يمثل كذ [سّم الفاعل: فقلب 
الدّلالة الظاهرة رأسا على عقب: ووجها على ظهر ‏ فصار الفاعل مفعولا: 
ولم يعد النحوء باجراءاته المحدودة: قادرا على فل شيء أمام هذه 
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البلاغة الطّافحة» فتوقفت وظيفته لدى الإعراب الذي لا يعني هنا إعراب 
المعاني بأيّ وجه؛ 155 وثركت المكانة للانزياح الأسلوبيَّ يتفتن آذ 
الأسلية حتّى يَظن هن لا يعرف العربيّة أنّ الشاعر لم يهّج الربرقان فعلا؛ 
وهو أحد سادات العرب؛ ولكنه مدحه؛ ولم يذمّةشيثا ولحفئه فرظه. 
وتبعض ذلك انتقل الكلاء من نظام اللسان الصارم إلى نظام اللغة 
المفتوح, ومن الدلالة المعجميّة المتوارّثة للفة: إلى الدلالة الأدبية التي جعلت 


هذا الكلام يتفرد ولا يتعدد ؛ ويتقيد ولا يتبدد. 
ثانيا. الانزياح 4 الأدب الجديد 


لم يعد الانزياح # الشعر الجديد قائما على مجرّد قلب وظيفة 
الصتيع وتسخير اسم المفعول للاسم القاطل: واسم الشاعل الاسم المشعول: 
مثلا؛ كما رأينا ف بيت الحطيئة؛ ولكنّه اغتدى ضرياً من توظيف 
المجازات التشخيصيّة وإيقار دلالات اللّفة الشعريّة حتّى تغتديّ محمّلة بها 
تحميلا. والحق أنّ مثل هذا يطالعنا يي عامّة الشعر العربيَ الجديد الذي 
يصطنع لغة مختلفة كل الاختلاف عن لغة الشعر العربيّ القديم. ونأتي 
بمثال واحدرء هو مجرَدُ مقطعة قصيرة» من بعض الكتابات الشعرية 
الجديدة التي كتبها سعد الحميدينء لنبرهنَ على بعض ما نزعم؛ لأنّ 


هذه المسألة؛ فيما نرى؛ هي من الوضوح بحيث إنّها لا تفتقر إلى تنوير. 


مم سلللللللالللللََََالىلىُسُسَسَ صصص سس “سييبة» 
الكاسيء إلا قوليم: الطّاعم خبر كان؛ والكاسي بدلّ 
! إلى أن يقولوا: الطاعم واللكاسي اسما فاعل؛ 4 خين 
السطحية للغة؛ فضي الإعراب النحوي هنا مخالطة ؛ بل فيه ورطة! 
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186 َه 7 , 

لن يأتي شيئا التّحاة حين يُمربون «الطاعم 
منه. فإن ذهبوا إلى اكثر من ذلك اضطرًو 
أنهما ليسا اسميْ فاعل إلا ب الصورة 


يقول سعد الحميدين: 

والدرب يتيه بخطواتي 

والخطوة تبحث عن أخت لبا 

وضياع الدرب... ضياعٌ 

ضياع 

صخرة ذاكرتي: نْحَتُ اسمأ للماضى. 

لكن الحاضر يأبَّى الرَسْه 7 18 

فالدرب»؛ 4 هذه اللغة الشعريّة» هو الذي يتعرّض للتّيه الذي يضلله 
ويضيّعه؛ لأئه ينهض هنا بوظيفة دلاليّة هى 4 أصلها للشخصية الشعريّة 
فعوّضثها انزياحيّة اللغة التى شخّصت الدّرب فجعلثه عاقلاً كان يريد أن 
يمطبئ 4 طريق. كما. يمضى الإنسان الحافل فتاة يخطواته المجاب.. 
فالتيه» هناء هو الذي يتسلط على الدرب فيُفقده حاسّة الاهتداء فيُمسي 
يتحرك على غير وعني» ويُمَشّي على غير هُدى من أمره» من حيث كان 
الأصل كك التيه أنه يتسلط على الإنسان العاقل الذي يميّز بين المواقع 
والطرقات والاتجاهات فيمشي أ مناكبها. ويضطرب أ دروبها. وإذن, 
فخُطوات الشخصيّة الشهعريّة 4 اضطرابها لا تتبيّنُ وجْها 4 طريقها 

ثم إنّ الخطوة هي التي تتكفل بتدبير أمرها فتغتدي ذات قابلية 
لوعي الذي يتيح لبا أن تبحث عن خُطوات أخرّى لبا ب هذا الدرب 
الكثير المنعطفات والشعاب. أمّا الشخصية الشعريّة فهي لا تكاد تصنع 


شيئًاء فبعد أن لم ت تستطع التحكم ي دزبها فتاه بخطاها ها هي ذي 2 





ا يدين. الأعمال الشعريّة. ص. 411.: نشردار المدى» بيروت؛. 2003 . ط.1. 
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السطر الشعري الثاني تذر حريّة المبادرة للخطوات تبحث عن أخواتهاء 
واحدة حلاف أخرى؛ وهى تنظر ولا تبادر؛» وتراقب ولا تفعل شين فكان 
الشخصيّة الشعريّة: هناء تمثُلٌ مسلوبة من إرادتها. 

وكلُ أولئك تمئله هذه اللغة الشعريّة الجديدة. 

ل حين أن قوله: 

١«©ة‏ صخرة ذاكرتى؛ داعسا للماضي» 

يجعل للذاكرة صخرة تنحت الشخصيّة الشعريّة منها اسم ماضيها. 

فالأولى: أنْ الذاكرة لا صخرة لباء وما ينبغي لبا؛ وإثما أنشيءٌ 
للداكرة صهرة تمَثُلُ ذيها مرأة الخآضى للدلالة على أنّ هذه الذاكرة 
كانت محدّطة هيتة: - وهامدة خامدة: بحيث شاعت متها كل 
الذحكريات والأشرطة التى كانت تسجلها؛ لأنّ الصخرة هى عين الجماد. 

والثائية: أن الاسم لا يُنِحَتُ لآته ليس شاثاً متموسا ذا قابليّة لأن 
يخضع لمثل ففل التّحتٍ أو النقش» بل الاسم معنى مجرد تتجسد دلالته 2 
سداق قير أ هذا الاسم: انظلاقا من القدرة الشعريّة على بدّث الحيا: 
لك الجمادات (صخرة الذاكرة): لم يمتنع أن يغتدي هو انا شأنا يا 
مها فأمكن يحي الماضى الذاهب منه. 

والأخرى: ف حين أن حاضر الشخصية الشعرية2» على عكس 
ماضيها الحيّ الميت؛ يأَبَى أن يطاوعّها لترسم عليه شيئا. 
ويعني ذلك أن الماضي ميت. وأنّ الحاضر متعنّت» وأن الشخصية الشعرية 
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ثالثا. ممهوم التداوليّة انطلاقا من «معنى المعنى» 


ليس مفهوم التّداوليّة بالمفهوم المتداوّل بين الثاس على نحو من 
الوضوح الأبلجع: بل لا يزال هذا المشهوء كسابقه تتنازعه جملة من الفهوه 
الغامضة # أغلب أطوارها تنبثق عن تنظيرات غربيّة لما كلف سبيلها إلى 
الوضوح؛ كما سلفت الإيماءة إلى ذلك. ونسعى # بعض هذه الفقرة إلى 
التعريج على هذا المفهوم الجديد القديم لنلقيَ عليه الضياء الذي نرجو من 


خلانه أثنا أتينا على أهمّ ما يمكن أن بعالم به نظرياً وتطبيقيًا. 
أ. تأثيل هذا المفهوم 


لم ينه استعمال التداوليّة» من حيث هو معنئى عام2: 4 الثقافة 
اللاتينيّة» قبل سنة 1438 للميلاد. ويعود © أصله الأجنبي إلى اللغتين 
الإغريقية: «1”1381211105»: واللاتيتية بالمعنى القانونى: ٠‏ 12811211162آ 
5.0 ولبذا المفهوم ف الثقافة الغربيّة عدّة استعمالات: قانونية2» وهو 
الاستعمال الأصلٌ فيما يبدوء ثم فلسفيّة» ومنطقيّة» ورياضياتية2» ثم 
أخيراً لسانيّاتيّة (دلاليّة): وبلاغيّة (سياقيّة)؛ وسيمائيّة (تأويليّة). 

وقد زعم شارل موريس؛ لأول مرة عام 8 أأنّ «التعريفات 
الكلاسيكيّة للسّمات تحتوي مرجعيّة ثابتة للمؤول والتّأويل. وإِنْ البلاغة 
الإغريقيّة» واللاتينيّة. وكلّ النظريّة اللسانيّاتيّة للسفسطائيّينَ يمكن 


الأقرار بائها اأقكال تداوليّة الخطاب: 159 





.38 رووقءاطع ,وموأك 6ه لطمعط1 عط 6ه 5مم03صنامع روتزرهلم 6ح188 


.(ع6]أمنا عممعأاء5 قا عل عألغمماعبومع ) 
“اسل أنْ كتابات الفربيّين» 2 أغلبها ٠‏ تهمل الاشارة إلى جهود العرب البلاغية؛ وغير البلاغية 
حقل علوم اللقّةع اما حا واستهقاقا ٠‏ وإما مكابرة وتجاهلة. 
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ولقد نشأ هذا المفهوم 2# أمريكا الشمالية أواخر القرن التاسمٌ 
عير ومطلع القرن العشرين. ويعود الفضل 2 تأسيسه إلى شارل بيرس 
(1839- 1914)., وذلك بين 1865 و1572. وقد عرض بيرس فكرة 
مفهوم التداوليّة - أو البرافماتيّة بلغتها الأصليّة- على بعض أصدقائه. 
وكان من بينهم ويليام جيمس. وفد نشر هيرس هن بعد ذلك مقالة مها ورد 
فيها «أن نعتبرً: ما التأثيرات العمليّة التي نعتقد أن موضوع تصورنا هو 
الذي يُنتجها؟ إنّ تصوّر كل هذه النتائج هو التصوّر التام للموضوع.. 99 
وجاء من بعده جيمس ويليام فطبّق هذا المبداً البيرسي أولا على الديانة: 
ثم على الفلسفة؛ وذلك سنة 1898» قبل أن يحوله إلى نظرية للحقيقة؛ 
سذة 1906 ١97‏ 

وإنئاء' بكلّ أسفءلا ندري من اصطنع من اللغويّين العرب 
المعاصرين هذا المفهوم لأوّل مرّة ك اللغة العربية» أثناء القرن العشرين؛ 
نقلاً عن اسحابه من الفنكرين الأمريكيينة ولا كيف افتدى السبيل 
إلى إطلاق هذا الاستعمال الذي يدل من الوجهة المعجميّة على التعاور على 
شيء وأخذه بالدول © 5 بحيث يمع التداول غليه: مرّة يأشنه هذا عن 
ذاك؛ ومرة يأخذه ذاك من هذا... ويُستعمّل هذا التركيب اللفوي 2 

العاميات العربية بوجه صحيح إلى يومنا هذا ... 
وقد عدنا إلى آخر كتب السيمائيّات والنقد الجديد صدورا « 
فرنسا (نهاية القرن الماضي وبداية القرن الجديد) فتبيّن لنا أنّه يوجد 
اختلاف شديد #ي تمثّل هذا المفهوم ووظيفته: بل ربما ذ شرعيته؛ أو 
سس ين يو وني سي يو ا ةس 0 


90 
.1 رؤأاة5اع/اامن وألعدمماءبهوع مأ ,الهاي 1 19 


92 
“ابن منظور, لسان العرب؛ دول. 
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عدم شرعيته؛ أيضاء ولو أن الاحتمال الأخير لا يرد إلا ل بعض التّمكّلات 
القليلة على كل حال. ذلك بأنّ من المنظرين لَمّن يجعل منه ركنا مكينا 
تحليل النص؛ أو الخطاب؛ وأنَّ منهم لمّن يجعل منه مجرّد مجموعةٍ من 
«ثفايات» الكلام؛ كما سنرى بعد حينء يقع بها الترقيع! وأن منهم لمن 
يبسطه إلى أن يبلغ به مستوى مفهوم «السياق» المعروف 2# البلاغة منذ 
عهد أرسطو صرورا بالبلاغة العربية © عهودها الزاهرة. 2 حين أن منهم 
من يعقد مين أمرهء ويعمق مِن شأنه» إلى أن يخضع استعماله 4 تحليل 
المعنى» فيلحقه بالأدوات السيمائيّة الجديدة. بل منهم من يبلغ به مستوى 
المنطق باعتبار أن هذا المفهوم» هو ثّ أصله»؛ من متصورات العالم المنطمي 
شارل بيرس... 
ويزعم جيرارد دليدال (10616»023116 0613:0). #ك الموسوعة العالمية2» أن 
معرفة الناس بمفهوم النزعة التداولية (2528102115112 ,13821211512م عبآ) 
قليلة. وأن الأمريكيين: ومنهم بيرس (ع1:0ع2 .5 .01)), وجيمس 
(32265آ 22د171/1111): وديوى (/1063/63 101123) (تأئر ديوى ببعض بر اقُماتية 
ويليام جيمسء؛ على الرغم من أن جون ديوي حاول أن يؤسس نظرية 
الوظيفيّة» أو الآليّة...) هم ممن نفخوا فيه مفهوم فلسفة رجال الأعمال, 
فاغتدى؛ بالقياس إليهم. كل حقيقي نافعاً. وكل نافع حقيقيًا! فهل 
البراقُماتيّة نظريّة الحقيقة (761116 13 عل 5)1260116 إن ذلك ما هو واردٌُ 2 


0 193 
دمئل ويليام جيمس. 


جاسجميوو ‏ 9 )2222777 71 اميم 


ووقهه رؤأاة5اعل/اأضنا 3أ320م0اء/ل0مع مأ بعالقلعاء0 ,6 ,عع 93 
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إنّ الأبحاث التي نهض بها اللسانيّاتيّون عن علاقة اللفة بالمجتمع. 
وعلاقة المجتمع باللغة» ومدى تأثير هذه 2 ذلك؛ وذلك ْ هذه؛ يضاف 
إليها الأبحاث التى أجْريت عن بنية الكلمة ووظيفتها استندت إلى أعمال 
العالم الأنتروبولوجئ البريطاني. البولندي الأصل, مالينفسكي 
1121120151 151017م870) الذي أسسنى للوظيفة التداولية للفة 3 
المجتمعات البدائيّة» (بالتناقض مع الوظيفة المرجعيّة التى كان 
اللسانيّاتيّون يُؤثْرونها بعنايتهم...) فلم يكنء فيما يبدوء مجرّد مصادفة 
أن يكون تطورٌ هذه الوظيفة البراقماتيّة متصاحبا مع تطوّر فلسفة «اللغة 
العادية» (©05012215 1:3278386) التى بلورها أوستان 2 أعماله انطلاقا من 
بحوث مالينوفسكي نفسيه 94 ... 

وقد أثار دوني زاسلافسكي (72251211511 106215) مسألتين 
مركزيّتين: ‏ مقالة كتبها بذ الموسوعة العالميّة» يجري نقاشهما ذ 
فلسفة اللغة وما له صلة بالتحكم ع معاني الألفاظ وتحليل الْملافظ 
وإدراك أبعادها الدلالية. 

أولاهما: المسألة التي ظلت مرتبطة باسم أوستان: وهي مسألة 
«فاعلية أو «إنجازيّة؛ (26:40108111116) بعض الأفعال 2 اللّغة المستعملة؛ 
أو قل ما يستعمله اللسان ويسحخّره # التخاطب بهذه الأفعال. ويضرب 
أوستان للأفعال الإنجازيّة مثلا بعبارة قول شخص تعرّض لحادث خطير؛ 
مثلاء فاندقَتْ ساقّه: فعالجه الطبيب المتخصّص ل جراحة العظام حتّى 
خب مسي وو وي ويب و و 11010131 


1 
نا وألع2مماءعبممع مز بعلاو وأآراووزأاماء50 ,6بمممع عرعام : 
6.9 , 


,ركأاقورمنز 
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شفي وأمسى يمشي بصورة عادية... فلمًا رأى طبيبّه خاطبه: «أرأيت» إني 
أمشي!». فأوستان يرى أنّ هذا المَلْفِظ لا يكون له معن مفهومٌ إلا إذا 
انَخد معنى: «أراني أمشي»:؛ 2# الوقت ذاته. ويتساءل عمًا ذا كان يحدث 
لعنى الكلام لو قال المريض حين رأى الطبيب: «أشكرك»؛ بحكم أن 
هذا الطبين كان قد عالجه من كدر خطير عقن اسقامت رعيله 
فأمسى ماشيا بكيفيّة مستقيمة؛ لا ظالعأًك فهل كان يمكن تمييز فعل 
اللغة: هذه الحال - الفعل الذي أنتج هذا المليظ- وفعل آخر كانت 
وظيمته ستكون وصفية؟ ويجيب زاسلافسكي بأن ذلك غالبا لا يكون... 

ونقول نحن: إن الشّكر يمكن أن ينهض بوظيفة دلالية لا تداولية؛ 
لأثة يظل متتسيراً على تعديد. معني ,لا شيمه: إلا المريض السابق» 
والطبيب. ولا يؤدي ملفيظ «أشكرك» على كل حال طبيعة الحالة المرّضية 
التى شي منها المريضُ بفضل معالجة الطبيب إِيّاه... 

بيد أئنا نعتقد أن قول المريض السابق لطبيبه: «أرأيت5 إنى أمشي»! 
لا يعني بالضرورة أئه كان مندق الساقين: أو إحداهماء إذ لو كان 
المريض # حال متدهورة لا يستطيع المشي او أن الطيب ازنارة وهو 
طريح الفراش غير مقتدر على القيام والمشي... فلما وصف له علاجأً ناجعا 
استطاع بعد حين أن يمشي على ساقيه؛ فلما رأى طبيبّه خاطبه مسرورا 
بشفائه مما كان فيه من مرض وبيل... 

وببعض هذه الملاحظة نرى أن قدرة التداولية على التدخل #ش إثراء 
معاني الكلام؛ والذهاب 4# تأويل المسكوت عنه؛ هي من الغنى والسعة 
ما يُثْرى الخطاب بتمكينه من إثمار قراءات لم تكن دلالة اللفة البسيطة 
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والمسألة الأخرى؛ وهي لا تزال تثير كثيرا من النقاش» هي مسألة 
«المرجعيّة». لقد اتُخن هذا المفهوم 4 سياق لم تبرح دائرته تنّسع ْ حقل 
التداوليّة بفعل فلسفة اللغة حيث يعني؛. وبكل بساطة:؛ أن اللفظ كذا 
يحدّد الشيءً كذا للعالم الخارجئ» أو يحيل عليه. وإذا كانت مسألة 
«المرجعيّة» تبوآتن كل هذه المكانة المهمّة 4 فلسفة اللغة؛ ثم لذ 
اللسائيّات؛ هبما إدراكها أنّ “هناك عدّة أثماط مختلفة لإنجاز فل 


5 أوليس من عدم المبالاة ونحن تنصرف الوهم إلى وظلينة 


الرحفلة: 
المرجعيّة 2 سياق التداؤليّة: 559 1 تحديد :اسم شخص باسمه: كأن 
يكون سقراط مثلاء أو بواسطة [حُدى الميزات الشالصة له كان تكون 
«أستاذ أغلاطون؛؟ إننا ْ المثال الثاني تعترض سبيلنا سلسلة من المشاكل 
المنطقيّة» واللسانيّاتيّة» ولا سيّما الفلسفيّة مما لا نجده 4 المثال الأول.. 
وكل ذلك يجعل من هذه المسألة حقلا واسعاً بحيث لا يعني المناطقة 
واللسانيّاتيين والفلاسفة وحدهم»2 ولكنه قد يعني أيضا بعض منظري 
الأوى 194 
والحق أنه لا يمكن التحكم 2# استعمال مفهوم «تداوليّة اللغة»؛ 
مجال دلالة الألفاظ 4 الجملة؛ ومن تَمَّ دلالة الجملة 2 الخطاب: إلا 
إذا وقع المرورٌ على معانيه المعقدة 4 الفلسفة البراقماتيّة الأمريكيّة؛ لدى 
الملفكرين الثلاثة الذين جثنا على زكرهم منذ قليل: خصوصا. فقد أخذ 
هؤلاء عن بعضيهم بعض ليكونوا؛ لدى نهاية الأمر؛ فلسفة خاصة 2 فهم 
0 
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3ألع2موعنممع صذأ بعناولااهمة عأطمموواأطم واولالاجاوج7 5أمع0 .)) 
478 .. ,14 .ا بوأاجىعع/ كنا 


١ 2 9 7 8 2‏ 
*أسائجنا #ابسث مستقل منهوم الرجم: واللرجميّة انظلاقاً من تآمّلات دو صوسيرء واتثيينا ليه" 
عبد القاهر الجرجاني استطاع أن يؤسس لبذا المفهوم ‏ كتابه «دلائل الإعجاز»... ما 157 
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دلالة المعنى: انطلاقاً من الفلسفة الأمريكيّة التي تميد دلالة الأشياء 
كلها إلى قيمة المال؛ بحيث إن جيمس يشبًه دلالة المعنى 2# المعتقدات 
بدلالة الأوراق الماليّة حَدُوَ التّعل بالتّعل! فَمد كان يري أن أفكارنا 
ومعتقداتزنا يقع تداولها ف المجتمع كنبا يقع تداولٌ المملة إل الأسواق. 
وبعد تقبّلها أوّل الأمر تقبّلاً أعمى؛ يقعء فيما بعدء فحْصها وتحقيقها. 
ولكن 2 نهاية الأمر لا يكون التحقق من المعتقدات والأفكار إلا 
للاختيارات التى لا يوْبَهُ لا... 175 إنّ النزعة البراقماتيّة (-128102م ©.] 
©15)) لا تُعنّى2 لي منظور بيرسء» بالحقيقة بما هي كذلكء ولا بمعنى 
الحقائق الثابتة أو المسلمة؛ ولا حتّى بالمعنى الذي يُفضي إلى تدقيق ذلك 
وتتويجه؛ ولكنّ فكرة مدققة ما (6:1116 1046 06ل])؛ هي التى تغتدي 
حقيقية؛ فتطبع نهاية بحث ما بطايع خاص. إنها تحرر التفكير من أجل 
غايات أخرى. من أجل بحوث جه 199 

إن السؤال الذى يجب أن يطرحه التداولى (12811121156م ©.1آ), 3 
منظور جيمسء هو ذلك المتمحّض لمعاني الكلمات؛ ومعاني الأشياء معاً. 
غير أن بيرس لا يرى ذلك... فالتداولية» كما يكتب بيرسء «لا تقترح: 
بما هي كذلك؛ مذهبا ميتافيزيقيًاً. ولا أنّها تحاول تحديد حقيقة 
الأشَبَاءَ. بل ليست إلا منهجا من أجل تقرير دلالة الألفاظ الغريبة, 
والمفاهيم المجردة». 2000 


لي الل ل 
نأك .مه رعااقلعاع6 ,6 )ع 158 


لا 77 
.10 ما بععءزمم 200 
161 


إنّ دلالة مفهوم ما ليست هي الشيء. بل إن دلالة المفهوم هي مفهوم 
آخْرٌ داخل .نظام من المفاهيم. ولذلك فإن التداولية تدعم النظريّة العقلانيٌة 

واستُعمل هذا المفهوم لأوّل مرّة كك الثقافة اللاتينيّة سنة 438] 
للميلاد. وهو يعود 4 أصله الأجنبي إلى اللفتين الإغريقيّة واللاتينيّة ممأ 
112812261105 ؛ +10أ532 3غ21”121112111. ولبذا المفهوم 2 الثقافة الغربية 
عرّة اسيتعمالات: قائوزية: وهو الامستعفال الأضل #8 اثلفة اللانهنية .فيا 
يبدو. ثم فلسفيّة» ومنطقيّة؛ ورياضيّاتيّة» ثم أخيرا لسانيّاتيّة وسيمائيّة. 

ونحاول ش هذه الفقرة من البحث أن نعرض لأهم الأفكار والآراء 
التى وردتث عن هذا المتصور لنقدّمها 4 هيئة كتابة مقبولة» ما استطعنا؛ 
لدى القارئ العربى. 

وإن أول ما نومئ اليه بهذا الصددء أنَ هذا المصطلح هو من 
إجراءات القراءة التحليليّة السيّمَائيّة للمَلافِظٍ التي هي الوحدات الصغرى 
للنصء أو للخطاب. ويأتي هذا الإجراء - الذي قد يرقى إلى مستوى 
المفهوم- لاحقاء أو ملازما للقراءة التي تقوم على دلالة المعاني ‏ النّص؛ 
فتذهب ك تحليل عناصر ذلك بعيداء فتلتمس كل الاحتمالات التي 
يمكن أن يشْيع بها تملظ (باصطلاح حازم القرطاجني) (-006[] ,6ع ممم 
16 ). 

وقد اصطنع يذ العربيّة التّقديّة المعاصرة على أنه «تداوليّة»: ذ حين 
نا نشك إذ أنه كذلك بهذه الصيغة التي ورد عليها ‏ أصل الاستعمال 
الغربي, لأن صيغة هذا الاستعمال- «22282012]1605 عناو أأةتدعة- ل 


تدلَ على وجود ياء النزعة المعرفيّة (علميّة أو فلسفيّة أو أدبيّة): والتي يطلق 
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عليها النحاة العرب؛ بغير إفناع؛ «الياء الصناعيّة؛؛ فالاحانب يصطنهون 
صيفة أخرى لما يقابل هذه الياء (أو اللاحقة الثنائيّة على الأصحّ «يّةه): 
بذ )2م1128 ,121071120151116 فكيف نترجم؛ نحن المرب؛ مفهومين 
اثنين» 4 أصليْهما؛ بصيغة عربيّة واحدة؟ وإِنًا لا ندري ما ذا كان النقاد 
العرب المعاصرون يُطلقون على هذا المفهوم بالمعنى الثاني؟... ولذلك نقترح 
أن نطلق على مقابل المفهوم الأوّل «التداول» (أي تداول اللفة) (دون لاحقة 
ديّة»)2 وعلى المفهوم الآخر المنصرف إلى النزعة المذهبية: «التداولية»؛ 
وذلك حتّى نطوع العربيّة من أجل أن تتقبّل المفاهيم بالدّقة المطلوبة» ما 
أمكنء: فنميّز بين المعاني المتقاربة» والدلالات اللطيفةء #8 لغتنا 
المعاصرة. 

ومن عجب أن السيمائيين العرب يعكسون هذا الاستعمال بالقياس 
الى استغمال مفهوم سيمائيٌ آخرء فتراهم: يقولون: «التناص»» .مثلاء 
مقابلا للاستعسال الغربى: ل أله داءاء)رعاص] ,21116 نا]ءاء1زع121». شك حين 
كان يجب: 3# الحقيقة» أن يقولوا: «التناصية». وإذن» فهم يصطنعون 
«التداوليّة» # مكان «التداول». ويصطنعون «التناص» ل مكان 

وانّا نلاحظ ذلك دون أن نتجانف عن استعمال المصطلح السائد 2 ب 
الوقت الراهن: حدّئ لا نزيد الطينٌ بلة! ودون محاولة إقناع أح, من النقاد 
واللسانياتيين العرب المعاصرين الذين كثيرا ما يتعاملون مع صناعة 


المصطلح كما يتعامل الحاطب مع التِماس الحطب بليل!... 


163 


ويختلف المنظرون الغربيّون 4 تعريف هذا المفهوم السيمّائيَ اختلافا 


الوضع؛»؛ 1 0 2 


(أى كما هى 3 أصل الوضع)»؛ يعرفه روبير نادو (1206810/ 1600611) على 
ويتمحض للعلاقة بين المتحدّث والرموز (الآلفاظ) التى يصطنعهاء (...) فهو 


يطمع التّقَط. على .حروفء السياق الوارد # الثافيظ» 295 بك حين تمرّف 


هذا المفهوه كاترين كربراط- أريتشيونى (-عع01-]12طرع ]1 عم امعطاة 0 


تومتط») بأئه «دراسة العلاقات القائمة بين السمات ومستهماء , 203 


وعجنا على جان ديبوا وأصحابه فألفيناهم يتحدثون عن هذا المفهوم 
بشيء من الاستحياء؛ وك أسطار قليلة نأتي على ترجمتها كلها 2 هذا 
المجازء ملاحظين أنّ «المظهر البراقّماتيَ للغة يعنى خصائص استعماله 
(الدوافع النفسيّة للمخاطبين؛ وردود فعل المخاطبين: والأنماط التي يتم 
بموجبها إخضاع الخطاب للنزعة الاجتماعية. وموضوع هذا الخطاب...)؛ 
وذلك كله ليقابل المظهر التَظمي (11371011لإ5 أع6م1.:35) (الخصائص 
الشكليّة للتراكيب اللسانيّاتيّة): والمظهر الدلاليَّ (العلاقة بين الكيانات 
اللسانيّاتيّة والعاله)؛. 204 

ويعنىي بعض هذا الكلام أن الدوافع النفسية - للمخاطب 
والمخاطب- التى تصاحب المظهر اللفويّ المعوّم 4 القراءة التداوليّة تقابل 


تت 0 
/ 201 

5 لاع » ونصْ عبارة التعريف بالفرنسيّة: .67391361006 بغزعامه أناعم عا 
.1011 ]نا أأ5 مع حا 
ع0 عنوالاهمج هع عنوتوطعة عنأأوانطوعملا : نلوعل3ل0 .5" ا 
,500 .م ,51611010916 
05 .م ,0أ3أ2000© > بن 

ناأ.(عنوندمموقمم) علا 5أناوصا! ع0 ع؟أقضممعء01] ردع1أناة 4ه وأوطناة (١‏ 
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لدى منظرين آخرين ما يُطلقون عليه «الوضع؛ الذي يكونان فيه ( 3! 
د51]1315). وهذا المظهر يناقض ما يشيع # القراءة التي لمن "بالمنسن 
النظمى (©5/213<1011) الذي يُعنى بالتحليل القاكم .على المظهرين النحوى 
والتركيبي للكلام: والدلاليَ (06ا56030]10) الذي يعنَى بالعلافات بين 
العناصر اللسانيّاية والعالم الخارجيّ الذي تحيل عليه؛ وترجع 2# دلالتها 
إليه. 

وأما فرنسيس جاك (12601165 15ع1"132) فهو يتشاءم ث تعريف هذا 
المفهوم وتحديد وظيفته التحليليّة ب الخطابء إذ يَعْدّه مجرّد «ملاءمةٍ بين 


الألقاء». 205 


بل إنّ بار- هيل (1111161-:82): وهو أحد مؤسّسي هذا المفهوم 
يرى أنه لا يعدو كوئه «نُفاية تداوليّة» من أجل تعيين مزبلة نظريّة (-10680 
60116 +زه0): 4 حيث يمكن إلقاء كل المشكلات المعتاصة على 
الحلّ ك التّظم؛ والدلالة. إنّ تداوليّة اللّغة المعاصرة: لا تجمع بك ثناياها إلا 
طائفةٌ طن البعوك التطقية/ اللساتيّاتيّة ذات الحدود الفامضة» 2095 

ويتبيّن من خلال هذه الآراء التي بعضها يرقى إلى مستوى التعريف: 
أنّ هذا المفهوم كان موجوداء بالفعل والقوّة مثن العصور الموغلة ا 


القدم: وأنه ظل معت ا بك تحليل الخطاب» وأنْ البلاغيين القدماء؛ 





205 | . : 
اسظتعتا هذا اللفظ بوعي معري كامل: مقابلا للفظ «البقاياه: لأئه قد يكون أدلّ على المقام. 
فالألقاء: كما هو معروف #ث لفة الصفوة من الآرياء, جمع للفمظ «لقى؛. وهو الشىء المطروح لبوانه, 
حين أن معنى «البقيّة؛ من الشيء, لا يعني رهد الناس لعدم غنائه. ولذلك قال الشاعر مستعملاً اللّفَى 


بهذا المعنى: 

بن * : ات 5 لق , 

فليكتك حال البحرٌ دوئك كله وكنت لقى تجري عليك السوائلٌ! 

م | - 
150 706 
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العرب واليونانيّين. كانوا يجتزئون بأن يطلقوا عليه «السياق؛ (ونلاحظ 
أَنْ مفهوم «السياق» البلاغي تتنازعه نزعتان اثنتان: إحداهما «المرجع)؛, 
وإحداهما الأخرى «تداوليّة اللغة»...) أو ما #ْ حكمه:؛ أو ما يطلق عليه 
أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (المتوى سنة 
6 م«مقتضى الحال. 297 غير أنّ الأقدمين لم يتعمّقوا يك بحثه 
والذهاب به إلى أبعد الحدود الممكنة ك2 انتشار التأولات التى يمكن أن 
تنيثق عنه واتخاذه إجراء 4 تحليل المَلافِظ التى هى وحدات صغرى 
للخطاب»؛ وقراءة النَصء عبر حقل التّأويلية الشاسع الآطراف. 

والثالك يروى يعطنى اتكتنظرين أن هين الآتقمب. تصقيقة الدراسات 
التداوليّة,» كما يرى ذلك؛ عارى (]23156 .11) بحسب وظيفة التوع الوارد 
فيه السياق (]<:01716) .]00216 ع.[)؛: أو مقتضى الحال؛ وذلك بحكم 


» . 5 . 9 0 8 ال 2 
أن هذا السياق هو مفهوم مركزي ومميز. 


إن التنظمء نظمَ الكلام 4 النحو والتركيب: لا يجاوز قط 
السيقة وأنْ الدلالة (565032110106 8.آ)2: شك أوجهها اللسانياتيّة والمنطقية, 
تحاول الاجتزاءً بالجملة والتوقف لدى حدودها؛ 4 حين أنّ أبحاثاً تداولي 
عديد: تقدم تقنياتي تتمحض لتحليل أكبر وحدات الخطاب. وإنها للحال 
التي يمكن أن نطلق عليها «النحو النصّي» الذي يشرئب إلى تبني 
الأشكال المستخلصة من النصوص الكاملة التي وحداثُها المتشكلةُ لم 


تقد القاظاء ولا حش يلا مق 209 


سي س7 

"” السكاكي. مفتاح الملوم. صض. 168 - 169. 35 
أك .مه بوعنان1320 نيد 579 
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وبعد أن يبحث فرنسيس جاك # المناحي المختلفة؛ والمتنوعة؛ 
لفهوم تداوليّة اللغة ينتهي إلى شبه يأس من مسعى الساعين بذ حقله؛ 
فيختم مقالته؛ # الموسوعة العاميّة؛ بأنَ وضع التداوليّة. ككل الفروع 
العلميّة الجديدة والحيّة معاء تظلّ متذبذبة بين فْرْطٍ الشرف الرفيع الذي 
تطمح إلى أن تستأثرَ به؛ وضرط التّدئي " ! * الذي لا تود أن تقع فيه. 

4 حين أنّ دكرو وجان- ماري شيفر يَرَيان أنه يحتدم جدال 
كثير؛ على العهد الراهن؛ من حول ضرورة تضمين مكون تداولي ماء 
أى (©128112]10101م 00122053111 5[]» #ك الوصف اللسانهاتى (-وع0 3آ 
56 أناع ]1 ونام ت»). غير أن هذا الجدال خامره إشكال يمثل 4 تعدخ 
المعاني التي تُطَلَّقُ على مصطلح «التداولية». 

ويحصرانء على سبيل التبسيط كما يقولان»: مفهوم هذا المصطلح 
أنّ التداوليّة بما هي دراسة لكل ما ينصرف إلى معنى الْمَلفِظء 
تحرص على طبيعة «الوضع؛ الذي يُسِتعمَلٌ فيه الملفظ؛ وليس على مجرد 
البنية اللسانيّاتيّة للجملة المستعملة. ويلح كل الباحثين منذ سنة 1200 , 
بوجه عام: على البعد الشاسع لبذا المجال. كاشفين قصور السعي الذي 
ينهض به الجهارٌ اللسانياتي؛ وذلك مثل ضرورة معرقفة طبيعة الوضع الذي 
يحدّده مرجع ضمير «نحن»؛ .لذ قولنا: «نحن نذهب»؛ وفع اللّفة المنجز بخ 
مثل قولنا: «إنى آتوه: هل يُرادُ به إلى مجرد الإخبار بالإتيان؟ أو إلى إعلان 


موعد؟ أم إلى تقديم وعيد” 40 





210 10. 

عرزو ممولء أل ناقعناناهلا ,:ع/ع56113 مق -موع1 ,أمعنا" 310و0 2110 
131-2.م ,309396 نل ومعمواء5 5عل عناوألغمماءعلعمة 

ومثل هذا الشّأن الذى يتحدث عنه المنظران الفربيّان موجودء # الحقيقة؛ لله كلام المرب. وهو 
موجود له كل كلام: كلام الله. و4 كلام الثاس. فقد ورد بعض ذلك © فوله تمالى مشلا 
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وبرى دكرو وسشثيفر أنه لا مائع من التفحكير # أن هذه التداولية 
هس اجنبية من اللسائيّات:؛ وذلك بسحطضلم أنها تُعلَى بهيا يضاف إلى مأ هو 


مار عن حمل الأسان! وذلك على الرغم من أنْ الفزع إلى طبيعة الوضنع 
١‏ : قي" وعب نى #6 2114 
القائم للتاويل يسديييز م8 الصضهار اللسانياتي بمسية. 


نّ إجراءات التداوليّة تُعنَى أساسا بفهم الجملة 


يبقى أن ننبه إلى أ 
الواحدة من الكلاء فتذهب لا البحث عن طبيعة وضعهاء انطلاقا من 
المناصر المعجميّة؛ إلى المؤشّرات النظميّة؛ أو المعطيات السيافيّة. 13 2 

ولم نر فيما ب مكتبتنا من مصادر ومراجع منظرا سيمائهًا عني 
بمعالحة هذا المفهوم كدرنسيس جاقك_ الذي آحلنا هرارا على اللقالة 
الكبيرة التي كتبها 2 الموسوعة العالميّة؛ ثم مثل كاترين كربراط- 
أُورِيتَشهوَئي كتابها الذى ظهر بعنوان: «التّلفيظ» (6101112]101 ,1[)؛ 
قد كتبتْ فصلاً استفرق قريباً من عشرين صفحة ‏ كتابها؛ عامدة 

إلى الشّقّ التطبيقئَ من خلال ذكر جملة من الأمثلة التي توضّح وظيفة 
هذا المفهوم السَيمَائيَ. ليس # تحليل الخطاب فحسب؛ ولكن ث فهمه 


7 


أيضا... 


<:::333372 ا ١ ١١١9١2١27272328‏ 4447272جع ا ا ا 222212 
(ستمرغ لكم ايه التّفَلان) (سورة الرحمن, الآية 31). إذ ذكر المفسرون على أن المقصود. ذ أغلب 
التاويلات: هو التهديد والوعيد. ومن ذلك ما دْكرهُ الزمخشري من أنه «مستمار من قول الرجل لمن 
بتهددء : سأفرغ لك١‏ يريد سأتجرد للايقاع بك من كل ما يشغلني عنك» (الزمخشريء تفسير الكشاف 
من حقائق غوامض النزيل؛ وعيون الأقاويل # وجوه التاويل. 4. 448): وذلك أيضا كما يقول قائل 
مهددا: سافرع لك! هنظاهر الفراغ. من الوجهة الدلاليّة. لا يعني إلا مطلق تك كل شثل للتمحض 
للتهوض بشيء؛ ل حين أنّ المعنى التّداولي هو شيء آخر. كما راينا. وكذلك قول القائل (وقد مثل به 
المنظران الفرئنسيان): «إني آت». ولو وضها علامة التمجب )١(‏ بهد العبارة لأفادت التهديد والوعيد 
صراحة. ويكثر هذا 4 كلام الموامٌ كان تهدد الأمّ ابنها حين يكثر من الاضطراب والتشويش هتقول 
له: وأآنا آتية...؛١١‏ 5 212 
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وقد تحدثت. عن البعد الكُلائئ لهذا المفهوم الذي لا يقوم إلا بالباث, 
والمستقيل ؛ ووضع التبليغ (موناقء :صاصم 123 عل 021025)اث) 
بينهما. 214 وأثارث خصوصاً عن هذا المفهوم ما أطلقت عليه: 
«المسكوت عنه)» (ع11102116011) 4# ظاهر اللغةء ونسج الكلام. وضربت 
لذلك أمثلة لتشعّب التأويل كك فهّم العبارة اللغويّة المطروحة بين الباثٌ 
والمتلقي» بعبارة «أحبّك» التي حلّلها تحليلاً تداوليّاً ألان فينكيلكرو 
(01اة1لاءاكلم11 منداآث) 24 مقالة نشرها بإحدى المجلات الفرنسية 
الملتخصّصة. يقول ألان فيزكياكرو: 


«إن عبارة «أحبك» هىء بادئ ذى بدءء وضوحها التحوى؛ فهى 


ل 
50 


صيخة إخباتيّة: إِنّها تعلنُ صبابة ووجداء وتؤكد ‏ رسيس كوبا : أم أليست 
علماً على السعادةة ون «أحبّك» هى أيضاً تطلعٌ من أجل أن يصير عمد 
المضارعة 3 : #انظلاقا من حبى: لم أعد كما كنت:» وأرغب 2 
الاندماج 2 مملكة الجوانية التى كان ينوء بها كاهلى وحدىي. إنه يوجد 
أنكا لك صيغة «أحبك» 0 حب إصدار الأمر: اعبت : أو أحِبّيني! إني 
آمك أن تحبّني! لا بد أن تؤدي ما عليك من دَين نحوىي! فسواء علي أشئت 
آم أييثِء فلا بد أن تجعل مثّى زاويك: إنّه خطأ؛ إنّه جرح ولدثه. ولا 


سس سي لت ين تاه 
9 أ .مه بأمولطععع0-أورطع»ا عمأءعطاه 4ه 
, و اللغة الفرنسية يستعمل مقطع رعل: قبل الفعل المضارع؛ كما هو معروف لدى من يحدق هد”ء 
اللفة... فيقال فيما يقابل عبارة «احبّك» «©3]1159'] ©ل4:. # حين أن المربيّة تجتزئ بالبمز وحده للدلالة 
على ذلك. 
1069 


سمع «أحبّك» ‏ صيفة الاستفهام: فهل تحبّني أنت؟ إِنه سؤال مَرْعب لأنه 
يعني الدخول ث الفردوس الذي يتعلق بجوابه». 9 ' 

ويتحدّث رولان بارط عن مسألة تداوليّة اللفة وتحليل الخطاب فيرى 
أن العبارات الطلبيّة يمكن أن تتحول إلى عبارات خبريّة لكن دون أن 
تفقد طبيعتها الطلبيّة مثل قول القائل: «لا تدحّن!»؛ فإِنَ صيغتها تعني بلغة 
تأدبية : «يمنع التدخين»؛ أو «هنا لا يدحن أحد». والصيغتان الثانية والثالثة 
هما ب الحقيقة تعكسان معنى الصيغة الأولى. وهى صيغ يستعملها الباث 
للتّأدب مع المخاطب؛ فعوض أن ينهاه عن التدخين هو شخصيًا؛ وبطريقة 
الآمر والنهي»؛ يعمد إلى إخباره عن أنّ التدخين حيث هو ممنوع!... 

وكقول قائل: «اغسل الصحون»: فهذه الصيغة تعني: «آمرّك أن 
تفسل الصحون». ” ' 5 وكذلك يمكن عرض الملفظ 2 صورة نصيحة 
وأنت تقصد إلى الأمرء أو 2 صورة وعد وأنت تريد إلى وعيد... 

ههذ] الشآن يشبه من يعض الوجوة: حا البقاغة العرييّة» تجاهل 
العارف. ولكنه ليس به على وجه التحديد... 

وأوستان (4115]152) هو الذي أسسء», عام 1960 : تصنيف أفعال 
الكلمة يك المَلفِظٍ (باصطلاح حازم القرطاجنّي) من حيث هي ف أي لغة 
و اللغات, اد أى واحد من الناس ينطق بجملة» فإنه لابد أن ينجز ثلاثة 
أفعال متزامنة. 9 ! > غير أن هذه النظريّة لم يحاول أحد من المنظرين 
بلورتها وتوضيحها وتطويرها فظلت تراوح مكانهاء ولم تتقّدم خطوة 





أقم ,348 ص رعلا00 صا بعماأة أ عز» عاباصورم) واءنك أنقى)ااء نامع مزدام كا 


523-44 .م ,1976 

ءزرمطا نا ع0 ُقصوذأة: عأقضصصممءأال 560010 ,رون زلام© أه 16|0035 
,ع 1أمأناءه!!] بعووودوةا 0 
2 .م : .أك .م0 عع أأعتقاءع؟ 311 ا-ووع1 غأمعع بت 6513١1‏ 57 
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واحدةءبل كل المنظرين المعاصرين؛ من الفرنسيين لسيوسا. ا(طلودونوف 
ويكقرو: ودكرو وشيتفر وكاترين أورشيونى وجيرار دليدال2» وحنتى 
دونى ساسلافسكي...) ظلوا يردّدون الأمثلة نفستها التي ساقها أوستان عن 
الأفعال الفاعلة أو المنججزة: والأفعال الثابتة... وسيالاحظ القارئْ عموضص 
تقسيم أفعال اللغة التي حصرها ك ثلاثة أنواع: ربما تتّضح بما سافه من 
أمثال: أكثر مما تتضح بتعريف لبا صارم دفيق2» وهي 2 تقريرات 
أوستان: 

أ. الفعل الصيغي (ع:0111011] أعاعث) الذى هو عبارة عن مقخصكة 
الأصوات اللقويّة وتركيبهاء: حيث يقع استعضبلٌ الفاهيم اناقة: نظميًا 
(11137101161116111). بواسطة الأوفاءة 19 2 

2 الفعل اللمسكوت عنه (1!101010152 ع4601) الذي هو عبارة عن 
إنجاز ملفِظٍ من الجملة؛ بحيث يشكل فيها؛ هي نفسهاء فمْلا على نحو 
ما (ضرب من نقل العلاقات بين المتكلمين): إني أنجز فئل «وَعّد» وأنا 
أقول: «أعد...», وفعل السسؤال - أو ففْل «أسأل» على ما ذهب إليه 
أوستان- + معل.ع+8 29 > ويُطلق أوستان على مكل هنء الأفيال: «الأقياق 
العاملة» (01251621115ءع 5ع26ع/1 وع.]) : اعمًا أبها تدل على نفسها بتفمسها. 

3. قعل الصيغة المشبعة (ع11011015عم عاعة)؛ وهو الذى يصطبع 
نسئْج الكلام لغايات بعيدة: بحيث إن المخاطب يمكن أن لا يفههَ كل 


ما يُلقى إليه على الرغم من حيذقه اللسانَ بامتياز. وكذلك إذا ألقينا 





أك .مه ,غ523 1431 -موع1 بأمعناه لأدبيو0 ,عع 219 
-7©0/60086© 01000316 ,10001017 © غ060 و انظر أيضاً: .783 ,م ,10 220 
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مبؤالاً على اج ماع فإِنَ ذلك قد يعني أننا نقدم له خدمة ماء أو أنْن 
تحرجه:ء أو أننا نُشعره بأن غايتنا من سؤاله لا تعدو كونها تقديرا لرأيه... 

وقبل أن نعمد إلى تقديم بعض التطبيقات الوجيزة لحقل مفهوم 
تداوليّة اللفة؛: «(وذلك قبل الشروع 4# تحليل تصن شعري لياسين الأيوبي) 
نودٌ أن نعرض خلاصة دقيقة كتبها دكرو وشيفرء فلقد ذهباء انطلاقا 
من الأبحاث والآراء والنظريّات الكثيرة التي كتبت عن هذا المفهوم, 
وخصوصا انطلاقاً من أعمال المناطقة الوضعيّين الجددء إلى أنّ هؤلاء 
يميزون بين ثلاث وجهات نظر ممكنة عن وضع اللغات (3083865.]) 
(طبيعية كانت أم اصطناعيًّة). 

1. وجهة النّظر القائمة على النظم النحوى ( عنالا ع0 0116م ع.آ 
222121 وهى التى تقوم على نتحديد القواعد التي تتيح » بحكم 
أنها هي التى تنسق الرموز الأوليّة: تركيب الجمل - أو الصيغ (-012201! 
8- السليمة: 

2. علم الدلالة الدي يسعى إلى تقديم وسيلة بها يقع تأويل هذه 
الجمل أو الصيغ؛ ووضعها يك حال توافق مع شيء آخر. وليس «هذا الشيء 
الآخر» إلا ما يستطيع أن يكون الحقيقة » وإلا فهي صِيَعٌ أخرى من هذه 
اللفة, أو من تلك. 

3. تداوليّة اللغة التي تصف استعمال صيغ المتخاطبين: ساعية إلى 
أن يقعٌ تأثير هؤلاء 4 أولئك. 

وبين هذه المستويات الثلاثةٍ يوجد نظام صارم يحكم علاقة بعضيها 
ببعضن: مكلا ينهو بوظليقة يتآ الذي يليه؛ وحن فيص العسكسن. 21“ 


”1ك ك0 
.6 .م راك .مه راع أعقطع5 عأرقل!-موع1 بأمعنه لأقييو0 .ا 
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إنّ تداوليّة اللغة أدخل # أدوات الإجراءات التّأويلية بحيث إن 
الكلمة التي تقال يراد منها أكثر من معنى؛ وغالبا ما لا يراد بها إلى 
المعق الوارد 4 ظاهر الكلام: أو يتخذ الكلام الواردء على الأقل؛ 
قابليّة تأويليّة لتوليد كلام مسكوت عنه. فكأنّ مبدأ «المسكوت عنه)؛ 
هو مفتاح التداوليّة اللفويّة: بالمفهوم المبستط. ومثل هذه الخاصية التي 
تتمنّع بها هذه النظريّة تجعل منها أداة شديدة الفعالية لاستكشاف حقول 
من القراءة لا تنتهي حدودها؛ ولا تنغلق آفاقها. وعلى أنه لا ينبغي أن ينزلق 
الوهم إلى ما يطلق عليه إمبرتو إيكو «تأويل النصوص واستعمالها» 


زوءعاجء) دوع 1152155 )نا أء 16]2155م:1216) «استعمال النص» من حيث 


هو إجراء قد يكون موازيا بيدرحه أدنى لمفهوم «تاويل التنص» 2 0 


رابعاً. مفهوم الأسلوبيّة انطلاقا من البديع 


أول ما ينبغي أن ندونه 2 صدر هذه الفقرة أن أول من أسس. علم 
البديع هو آبو الحرّامن عند الله ين اللعتز المتوفى (861- 908), وذلك 
سنة 274 للهجرة حين ألف كتابه: «البديع». غير أن تأسيسه لم يقم على 
خلفيّة نظريّة عميقة؛ وإئما قام عمله. بحكم أنه رائد ك بابه» على 
عرض مجموعة من النصوص بعد أن يقدّم لكل ضرب بلاغي بتعريف 
بسيط؛ و بعض الأطوار لا يأتي بأيّ تعريف إطلاقا كما جاء ذلك حين 
ذكر الاستعارة فانتقل إلى الاستشهاد بالنصوص القرآنية والشعريّة دون 


أوويت ولا سيد 223 





“0 وف السك التعفد رمعع مغ)ء76الا) يك كتابه: «حدود التأويل» ( 06 1501]65| 65 | 
1 ص. 39 وما بعدها. 
يطو ابون قسن م ى مبن.ء ى. 70 
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ذلك؛ وإِنًا حاولنا أن نبحثُث عن تعريف نظرى لمفهوم البديع الذى 


بعد عبد اللّه بن المعترٌ هو أوَلَ من ألّف فيه تأليفاً منهجيًا كتابّه الجميل 


٠ 5 /‏ إرء اه 3 0 2 د ع | 4 2 2 

- البديع- الذي لخر فيه شبائية عشّر ضزيا من ضروب البديع؛ 
بعد أن حاء اخرون فذحروا من اضرب البديع تلان كما حاء ذلك 
قراصة د جعقفر- اللتوفى ببغداد سنة سبع وثالاثين وثلاث ماثَة للهجرة, 
5 5 . 1 95 622 
ولكن باصطلاحات للبديع لم تكن فد استقرت ف الاستعمال. ثم 


ذكر أبو هلال العسكري (س بعد 1005 ع) من أضرية سبعة وثلاكين: 
ومئلّه ابن رشيق المسَلِي الميلار القيزوانِيٌ الذار (390- 456), 225 إلى 
أن جاء صفى الدين الحلى (1277-- 1349خ.) مكف كلقا شديدا 
بالبديع إِذْ بلغ بأضرّبه زهاءً مائة وأربعين ضربا... 

ومن عجب أن يعرف السكاكى البيان انطلاقا من تعريف 
الرمّاني؛ ثمّ يسكت سكرتا قبيحا عن تعريف البديع فلا يقول عنه 
شيثا. وقد عرّفه الشيخ أحمد' مضبظفى لمواغي فقال: #هو علم اتُعرف ية 
الوجوةٌ والمزايا ال كسب الكلام + حببتا وقبولا بعف. وعابة الطارقة 


للقتضى الحال التي ورد اريف © 24 وقد عرّفه المعجم الوسيط بقوله: 





وسيالاسثعارة: .والتبتئيس» اوالمطايقة: ورد العجز على الصدرء والمذهب الكلامي؛ (وهو 
صأعخود من استحداث الجاحظ ‏ كتابه «البيان والتّبيينه. وهي خمسة. ثمّ محاسن الكلام ا 
(التى عرفت قكيما بعد تحت مصطلح «المحسنات اللفظيّة:: ٠‏ وهي ثلاثة عشر: الالتفات» والاعتراض 
والرجوع. وحسن الخروجء. وتأكيد المد بما يشبه الدّم. وتجاهل العارفء. والبزل يراد به الجد؛ ٠‏ وحسسن 
التضمينء؛ والتعريض والكناية: والإفخراط 2 الصفة2. وحسن التشبيهء. ولزوم ما لا يلزم؛ ٠‏ وحسن 
الابتداء. وقد عرض لبذا السيوطيّ بذ كتابه «شرح عقود الجمان» (ص. 92) فاقتصر بالذكر على 
سنيغةا عتكدر سيريا ديعم اكور : ابن المعتزّء وهو سهو # التُعداد ٠‏ أو طي لضرب ل ضرب آخر مدا 
ياني الاجتهاد . وقد لحن إلى ذلك محمد عبد المنعم خفاجي؛ ينظر كتاب البديع؛ (تقديم)؛ ص 

* ينطظر ‏ بو الفرج قدامة بن جهفرء نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفى  .‏ مان اتوي 
القاهشرة/ مكتبة لثثنى ببقداد:: 19603. 


2106 نضا ابن رشي و االقسف 2 ةك محاسن الشهر وآدابه ونقدم, (الجزء الثاني) ؛ تحقيق محمد مكين 


ضد. المحسيف: اللكتة التجارية الكبرى. القاهرة. ط. 3. 1383- 1.1.63 
##ازراشي, علوم البلاغة. ص. 329. 
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«والبديع علم يعرف به وجوه بسحسين الحلاء, 5 22 ويالاحظ أن تعريف 
المراغي؛ وهو الأقدم زماناء متضمنٌ ب تعريف المعجم الوسيط المتآخر 
زمانا. لكن المعجم الوسيط أخذه حرفي من منجد لويس معلوف الذي 
يعرف البديع على أنه «علم تُعرفٌ به وجوه نحسين الكلام؛ ؛ سي 0 
المنجد أقدم زمانا ل الظهور من «المعجم الوسيط». ةذ حين أن ابن 
منظور " * > نقل مقولة الجومري التي لا تعني شيئا كثيرا : وهي: «وأبدع 
الشاعر : حاء بالبديع». ‏ م ليست الغاية 2 هذا أن يأتيَّ الشاعرٌ 
بالبديع الذي ليس وقفا على الشعر وحده على كلّ حال؛ ولكن تقد 
تعريف نظري لمفهوم البديع نفسيه. 

والحقّ أن كثيراً من شارحي النصوص الأدبيّة المتآخرين كانوا 
عاجوا على البديع فذكروا من أضرّبه طائفة» دون أن يَتْبّةَ أحدٌ إلى 
تعريفه؛ بل كانوا لا يزالون يُوردون منه أنواعا مختلفة يمتلون لبا من بعض 
النصوص الأدبيّة. أغلبها من الشعرء دون التفكير دك التّأسيس 
لتعريفه. 232 

وإذا كانت التعريفات القليلة التي جتنا عليها تجمعء؛ أو تكاد, 
عغلئ أن الفغاية من اصطناع مفهوم «البديع» هى معرفة الكيفية التى مضي 
إلى تنميق الأسلوب, وتَحَلِيَّة الكلام بما يحسنه ويجمله؛ فَإِنّ ذلك لا 


يعني» لدى نهاية الأمرء إلا بحثا ب كيفيّة بناء الأسلوب الذي يخاطب به 
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المعجم الوسيط؛ بدع. 

لويس معلوف, المنجدء ٠‏ بدع. 
ينظر ابن منظور, لسان العرب, (بدع). 

“البموهري . إسماعيل بن كماد : الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية (بدع).ء تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطار. ٠‏ نشر دار الكتاب العربي؛ القاهرة. 

““ينظلر مثلا أبو العباس احمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي الأندلسي المتوضى 0 للهجرة, 
شرح مقامات الحريري, صححه وأشرف على طبعه محمد عبد المنعم خفاجي.؛ نشر عبد الحميد احمد 
حنضي ؛ القاهرة. 1-02 152 ٠‏ ج.2ء ٠‏ ص. 205 وما بعدها. 
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المتلقى: أو ما يمكن أن يطلق عليه «طريقة الأسلبّة». وبعبارة أدق معرفة 
العناصر التي تكوّن نظريّة الأسلوب؛ وهي النظرية التي أمست تعرف 
تحت مصطلح «الأسلوبيّة» (0ا115]10لا]5 3) 3 اللسانيّات. 

وببعض ذلك تسلّل البديع: شيئاً فشيثاء من حقل البلاغة فأمسنى 
مجنلا من حمول اللسانيات العامة؛ إذ كانت الغاية من ذلك هى دراسة 
الآثار المترتبة عن اصطناع محسنات كلامية 4# الأسلوب الذي يختاره 
أديب من الادباء» بتصريف الكلام من شأن إلى شأن» ومن وجه إلى 
وجهه وتحليّته بعناصر شكليّة تنمّقه وتؤئقّة: بتعويمه 2 تعبيرات تنهض 
على اللعب باللغة بكلّ أضرب الليب بها. فقوله تعالى: (ويومّ تقوم 
الساعة. يُقسم اتجرمؤن ها ليثُوا خيرٌ مناهة) 33 2 يقوم على تسليّة نض 
الآية بلفظين تامَينٍ وردا 2 آية واحدة: أحدهماء وهو الأوّل؛ يدل على يوم 
القيامة ولا علاقة له بالساعة الزمنيّة الدنيوية؛ شك حين أنّ أحدهما الآخر 
يدل علبي المغنى الزمتي الدتيوي الذى يغيشه. الئاس جميعا. وجماليّة هذا 
النظم الأسلوبيَ تمثّل 2 القَرْنِ بين لفظين اثنين تامّيّن: أحدهما يعني معنى 
بعينه؛ وأحدهما الآخَرٍ يعني معن آخرٌ لا يمت إلى الأوّل بصلة. 

ولذلك عرف شارل بالي الأسلوبية على أنها هي دراسة مظاهر 
التعبير للد منتظمةٍ من حيث المضمون الوجداني؛ أي أنها تجسيد فعل 
الحساسيّة بؤاسظة اللفة» وآأكر أظهال اللقة قث الحساسةة:. 234 والأسلويي 


هى اصطناع مجموعة من الفعاليات الأسلوبية للغة من اللغات لتجميل 


< ب م ل ل 2 0 

ا الروم. من الآية 55 00 ”/ 
بعنالأوأناوص ذا عل عأ0008ءأ0 رؤع نا اع وأمطنه .[ صا , لاله .01 .لك 
كاله 
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نسئجها. وامتاع المتلقي به كما يُمنّع الموسيقار أذن سامعيه بأنغام 
الموسيقى. وليس البديع. ‏ منظورنا الا ذلك؛ أو شيثا من ذلك. 

وعلى أن الاسلوبية التي تنتمي إلى تقاليد البلاغة. كما يذهب الى 
ذلك كورتيس وفريماس. لم تجد سبيلها بعد الى الاستقرار المعر 2 
فتنتظم 4 حقل وقفب عليها تتمكن فيه؛ بل هي لا تزال اللسانيّات 
تتازعها طورا» والدراسات الادييّة مدا ؟ + 239 

ويجعل المنظرون الغربيون الاسلوبية ثلاثة أقسام على الأقل: 
الأسلوبيّة اللسانيّة (ولا نريد النسبة الى اللسانيّات ولكن إلى اللسان): 
والأسلوبيّة الأدبيّة: والاسلوبيّة العامة. 9 3 7 والأسلوبيّة الأدبيّة التي تعنينا : 
هنا أساسا: هي تحليل العناصر الاسلوبيّة التى لتو أنهة نالصية 
للتقاليد. الأدبيّة. وعلى نقيض أسلوبيّة الفنون ألتى قُصاراها العتاية 
بالأساليب الجماعيّة أكثر من عنايتها بالأساليب الفردانيّة: إذْ لم تزل 
الأسلوبية الأدبيّة تجنح إلى العناية بالأعمال الأدبيّة. أو قل: إلى العناية على 
الأقلّ بالأدياء ف طرداتددي.. 237 

ويمكن التوقف لدى مظاهر الأسلوبيّة (ولتكنْ لنا الشجاعة 
الادبية لنقول أيضا: المظاهر البديعيّة) العامة التى شيم أدب عصر من 
العصور كالعصر العبّاسيّ الذي عرف ظاهرة الكلف بالبديع لدى عامّة 
الشعراء. ثمّ حذا حذوهم الكَتَّابُ أيضا (ظهور ذلك بعنفوان عجيب # 


القامات خصومماء الطاذقا من مقامات بديع الزمان البمذاني التى ظهرت 





ع0 مممووزقم ععزوصموةءز0 : عناوا مم5 ,كوماع:6 غه وم نمع عع 235 
لذ أا/لا5 ,ع3030ا نال عأزمةط] 
5 عاو أل6مواءيعمة 56أقموه ءال ناقعناناولا ,'ع])ءع3اء5 أع أم]عرام ,)0 236 
, 182-192 .م بعنباووذالتاد ,ع306360ا نال كدععمماعو 
2 .م لاط[ 237 
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أواخر القرن الرابع للهجرة). فظلّ ذلك قائما # الكتابات الأدبي 
العربية إلى العهود الأخيرة. ة حين أن الأسلوبية الأدبية»؛ الفردانية. تسعى 
إلى تجميع الأضرّب الأسلوبيّة (أو الأسلوبويّة إذا أردنا تدقيقا 4 الاستعمال 
التحوي) التمتّضة لأديي من الأدباء ا(شاعرا كان أو كاتباً): ا عهد 
من العهودء كشأن أبي تمام الطائي الذي كان يلعب باللفة فيوظف 
جماليّة الأسلوبيّة - البديعيّة- يلا سج نمه الشعرئ سثى لا نكاد نجد 
لفظا ‏ شعره إلا وهو مآخ لهء ولا معنى إلا وهو ذو صلة بما يجاوره: 
تمائلاً أو تقابُلاً. 4 الكلام. كما يبدو ذلك 4 مطلع قصيدته الشهيرة: 


السيف أصدق اننا 2358 من الكت #8 حدم انحن بين اتجد والاعب 


ظْماسّة الألفاظ اللصسبطلعة 3 أسلوب هذا الكلام هى تحمل دلالات 
غير معجميّة؛ ذهو لا يريد بالسيّف إلى آلة الحرب. التي يتقاتل بها الثّاس 
حين يختلفون:؛ أو يُجِنَ جنونهم بفقدان العقل والحكمة؛ ولكنه كان 
يريد به إلى مطلق القوة التى تستعمل لردع الظالمين. كما أنه لم يكن 
يريد بالكبُب إلى معناها الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة؛ ولكنه كان 
يريد بها إلى كتب التنجيم خصوصا؛ ذلك بأنّ أصحاب النجوم كانوا 
نصحوا للخليفة المعتصم كي لا يخرجّ 4 ذلك الوقت النحس» # زعمهم؛ 
لينُجد المرأة المسلمة التى استصرخته وهي ث2 مدينة عمورية؛ فخرج 
المعتصم غير آبذ بزعمهم» وانتصمهه الأمرآة اكسلمة من المنتدين عليها: 
وانتصر ف معركته على الروءء فخنّد أبو تمام ذلك السلوكه التاريخي 
الكبير ‏ قصيدته البديعة» البديعيّة معاً. فلفظ «الكتب» يعني معنا" 


اسه دع اتيت 


يمكن أن تحمل هذا اللفظ على الاسم (اثباء. جضع نبا). وعلى المصدر : إنباء) 
1708 


0218 


القريب ما هو معروف بين النّاس. ويعني معناه البعيد وهو المراد كتنب 
التنجيم. ثم ألفيناه يجانس بين الحدء والحدّ الآخر. قيصرف معنى الحد 
الأول إلى المضاء وشدة القطع. ويصرف الح الآخر إلى معنى الفصل بين 
الأمرين مفاصل. ثم لم يجكزئ بتنك 2 هذه البواعة الأسلوبيّة القائمة على 
اللّعب بالّغة وتسخير ألفاظها لمعان مختلفة تبدو ألفاظها واحدة؛ فختم 


البيت بالمطابقة بين الحِدّ واللعب. 
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الفصل الرابع 


الصورة البلاغيّة أه الشسكة_ 2398 


صصص 
المرموقة التي كتبت عن الصورة الفنيّة ما كتبه الصديق جابر 
التراث النقدي والبلاغي عند العرب»؛ دار التنويرء بيروت؛ ظ.2 , 
البطل أيضا بعنوان: «الصورة ب ## الشعر العربي حئى آخر 
الاندلس؛ بيروت: ط.3. 1983 


٠ , 2139‏ 
: من الكتابات العربية المفاصرة 


عصفور كذ كتابه: «الصورة الفثية + 
2>353.؛ وما كتبه الصديق المرحوم علبي 


القرن الكا اليسرق:دراسة ‏ أسوليا وتطورها»؛ دار 
١ ١‏ يا' 
1231 


ع هاا يي" 


0007 ر 190 | 


- 0 8 0 0 7 سس 
0 ْ / 0 1 عه 00 0 
١ ١ 5:‏ 
- َ 2 ضيه 8 9 
3 ل 1 
- ”5 ع اقيم سيد 
8350# هنا لتاسلاس ‏ 5 20 مم 5 م أله عد وس مسد م وصصسسم 
١ > 5-7‏ وقلسم . 0 م 4 ا ووملا يي 0 م 0 تيع سد ان 
3 كيم نبلق 00 7 3 1 2 عة'] 7" - - 
* إإقاة 8 و 1 ٠‏ 5-6 ا 0 - يه تفي " 1 القن 1 يإل» 





أولا. ما الصورة 9 


ربما يطالبنا مطالب بأن نقول2» وذلك اتمللؤها من عنوان هذا 
الفمصل نفسبه+ ها الْتٌُصوير: يدلا مما الصورة؟ والحق آن الصورة ليست إلا 
ثمرة من ثمرات التّصويرء فلا صورة إلا بتصويرء كما لا يجوز أن يوجد 
تسمويق قون كدوك صورة عنه. كما آثة لا خيال الا يَصطيّل» ولا تديل إلا 


إنَ الصورة الأدبيّة: سواء علينا أكانت بلاغيّة أم غيرٌ بلاغيّة + 
أصل تسسجها اللشظى: فائها أمست 4 معجم النقد الأدبىّ المعاصر ركنا 
فيه. ومظهراً من مظاهره. وهي المفهوم الذي يمثل 2# أروع أدبية الادب 
وشعريّة شعره. وربما امتدّت الشعريّة 2 التنظيرات الأدبيّة الحداثية إلى ما 
يسمَّى 4 التصنيف التقليديّ «النثر». لآنَ النثر هو قبل كل شيء أدب 
يغذوه الخيال؛ وتفرزه اللغة. وكلّ عمل ينهض على إبداع الخيال» ونُشدان 
الابتكار؛ فهو مما ينتمي إلى الفنّ. فالرواية الجميلة لا تقل تأثيرا بذ 
المتلقى عن القصيدة الجميلة2: أن لم تفقها. ولذلك ريبما وجد بعضص 
الشعراء العرب المعاصرين ف أنفسهم شيئًا من شعرهم؛ فقد زعم لي 
محمود درويش بمدينة مكناس عام ثلاثة وثمانين وتسعمائة وألف أنه 
كان يتمنئى أن يكون روائياً. لاشاعرا؛: ولكَنْ جرى الشأن بما شاء... 

وعلى أنّ الصورة الأدبيّة ليست تشبيها أو استعارة أو كناية أو 
مجازاً على وجه الضرورة؛ بل كثيراً ما تمثل هذه الصورة يْ انزياحات 


اللفة الشعريّة المعاضرة الخالية من ذلك:' من "حيث لم تكن الصبورة 4 
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. يدا اد : ٠:٠‏ -. | ». || لاعمة اها َ 
الكتابات الأدنية القديمه تكّاد لسسفبي عن ادوات الم لمحل جك 


عاطفة أو رعشة أو غضببة 2 نحظة تشبه الفلتة السانحة؛ فهي ننثاً 2 
التسسج الأدبى الحميل فتكون فيه بمثابة التّاج الذي يتوج التعبير قيمحضه 


للأدريّة الرفيعة؛ ويجعله متميزا ل تسجة عن سوائه: من الكتابة النترية. 
ثانيا. الصورة ‏ الأدب العربي القديم 
[1. 2 الشعرم 
ولعلّ أهمَّ ما ذهب إليه التقاد بالقياس إلى الصورة 4 الشعر العربي 
:2« ف “ابي 1 دش 0 4 2 4 75 5 
المديم انها حسييبة مادية ومن هؤلاء مركولان, وحى تعليق 
5 1 4 2 و ف | ع 
مصطفى ناصف على رأي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ > 


4 242 
اعجاب الشيباني ببيتي التسول»؛ 


فإئهم جميعا يجنحون إلى حسيّة 


لم يَكَنْهُ على سبيل الأمر الخحتمي..وإنٌّ الذى يعود إن الأبيات التي ركان 
ابن المعتزّ يستشهد بها 4# التصوير الشعريّ الذي أطلق عليه «الاستعارة' 


ذ ةزةز 1 ز ذ 1 ااا 


نقترح ان تكتب الأسماء الأجنبيّة المنطوقة بالجيم المعقودة بالكاف المعقودة الفارسيّة. كيما نطور 
كتابة الشظ العربيً ليكون قادرا على رسشه كل الأصوات. 

“ينظ رمصسطقى ناصفب! نظرية امفتي + التق الغربي» سن 39 عن جاير عتصفور» + تجاخي' 
2-57 

“ينظر الجاحظ.. الهيوان: 3. 131- 132. وعقونة اتجاحظل: :(:..) هنما الشعر صناه 
وضرب من التّسج. وجنس من التصوير». وينظر عبد الملك مرتاضى. بنية الخطاب الشعري؛ من 

12 : تنشر دار السداكة بيووك» 19806 


,.0 
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تضيبقا لا نتّفق معه عليه؛ ليُدرك. فعلاً. أن عامة الأشعار القديمة التي 
كانت تتكلف التصوير الفني كانت تعمد إليه عن طريق الصور الحسيّة 
المادية : ظاهريًا على الأقل. 

ويمكن أن نمئّل لبعض ذلك ببِيتَئْ عنترة ‏ وصف الدُباب»: وهما 
البيتان اللذان كان الجاحظ أوَلَ من أبدى إعجابّه الشديد بهماء واه 
جاء من بعده عبد الله ., بن المعترٌ (247- ©299ه.) فذكر تانِيهما دون 
أولهما: ده ثم عاج عليهما من بعده معاصره أبو الحسن محمد بن أحمد 
بن طباطبا العلوي المتوفى سنة ثلاث مائة واثنتين وعشرين للهجرة: 
متكزهيا مم 5 4 3 قم وقم القكالب عليهما من بعد ذلك شتكرهها 


غامّة النالاعيين والجماعين الأقرويب 2 55 والبيتان سب 


وترى الدّبابَ بها يغنّى وحدَهٌ 2 هزجا حفعل الشارب المترئم 


غرداً فحت ذراعه مجراعة شي التحيب علئ الؤناد الأيونه 7 28 





ريق الجاحظ. ه. س. . 3 7ط وقد وفع اختلاف شك رواية البيت الأول. فالجاحظ رواه: «فترى 
الدباب بها يغنَى وحدهه: ورواية الديوان: «وخلا الذباب بها فليس ببارح»... ويجسد إعجاب الجاحظ 
00 مقولتّه فيه: «فلو أن امرأ القيس عرش 2# هذا المعنى لعنترة لاقتضح"». 
| بينظر ابن المعتز ٠‏ ند يتف “نتل).)بضن.-0190 14 

ينظر أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي. تحقيق عبد العزيز المانع. مكتبة الخانجي, 
سم ٠‏ (دون تاريخ. وكتبت المقدمة عام 5- 1985). صر 29 

قد أتى على ذكرهما بعد الذى ذكرنا : قدامة بن جعفرء © نقد الشعر؛ والمسكري2: 2 
الصناعتين؛ وابن رشيق 2 كتاب العمدة ث2 محاسن الشهر وآدابه ونقده؛ وغيرهم. ينظر عبد العزيز 
المانع. لي عيار الشعر. ص. 29. الاحالة 3.هذاء ولم نعثر على هذين البيتين أ المرزباني (الموشّح). 
وكد زعم المانع أنهما وردا كه صفحه 3 منه:. وإثما ورد فيه ما وصف به فرسه ب المعركة. كما 
ورداء ٠‏ بالإضافة إلى معلقته وهي مثبتة ضقن اللعلقات السببع؛ والعشر كك جمهرة أشهار العرب لأبي زيد 
القرشي . 478.1.. تحقيق محمد على الباشميء نشر ذار القلم؛ . دمشق. ط. 3. 1419- 1999 

ابن طباطبا ٠‏ عميا ر الشعر. تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع, حى. كلك ٠‏ نشر محكتبة الخانجي ؛ 
القاهرة. (د. ت) (كتيت مقدمة المحقق بالزياض :إق سنة 219958 
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وقد استشهد بهما ابن طباطبا على أساس أنه وفع فيهما «تشبيه 
الشي. بالشبيه : عدر كاد وهيئة 245 وهو مذهب قاصرٌ 4 تمئل هذا 
التشبيه اركب العجيب الذى ورد هدين البيتين العنتريين؛ ذلك بأن 
ابر طباطيا له يتفطن إلى السّمات الصوتيّة الواردة 2 هذه الصورة 
البلاغية: قليس التشبيه فيهما مقتصرأ على الحركة والبيثة وحدهماء 
إذنْ؛ ولكتّه مُجِاورُهُما إلى التَرنْم وحَك الذراع بالذراع. 

وتبدو هذه الصورة على وحشيّتها عذريّة» لم يسيق إليها عنترة أحد 
من الشعراء. وقد تحاموها من بعده ظلم تجن أحدا منهم عرض لباء بعد أن 
كان أبو عشمان اللجاحظ بحكم باخ امزة الفسى ذاثه لو سولك له تقسة 
أن يعرض لبا لافتضح! ونحن نوافق الجاحظ على رأيه» على الرغم مما 
فيه من قطعيّة» وعلى افتقاره إلى النسبيّة التي ينتهجها الجامعيّون على 
عهدنا هذاء حتّى يدُرُوا آبواب الأحكام مفتوحة إلى يوم القيافة.. 

ولم ثرّ أحدا من البلاغيّين: فيما وقع لنا من قراءات عن هذين 
البيتين» توقف لدى التشبيه الثاني الذي خرج فيه الشاعر عن مألوف 
طرائق التشبيه؛ ولعلهم كانوا يرون أن هذا الآمر هو من الوضوح لدى 
المتلقي بحيث لا يفتقر إلى تبيين أو تحليل. ذلك بأنّ قوله: «قدْحّ المُكب) 
انما يعني «فِعْلَ المحكب»؛ فقام هنا المصدر المنقطع عن فئله بوظيفة المفعول 
المطلق؛ فدل على حذف الكافء؛ أو إسقاط الخافض كما يقول علماء 
النحو. كما دل؛ ‏ الوقت نفسه؛ على كلام محذوفي يجسده «قناح 
الملكب»؛ فكأن الأصل كذ هذا ب الكلام هو: «يحك ذراعه بذراعه وهم 
يواكع النبت بمعالجة امتصاصه كما يقدح الأجذمٌ الرّنَادَ وهو يُكَبّ علبه 
208 ظ م01010ةككسد 0 
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معالجا اياه...». و هذا الكلام من التكثيف الشعرىي ما يعادل كلاما 
ثريا كثيرا. ويمئّل التشبيه الأوّل صورة صوتيّة. ل حين أن التشبيه الآخر 
يجسد 10 حركيّة تجرى 2 فراع الحو لا على الأرضص» وهي صوره 
مسكوت عنها . وكلتا الصورتين مادية محسوسة. 

وبغض الطرف عن التشبيهين الواردين ف بيك عنترة اللذين عرض 
لبما البلاغيون عبر العصور المتلاحقة: هَإِن الذي يعنينا #4 كل ذلك هم 
هذه الصورة العجيبه عذا: وه الت لا تشتمل على الحركة ويحدجاء وله 
على البيئة وحدهاء وهما ما ذكره ابن طباطبا يذكاء على كل حال! 
ولكنْ يضاف اليهما توظيف طنين الذباب؛ وتحرّكه 2# الجو وهو يحلق 
تارة حتى كانه يهم بأن يتجائف: عن المحلق حواله: ويقع على الثنبات تارة 
اخرى شيرّفه رَها: وهى مللاحظة من عبيرة دقيقة لحركة الذباب وهو يحلق 
بأجنحته الصغيرة: فهذا الذياب حين بتفافس النَنٌْ مُفْضَارًا بعد - أن 
يَجُورَمُ الْحَيَا. وتضحّك الأرضُ بعد أن يّهميَ عليه السّمّاء يتكاثر هو 3 
رأد الضيحى تحت آشعّة يَرَاح: فريها احدث أصواتاً مزعجة متحبلا يعطبها 
ببيض: فكائه ينثي 4 موكبي :أفراح! من أجل ذلك اصسطفع. عندرة 
الصورة الصوتيّة فتمئل هذا الذباب كالشارب السكران حين يبلغ به 
الانقشاء متتهاة. طيرشع عقيرته متفئيا لا يبالى ما يضطرب من حوله من 
أشياة وأاحياء. قالصورة بشراعة بللاخيّة: وتداولية أيطباء تنيضن هئ على 


جحملة من المكونات التصويرية التسددة الفمحيية. منها : 


107 


[. انعزال الذباب ‏ هذه الحديقة من أجل التفرغ للحركة والغناء: 
2 إنَ هذا الذباب لا يترئم بصوتٍ خفيضء ولكنه يهرّج بصوته هرجا : 
فيردّده وينفمه؛ حتّى كأنه يود أن يشهد العالم مين حوله أنه بما وقع له من 
اخضرار هذه الحديقة لهو فيها مرح متناهي الانتشاء؛ 
3. إن الذباب. © هذه الصورة: وبسلوكه هذاء لكأنه الشارب المترنم. 
والمتقشى المتفرد؛ 
4 إئّهء وهو يحك ذراعه بذراعه» أشبة المُكِبّ الأجذمّ حين يهم بقدح 
الثار؛ 
5. إنّ لبذا الذباب حركة عجيبة تَضربُ ذ كل اتجاهء وتمضي أ كل 
مُضطرب ؛ وهى تتمئل فيما دُكر من تصويرء يضاف إليها تانكم 
الأصوات المتداخلة المتواصلة التى لا تكاد تنقطع؛ وهي التي تملأ 
الأفضيّة التى تحيط بهذه الحديقة؛ 
6 إنّ للشب عتاء. شعلا محسوس وهو الذياب» والشيّة يق هو أيضيا: 
محسوس» وهو الشخص الأجذم حين يُكبّ محاولا إشعال الثار بالزناد؛ 
7 إذ هذا الذياب لآ يزال مطير محلقا من حول هذه الحديقة فيكون 
فوقها أسرابا متلاحقة عجيبة؛ يكون لبا مَرَآة إذا نظرت إليهاء وأصوات 
إزا تتكلضت سماغيا؛ هما يجغل هذه الصؤرة تتركب كتمثل سمة يرا 
من وجهة؛ وسمة صوتية من وجهة أخرى؛ 

إنّ هذه الحديقة تمكونة سين تضدل عتها اهلو عبلة فافسا مجرة 
َع خال» ورسنم بال؛ توخشت وأقفرث ظلم يعد يثوي بها أنيس؛ بل أمسه 
هآو لفوحوش والحشرات: وماتكداً البعوض والذياب؛ وذلك يعد أن 
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جادتها غيوت الربيع فاخضارت حدى ازدهت, ودنمت حنى ربت: فإذا 4 
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الذبابٌ يصول ويجول فيها وحده. لا مِن مزعج فيُزعجه. ولا مِنْ متاق 
8. إن هذه الصورة ‏ هيئتها الفتيّة تمئل أسرابا من الذباب الوحشي 
متكاكرءٌ تحوم .وه طاثرة من حول ثباتات مغخضرة محدكة أاصبوات 
متداخلة عجيبة؛ فقد حِنَ هذا الذياب من ريا هذا النَبْتِء واخضرار هذا 
الروض؛ قتعالت اصواته»ء وتداخل طنينه. 

ونعوح على بيت آخرّ وقع التواتر 4 الاستشهاد به؛ دون تحليله 
تحليلاً حقيقيًاً. بل كانت غايات البلاعَيّين أنّهم يشرحونه شرحا لفويا 
مقتضباء بل ربما كانوا يزعمون 2# الاستعارة الواردة فيه غير ما هي عليه 


لك حقيقة آمرهاء وهو بيت زهير بن آبي سلمى الذي يقول قيه: 
صبحا القشب عن ستلمى وأفصسر باظاة وعري أفراس السنيا ورواحلة * 


ينطلق زهير # صورته هذهء أو 4 تصويره الفنّي عبر هذا البيت, 
من فكر:ٍ هي أنّ قلبّه لم يعد يحب هذه المرأة التي كانت تسمى سلمى 
قكض عن حرياء تعد الا فوافل لقد كان هذا الحِبّ سسقاتهيناً عارهاً: 
فكان يملا لبه صسابة وعرافاً: كما كان يُفعم روحه سفادة وأخللاما؛ 
ولكن ها عو ذا يسْمّدٌ بذهاب شباية: قافن جذوته الساميّة ,لذ 
وجدانه: حثى كائه لم يكن شيئا مذكررا! وقد كان هذا الإضراب 
عن حب هذه المرأة يضارع © سيرته تعورية أكراس , الصبا ورواحله)؛ وذلك 


009 
هتا البيج عما اث عبد الله ب المعتز للبلاغوون لغرب و الساسون لسن 116 ديك اق لمجي 


ولع جللو,- ١‏ بتصفهه المهادت معنا فيه من مسال لتر باديم امو رجية ٠‏ ولتنبية القاء المقياك ون ا 
اول رخ اسهد ابه قد اين المعديز ٠‏ ثم وقع التكالب عليه عبر العصور ٠‏ مثل بيتى عنترة السابقهر الل 
عر ضنا لتحليلهما. 
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مم تسر -أفراس الستّفّر ورواحله حين يستشر بها القرارء وينتهي بها 
التُطوافْ الطويل إلى الوقوف: وما ذلك إلا لأنّ هذه الشيخوخة غزت غصئه 
فذئلتُه تذبيلاً: بل يبّسنّه تيبيسا؛ فلم يعد يليق لمغازلة الحجسان: فما هو 
وذلك؟ ثم ااه واي الشْنّوابَ؛ بعد أن سثم تكاليف الحياة وفد بلغ الثمانين! 
والصورة البلاغية 4 بيت زهير تتكون . كما نرى؛ من شيقين اثنين: 

الشّق الأوّل. وهو الماثل # سلوٌ الشخصيّة الشعريّة عن غرام 
سلمق: وإشلاعها عن حُبّها. ويغني 'ق صورة هذا الشّقّ طرّفين اثنين: امرأ: 
جميلة فتيّة» افتراضا على الأقل؛ لأنّ الحبّ لا يكون للدميمة الشمطاء: 
غالباً؛ ثمّ رجلاً لا يزال يهواها ويتعلق حبه بهاء ويبذل أقصى الجهود 
الممكنة يك نيّْل وصالبا. فَجِرْءًا هذا الشق من الصورة. كما نرى. 
حِسيّان؛ أي أنّ صورة هذا الحبّ تنهض وجوبا على وجود علاقة غراميّ 
بين امراة ورجل. 

غير أننا ستطيم أن نتمثل هذا الشق من الصورة» بقزاءة أخرق 
مسكوت عنهاء تمئّلا ذهنيًا من حيث إنّ هذا الحبّ؛ وهو عاطفة باطني 
لا ترَى ولا ثلمس؛ بل كان متبوأه القلبُ؛ فكان بمثابة السُّكر الذي 
يصيب العقل فيغيبه أو شوش عليه شكتويشا. ولم 'يتكن ذلك: أو أصبح 
ذلك ْ اللحظة التي قيل فيها هذا البيت من الشعر على الأقلٌ؛ إلا شأنا 
باطلا؛ وأمراً زائفاً. فوقع الكفّ عنهما. وليس الكفّ هنا مكل الكف 
عن حركة ماذيّة معينة. كالتوقف عن حركة المشي مثلاً؛ ولكنّه كف 
ذهني لا يظهر أثْرّه إلا خلجات العواطف واضطراب الستلوك. وعلى أن 
هذا السلوك نفسه يمكن أن يُقرأ ذهنيًا أكثر مما يُقرأ حسيًاً. وبهذا 
المنظور من القراءة يمثل الشق الأوّل من هذه الصورة ذهنياً أكر مما يمل 
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فيها حسيّاء فتبطل دعاوي النقام القدامى والمحدقين. التي كانت 
م إلى حسنَيّة الصورة البلاغية ‏ الشعر العربي القديم. 
فالملظهر الحسىي اث هذا الشق من الضورة لا يكاد يجاوز صورة 

المرآة سلمى. وما عداها فقد كان عزنا معدا : الصحو قيمة مجردة 
يحدوث إفاقة من غيبوبة أو غشاوة وهما غير محسوستين ولا مرئيتين 

والقلب مسنير مكنون لا دَيّارَ يعرف ما فيه غير صاحبه؛ ؛ فهو أيضا معنى 
محرة : والاقصار عن الحبّ هنا سلوك مجرد»ء لآن الس ليمن شانا هاديا 
يتحرّك على رجلين؛ أو ينظر بعينين؛ أو ينطق بصوت ويتحدّث بشفتين؛ بل 
هو عاطفة كريمة تتبوأ القلبَ على غير إرادةٍ منه فتستقرٌ فيه ليكابد 
فيرخ أبغنك لاق امنيس المبرح» والغرام اليرئف »كما أ5 الباطل لسن 
شخصا يتحرّك فيضرب بعنف على أيدي الآخرين» فينيذ عنهم الحق 
فُزهقه؛ بل هو شأن؛ هناء يعني سلوكاً وجدانيّاً معينا وقع الإقلاع عنه. 
فكأن عامة المعاني الماكة 3 الشق الأوّل من الصورة: ومن ثم المصبراع 
الأوّل من البيت» تجري مجرى ذهنيّاً مجرّدا؛ فأين يوجّد هذا التصوير 
الحسى الذي كانوا ‏ فيه» يزعمون؟ 

حين أنّ الشقّ الآخر من الصورة إِنما هو هذا الماثل © توكيد 
وقوع حدوثها؛ فلقد رأت الشخصية الشعررة أذ ذلك السب لم يهن إلا 
ضربا من الباطل فكفت عنه كفا : وزهيدت. إنية هذا وقد جاءت ذلك 
كلم تفع تعرية متون الأفراس والرّواحل التي يسافِر عليها المسافر كيما 
يستقيرٌ بها القرارء بعد أن يُلقىَّ عصا التّرُحال. 
والشّقٌ الأوّل من الصورة تجسيدٌ لسيرة كائنين بشريّين» والشق 
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ار منها 1 حسببا لسيرة حيوانين اليفين. والصورة الثانية توحد الأولى 
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لون تفتقر 3 توضيحها الى الثانية. فهما بمقدار ما بمتلان 

وكلتا الصورتين حسيرة يقراءة سطحيّة أو متسرعة. لكن الأولى 
5-85 لأن تكونَ ذهنيّة بالقراءة المتأنّيّة المعمقة. #4 حين أن الصورة الثانية 
نفسيها تستحيل إلى مجرّدةء 2 حقيقتها؛ وذلك حين نتعمق بك فراءة معاني 
التعرية؛ وأظراس الصباء ورواحله. أرآيت أن الشاعر 2 يريد. إلى تمزية 
أفراس الصبا ولا إلى تعرية رواحلهء لأن الصبا لا أفراس له؛ ولا رواحل 
ممًا يركبون على الحقيقة: وإئما هو تمثيل وتمئّل للأشياء. فوقع العمد 
الى تجسيد صورة مقطوع بذهنيتها ‏ معان ظاهرها مادي؛ وحقيقتها 
ذهني؛ إذ لا وجود لا للتعرية؛ ولا للأفراس؛ ولا للرواحل على الحقيقفة, 
وإِنّما هو توسع 4 معانيها: وتمثيل لدلالتها. 

ولذلك فنحن لا ثرى من الضرورة أن يرتبط التصوير 2# الشعر 
الغربيّ القديم بالحسيّة الماذيّة: «كما لا نرق ضرورة لتقييد. مقولة 
الجاحظ والتضييق عليها بحيث لا يجوز لبا أن تنصرف إلا إلى ما هو 
حسي # الشعر . فإن التصوير الذهني كتير ما يلازم الصورة الشعرية 
ويطبع نسنجها. كما يلاحظ ذلك يك كثير من الصور الشعرية 
ابحدافتة: 259 يل ءيق الصور الشهرية القديمة ايشا كهيا الاحظتنا بعش 
ذلك لدى تحليل الصورة البلا غية التي وردت 4 بيت زهير بن أبي سلمى. 

وعلى الرغم من أننا كنا احترزنا بأنَ الصورة البلاغيّة لا تمثل © 
الكتابة الشعريّة وحدهاء غير أنْ الشعر» منذ نشوثه. # الحقيقة» يظل 
هو الفضاء الرحيب الذي تضطرب فيه النسوج البلغرة اشسعدرايا, وتتبوء 


1١ب‏ 0 6ااا 
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1[ مناكبه أصناف البيان يما قتصور بروعة مدهشة أرق العواطف» 
وترسم 2# الذهن أدق خلجات الوجدان. ظ 
ولعلّ من أجل ذلك نجد أكذر الشواهدء منن عبد الله بن المعتز إلى 
أحمد مصطفى المراغي؛ (وان كنا سَتلاحظ بعد قليل أنّ هذه الشواهد 
البلاغية؛ أصبحت تعليميّة قبل كل شىء تعول على ما كان انتهى إلية 
ابن المغترّء شأمست تشبه الشواهد النحوية التى تتكرّر ذخ كتب النحو > 
القديم والحديث: مِنَقْ أت أسسيها سبيتوية 2 الكتاب؛: فكأن «بديع» اف 
المعترٌ 2 البلاغة بالقياس إلى البلاغيّين: يماثل الكتاب لسيبويه 4 النحو 
بالقياس إلى التّحاة) تتمئل بأبيات الشعر أكثر مما تتمثل بالكلام المنتور 
الذي يفتقر» أغلب أطواره؛ إلى الشعريّة الطافحة والتكثيف العميق. 
ولكتنا لاحظناء أثناء ذلك: شيثاً آخرّ ربما لم ينبّهُ إليه أحدٌ قبلناء أو نيه 
إليه ولكن فاته تدويئه بالكتاب: وهو أنّ البلاغيّين العرب ظلّ أواخرهم 
يردّدون النماذحج النصية التي اهتدى اليها أوائلهم : سواء علينا أكان ذلك 
متمحضا للصورة البلاغيّة التي وردتث شك آيات من القرآن الكريم: آم 2 
أبيات من الشعر كلف البلاغيّون بتردادها دون التفكير 2# السعي إلى 
البحث عن نصوص أخرى يستنبطون منها أحكامهم البلاغيّة» ويجرون 
لقد ألفينا عبد اللّه بن المعترّ مثلا هو أوَلَ من استشهد بالصورة 
البديعة التى وردث 0 قوله تعالى: (وَاسْتَمَلَ ارس شيبا)؛ ' " > فإذا هذه 


الآيدُ يذكرها عامّة البلاغيّين العرب على مر القرون ابتداء من 
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رسا إلى عبد القاهر الجرجاني الذي كلف ككلفا شديدا 


بالاستشهاد بهذه الآية © كتاباته البلاغيّة. 7” 2 ولقد أفضى مثل هذا 


«الكسل؛ العلميّ إلى تبليد الأذهان. وتحنيط الصور البلاغية فاغتدت 
كالرتيبة. بحيث اغتدى الآخِرٌ يعوّل على الأوّل؛ واللاحقّ على السابق: 
فتعردت المكتب» وتوحدت ,التماذج التصيّةء فإذا الذوخ ألفوا .يه على 
البلاغة كالزين ألفوا شك علوم النحو. فكما أن لبؤلاء نماذجهم التي لا 
يكادون يتجائفون عنها إلى سواتها. فإن لأولئتك نماذجهم التي يستنسخها 
الآخِرٌ عن الأوّل دون أن يُحيل عليه» أو يقر لهء على الأقل؛» بفضل 
5 

حي ذلك مكلد حركة الجواد الأصيل الذى يصفه امرؤ القيس 
فيجعله شديد الحركة 4 الكرّ والفر؛ و4 الإقبال والادبار؛ فهي صورة 
بديعة حقاً: وجديدةٌ 4 الشعر العربي مْلاً: لم يُسبق إليهآ املك الضليل. 
فالحصان العصريم بتمئل يق اسن المتتقي وهو يقرا فوله: 


ذا « 
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“7 يبظر الشنكنت ف إعهاز الشران ض. 81. 

3“لقد كرر الجرجانئ القولّ عن الاستعارة ‏ آية الشيب ‏ خمسة مواضع على الأقل من كتابب 
الدلائل والأسرار. ينظر دلاثل الاعجاز:. ض.79: 1 309. 312: واسرار البلاغة. ض. 310 
وقد الفينا الاصنولى البارع سيف الدين أبا الحسن على بن أبي علي بن محمد الآمدى؛ يذكر هذه 
الآية. هو ايضاً.. 4 الاحتجاج لمجازيّة بعض الفناظ القران :ردًاً على من يدعي أن القرآن لا يوجد.فيه مت 
الألفاظ إلا الحقيقية..عودوا إلى: الاحكاء. ف اصول الأحكام, 1. 44: دار الكتب العلمية؛ ند" 
5- 19895 كما استشهد ابها احمد مصطفى المراغي: 4 كتابه علوم البلاقة. ص 308 
وعلي الجارم ومصطفى امين. البلاغة الواضحة. ص. 77/. دون أن يشير أي هنهم إلى أن ابن المعدم ”7 
أو سح تبه إلى الاساتفارنة الماثلة 3 هذه الآية البديعة الصمورة. الطافحة البيان. وعلى أنا لم نتابع مؤافي 
لبلاغة الآخرين. ونفترض الهم استشهد وا هر ايا كد لطي والرشاي” طوقع 3 
تكرار آيات أخرى كثيرة ذكرها ابن المعترٌ أولا. ثم ذكرها بسي 9 ١‏ . 
المتاخرين عن زمنيهما؛ ومنهم صَبّد الشأهر الجرجائي. دون الإقرار بإفاذة اللاحق من السايق 
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على أنه كاتئن حيواني شديدُ الحركة؛. بالغ السرعة. صصير 
الاضطراب. متناهي الطواعية # لجام صاحبه: فهو جيثما وجهه توجه؛ 
وايتم سيره ساره أن شاء أن يكدر بيه كير زان شناء ان يفير ضرديل إنبشاء 
أن يُقبل أقبل. وان شاء أن يُدبر أدبرء فهو عجيب الحركة خفيفها 
بأبيائييا: فهو طيْع بِيْْ معا. ان حركة هذا الحصات تستحيل الل خركحية 
ملحميّة 4 ذهن المتلقى فترسخ فيه. ولا تريم عنه. 
وكان يمكن أن يجتزئ الشاعر بهذه الصورة الحركية العجيبة 
التي لا صلة لها لا بالانزياح اللغوي. ولا بالاستعارة ولا بالمجاز ولا 
بالتشبيه. بل قامت على واقعيّة اللفة التى استطاعت تصوير واقعيّة الفغل 
حيز وحشئَ كاأئه عطاء الطبيعة: فاذا واقعيّة الفعل هذه تُفررٌ هذه 
الصورة المتتحركة التي تمثل عنفوان فرس كريم. وتجسد نشاط حصان 
اسميل. غير أن الشاعر اراد أن يركب هذه الصورة بآن يَأَتنّ يها دماكزييا !3 
الخارج الذي يقابلهاء فجاء بتشبيهٍ لو لم يجئْ به لما كان مفتقرا إليه: 
ولكنه جاء به على آنه ضربٌ من البذخ الآسلوبئى للمبالفة 2 التصوير, 
وللإيفال # التبليغ: ولإمتاع المتلقي بأجمل القول 4 وصف هذا الفرس 
المجيب: فتاك: 
»كححجلمود صخر حطة السَيلٌ مِن عل* 
فنشَاً عن ذلك صورتان أدبيتان اثنحان: لا واحدة: 
الأولى. وهي التى وردت #ّ صدر البيت عارية عن أي تشبيه أو استعارة أو 
مجاز: 
والأخرى؛ وهي التي وردَتْ 4 عجز البيت» وقد عولت على تشبيه 
محسوسن يمحسوس آخر.. غير أن المشبّه ربه"فيها لم يكن إلا جمادا 
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متحرّكا. من حيث كان المشبه حيوانا حيا. والمشبه. وهو الحصان, 
شديد الحركة بالغ لاضطراب؛ والمشبّه به. وهو جلمود الصخر الواقع من 
الأعالى نحو الأسافل2» هو أيضا سريعٌ الانحدار من الأعلى: متنامى 
التأرجح حين بلغ مُسْتَقَرّه ‏ الدَّرّكٍ الأسفل. بيد أن هذا الجلمود لم يستق” 
قراره 4 قعرته حين هبّط متسارعا بفعل السيل الجارف؛ وقد كان انفلت 
من شاهق جبلء إلا بعد أن خضع لحركة متكررة عجيبة ترفَى إلى 
مستوى الأسطوريّة» وهي تمثُل 4 إصعاده مره نحو الْجَلّهة الأخرى من 
الوادي؛ ثمّ نزوله إلى الجلهة الدنيا التي انحدر منها أُوّلَ مرّة: فتتكرر 
هذه الحركة الفيزيائيّة مرّاتٍ متعدّدة» بفعل تحكم قانون الجاذبيّة» قبل 
أن يستقرٌ بجلمود الصخر قراره. ولقد نشأ عن هذا التصوير العجيب 
حركتان اثنتان: إحداهما حيّة مسخّرة مسيرة» وهي حركة الفرس ذ 
يدر صاحبة» وإحداهما الأخرى حركة جلموذ الصظر الظييفية الشاشفة 
لقانون الجاذبيّة الذي انحدر به من أعالى الحيز إلى أسافله. ونا كان 
الانحدار شديدا غتيفاء فقد كاد يخرج عن قانون الجاذييّة حين آمعرٌ بذ 
حركته فامتدت به قوّة الانحدار إلى أن ارتطم بالجلهة الأخرى من 
الؤاديء لكن هذا القانون المتحكم وشكان ما اضطره إلى العودة إلى 
قاع الوادي فأذعن أخيراء هامداً ساكناً: فسكنت الحركة بعد 
اضطراب»؛ وسكت الصضوت بعد هدير... 

والغاية من إلقاء الصورة الأدبيّة إلى المتلقى هي إبهاره والتّأثير فيه؛ 
فهى ذات علاقة حميمة بجمالية التلقى. ولا بد هين أن يضبوو الأريب ونا 
يتفهمه المتلقي ويدركه كيما يمر التّيّار بين قصديّة الارسال؛ وقصدبة 


التلقي. فامرؤ القيس انتزع هذه الصورة من صميم الحياة اليمنيّة الجبايا 
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التى يصيبها الرّعد لدى العصر فتهطل بشآبيب من المطر؛ فيمع 
للصخور المنجرقة من قِمه الجبال: وقئن المرتفعات: ما يقغ. ولم يعمد 


1 ) حك لخارج الذدهن؛ ولا 2 غربه 


الوعرة 


الشاعر إلى البحث عن صورة بعيده 
من بيثة المتلقي : فِيَعَنَيهِ دون أن يؤثر فيه بل عمد الى صورة انتزعها من 
البيئة المّعيشة. فكانت التصوير صادقاً مؤثرا جميعا. 

والصورة ثمرة ُقتطف من جهد التخيل الذي يخاله الأديب حين 
يديّخ كلمة أدبيّة» وسواء علينا اكان هذا الأذيب شاعرا لم مكاتيا. 
فكلاً يستطيمُ أن يتخيّلَ فيتصوَرٌ فيدبّج. وما يتمايز الأدباءً بما يرسمون 
من صور أدبية جميلة؛ بسيطة أو مركبة: محسوسة أو مجردة. فكأين 
مخ كاتب يُعْدَثُّ شريحته اغناتاً شسيدا فسوّد كثيرا من الصفحات» ثم 9 
تجد 4 كتابته شيئاً من التصوير؛ فتكون عارية سطحية؛ ومبتذلة فِجة. 
ومثل هذه الكتابة لا ينبفي لبا أن ترشَّى إلى مستوى الأدبيّة التي براعة 
التصوير بِرُخْرُفٍ القول مكوّنٌ من مكوناتها. ب حينَ أنك ترى أديبا آخر 
من الأدباء يكتب فيمتع, ويبدع فيُعجب: ويغوص فيسبر؛ فإذا هو لا 
يكاد يدبّج شيئاً (كأن يصف منظراً طبيعيًاء أو يتحسس عاطفة إنسانيّة 
عاكشةء او يترهتت اعدسّة عسدرها الثنياية والايام.. 4 ماي برسية وينة 
ريشة فنان؛ فيشبه ويستعيرء ويكني ويزيح؛ ويتمئّل الآأشياء /2 ذهنه 
مرتبطة بالعالم الخارجيّ فينقل الصورة من ذلك العالم إلى ما هو ماثل ‏ 
ذهنه؛ أو ما هو مائل 4 ذهنه إلى ما أ العالم الخارجيى... فيأسير فارته, 
ويُمْتع متلقيّه. 

ونحن لا نجنّح للصورة التي تقوم على توظيف الأدوات البلاغيّة التي 
تتهض خصوصا على المجاز العقليّ؛ والكناية؛ والاستعارة؛ فائما مثلٌ تلك 
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الصورد بنطلى عاليا تمن المحخسلوس إلى المحرد قبمها يبر سه حجان حتدلود 


و و 8 الائسو ل 4 عنلبي#»© ل لك ميل قوله: اسن الحيش"“» : وارأسن 


. 0 : 1" بيه "0 3 ! 
شدي . ودل”ك نحجح تححىم اق الحيس.ى كه راس له». 5 يمأ الراب حب وى 


لحات ' عنن 1 ء هم استفير لحل سان ا د ل4 سيال شياخر سو | ان 


جيسن سك فهننة 2 ولكنز ليس له راس حتما. واثما اطلق الراس من باب 


*] "1 


نْ طليعة الحيش تكون اولا . فقيل ذلك. ولعل الاطلاق العربي الذي هو 
نقدهرة الحميسى امل اطلاقا : وعد دلالة؛: ذلك يأن الراس اذا 5 به 
الانسان فهو ل أعلى جسمه. وواضح أنهم يريدون به الى رؤوس 
الكائنات الحية الأخرى التى تحمل رأسها © مقدمة جسمهاء لا 2 
اغلاة: و عخبى الزواقة. ىه عا 


2 وة "1 و 2 ٠‏ اس 
اده ٠.‏ حهب 5-5 ارنضاء رأسينها 1 انك شن واقعه 3-1 تمل 404 
سج ف _- وا 7< 


جسمها. واما رآس الفصل. فهو براد به الى اوله 
2. ة النثر العربئ القديم 


ونود أن نعرض لنموذج واحد شهير من الخطابة العربيّة على العهد 
الآموي. وهي عبارة شهيرة للحجاج بن يوسف الثقفيَ من خطبة له شك أهل 
الكوفة: وذلك لتقرير رأينا فيها. ومعالجة تحليلها؛ إذ ما أكثر ما كانت 
أوهامُ التّقاد الأقدمبن تنصرف إلى الصورة الفنيّة: بلاغيّة كانت أو غير 
بلاغيّة. على أثها نْتاجٌ الشعر وحده؛ مع أنّ البلاغيّين العرب كثيرا ما 


كانوا يستشهدون بالآيات القرآنيّة ليحللوا ما فيها من استعارات 
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نقترح كتابة الجيم الأجنبية المعقودة بالجيم الفارسيّة المعقودة التي يكتبونها بتكاف فوقه فتحة 
طويلة. لتحسين أداء الحروف العربية . لان الاسم الأجنبيَ هو بذلك النطق. وليس بالقاف. ولا بالجيم؛ 
وبالكاف العادية. وقد أخذ الفرس عن العربيّة أكثر من ستين ؤذ الماثة من لفتهم: فلناهد نحن منههم 
بعض الأخّزات مقابل ذلك. 
.م ,13 .غ رؤأاةئعناامنا 3ألع2مماءبممع أ ,لأامومةتم ا 1650 217 35 
10-110 
158 


ومجازات. ولد يعنى ذلك ان السورة الدئة: ا 0 سه ْ 
الأدبي شعرية ونشرمّة.. خذ الذلك محا قول الحجاج بن يوسف _الثقفى وَهُو 
يخطب #2 الناس بالكوقة: «اني لق زعيساً: قد أينعت :.وحان قطافها ؛ 
وإني لصاحبها» تجده يمثل صورة شعريّة بديعة على الرغم من مضمونها 
القاسي. فقد شبّه الباثُ الرءوس بالفاكهة اليانعة؛ وأنّ قطافها قد حان: 
وأئه هو الدي وكل بقيطافها. قهدا الكلام فيه تصوير عجيب لبده 
الصورة التى تنهض على طرفين اثنين: طرفي قاطفب للرءوس آي قاطعها . 


وطرّف مقطوفيء وهم ضحاياه من الناس الذين عصوه ولم يأتمروا أمره. 


فهذه الصورة البلاغيّة لم تنهض على اصطناع الشعر بالمفهوم 
التقليديّ لمعنى الشعريّة: وإنما نهضت على نسج من الشعريّة منثورء إن 
صحّ مثل هذا الاطلاق. ولقد تدرج فيه الباث من المعنى الحقيقيّ وهو الماثل 
4 رؤيته تلك الرءوس التى كانت تشرئب إليه وهو قائم على منبره يخطب 
فيها: مبكتاً غاضباء ومقرّعا متوعداً... فكأنّ أولئك المتلقين شرّعوا 
يتساءلون يُعَيْدَ سماعهم قوله: «رؤوساً»: عمّا شأئها؟ وعمًا سيصنع الله بها؟ 
أو قل: عمّا كان الحجاج فاعلا بها؟ فأجابهم: «قد أيْنعَت»! ولكن هذا 
د تقل من معناه المعجمّ المقتصر على حال الثمرة حين تنضج؛ إلى 

فيغنى الرءوس حبن يحيين حينها. وإلى هذا الحدء لا يعني ذلك شيثاً من 
الخطر عليهم؛ ولا الإحاطة بهم؛ إذ ما أكثر ما تُونْعْ الرءوس فتفتدي 
قريبةٌ من حَيّنهاء وموشيكة على انتهاء أجلها. لكنْ المتلقين» من أجل 


ذلك واجهوا الباثٌ. افتراضاً على الأقلّ. فلكائهم تساءلوا فيما بينهم 
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بسن أنفسهم قائلسن: وبعد؟! وما دا سيحدث لِتَالِك الرءوس وقد أينفت!؟ 
26 


ويلك 
فأجابهم الياث 7 بكتا 5 4 وعناؤها تا «وإني لصاحيها !». 


غير أنَ 2 هذه الصورة مُغالظة بيانية بديعة» إِذ عمد الباث إلى 
تحسين القبيح فجعله جمنيانا : والى تزيين البشع فاصاره بديعا؛ فإذا قط 
الرءوس الذى هو 4# حقيقته إعدامٌ للحياة وجفل حد لها فهو من البشاعة 
بمكان: اغتدى لديه مشانها لظف الثَين والرمان, أو أى فاكهة أخرى 
لؤيذة: عما يشعيون! كخيراً سا 'يقيب عن الذين يذكرون هذه الصورة 
البلاغيّة الآسرة ما يمكن أن نطلق عليه بلاغة التّبشيع الذي يستحيل إلى 
جماليّة تمئّل 2 هيئة رجل يقتطف بعيساء زآانستا بعد رؤوس. قيمسحها 
بسيفه». وهو بذلك مسرور محبورء وكأنئه يقتطف فاكهة يانعة» أو 
يجتني ثمرة تاضبحة . من شحرة أها قطوفها فدانية» وآما أوراقيا فوارقة. 
فكيف استطاع الحجاج اللسيِبُ آن يجعل من هذه البشاعة جمالا : ومن 
هذا التكال متاعا؟ 

ونلاحظ أن مفتاح الصورة البلاغيّة هنا يمثل 4# قوله: «أينعت» 
وحذه. وكلّ ها عداه فيو دائرٌ 2 فلمضه: ومُضطربٌ 4 مسلكه. يده 
الصورة2. 2 هيثتها العامة تمثل م 1 أناسا ملو بان تدبو رءوسهم من 
نهايتها فتُقطع تعلما. وتعثل النسورة هنا حمسنيّة هادرة كالوزية متسلطة 
بفضل وقوع شُْعاع العين على الرءوس المعروضة أمام الشخصية البائّة؛ وفد 


بدت لبا مثل الفاكهة اليانعة» وأنها هي التي تعمد إلى قطفها. 
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وكان أرسطو يرى أن الصورة تندرج ضمن النمْط النوعيّ الذى 
يواسطته يمع التعبيز ب اللغة البشرية: وبها: وذلك إمّا 4 مستوى اللفظ», 
وما ب مستوى التركيب. وإمًا ل مستويّي الجملة والخطاب جميعاً. 7 5 2 

وعلى الرغم من أننا كنا احترزنا بأنْ الصورة البلاغيّة لا تمثل 2 
الكتابة الشعريّة وحدهاء غير أن الشعرء منذ نشوئه2. 4# الحقيقة: يظل 
هو الفضاءً الرحيب الذي تضطرب فيه النسوج البلاغيّة اضطراباء وتتَبَوَعٌ 
.ذ مناكبه أصناف البيان تبوعا؛ فتصوّر بروعة مدهشة أرق العواطف: 


وأدقٌ خلجات الوجدان. 
ثالثا. الصورة 4 الشعر العربيّ المعاصر 


كشراً ما تنهض الصورة الفنَيّة ب الكتابات العربية المعاصرة على 
تجسيم الأشياء. أو على تشْيييْها إن صح مثل هذا الإطلاق» وشحن 
الأنفاظ بدلالات ثقيلة لا توجد ف المعاجمء ولا تدور بين الناس 2 سوق 
الاستعمال. بل هي نشء من اللّغة جديدٌ كقول ياسين الأيوبي من مطلع 


فقصيدة بعنوان: ااسيمر التنحيب»؛ يمول كبك : 


اكت احسب أنني 

4 مغرب الايام 

يغشاني هدير الوصل 

يقتلع انطواني من سراديب الوجوم 
سُحبا من الثّور الفتي 


ها ,عأمغأواءة .01 57 


,15 1176153لا 3أ بالاعمع ]ا 6 15 بعناوأاغ0م 
لا 26013مماعل/إ0 عا .ع :وطامة)6 ا 
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تسوقني نحو انكشاف الواحة الكبرى 

وأفياء النج. 8 25 

ففى هذا الكلام استعارات ومجازات: غير آن الذي تقوم عليه 
اللغة الشعريّة فيه هو هذه الشّحنات التصويريّة التى تُحَمّل بها اللفة 
الشعريّة فتغتدي مصورة معبّرة بطريقة تُخرجها من رتابة الاستعمال 
المألوف» إلى ضرّب من الأسلبة جديد. فاللغة الشعريّة تأبّى اصطناع اللفة 
المالوظة الى يعبر بها عاناة عن اندر العمرء كارذل العمرء أو آخر الأيام. 
وتؤثر اصطناع لفظ «المغرب» فتضيفه الى الآيام. فتغتدى الأيام معارلة 
للعمر» ويقتدئ المقرب معادلا للآشرء أو اللمتاكر. تقد ألف الثاي' 
اصطناعً لفظ «المغرب» لينصرف إمَّا إلى المكان فيتمحّض لبلاد المغرب: 
وإما إلى زمن بعينه وهو البنيهة التى تكون بين الأصيل وإظلام الليل... 
والشاعر هنا أخرج لفظ المغرب من موقعه المكانى: ومن معناه الزماني 
أيضأ»» ظتفخ طية دلالة شعريّة هي"القكرة الرمنيّة التى قتصرف إلى آخر 

ويمكن أن نتصرّف # دلالة لفظ المغرب فنحلله على أنه خروج عن 
مآلوق الاستهمال اللفويّ من حيث الأستلبة: إِذْ يراد بهذا اليير (مغرب 
الأيام) إلى «الأيّام الأخيرة من العمره فوقع قلبٌ بتقديم الصفة على 
الموصوف فقيل: «مغرب الأيام»؛ وهي سيرة أدخلت هذا التفيير ف التَأويلية 
التداوليّة التى ظاهرٌها شيء» وباطئها أشياءء مسكوث عنها؛ إذ لفظ 
«المغفرب» هنا يمكن أن يقرأ على أنه: 

ما كنت أحسب أثني حين أبلغ من السنّ عتيًا يقع لي ما وفع؛ 

يي يي 
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#“ياسين الآيوبي: 


ها كنت ان أي أضيز يا آخر آيَامِي [ان ما صرنت إليه: 


ما حكنت اعنقد أنه ياتي علي يوم يأرل العير اجدنى فيه. عل 
نحو ما آنا عليه... 


5 ' | ١ 


ولآن اخر العسر للشيخ لا يليق بالحنب؛ فلم أكُن أحسب أن فتاة 
حسناء ل مقتبل العمر تقبل بي لها حبيبا فتنفخ لك قلبى حياة قكبيةة بع 
أن كان أخلد الى البرم!... 

فان انزلقنا الى السطر الشعرى الثالث: 

*#يغشاني هدير الوصل 

الفينا تركيب اللفة يْ هذا السطر الشعري. من الوجهة النحويّة: 
سليماً . لكن من الوجهة الدلاليّة مستحيلاً. بذ تمكل سيبويه. 259 ذلك 
بِأنّ الشاعر جغل للوصل هديرا مدويا غشيّهُ فملأ عليه حياته. وأغلق ‏ 
وجهه آفاق الرؤية فتاة وضاء... والكلام هنا كانه من باب كلام زهير 
بن ابي سلمى: «وعرى آفراس الصبا ١‏ 89“ كنا حمل تللصنبا: أو أيام 
الشباب؛. أفراسّ ورواحل كانت الشخصية الشعرية تمتطيها قلا تكاد 
تنزل مِن على متنها حين كانت 4# ريعان الشباب؛ ثم طرا من الدهر 
عليها ما طرا؛ وقد بلغت بها الشيخوخة منتهاها؛ فحملها ذلك على أن 
تعرّي متونها. وتُضرب عن ركوبها (والكلام كله تمثيل: لا حقيقة...)؛ 


فقد جعل. :1 للوصل هدير يحدث صوتا هائللا حتى لكان الناس 





ينظر سيبوية : الكتاب. 1. 7. (ظبعة باريس). 

ونص البيت كاملا : 8 
صبحا القلب من سامّى وأقسر ياطلة وعرَئَ أفراس الصبا ورواحلة © , 0 
وكان آول من استشهد بهذا البيت على انه مشتمل على استعارة هو عبد الله بن لمعت ب كتابه 
«البديع». ص. 82 (تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي). ثمّ وقع التكالب عليه فردده القدماء والمحدثون 
“ون إشارة إلى انه ابن المعتر كان هو أوّل من نبه إلى ما فيه من استعارة. 


203 


جميعا يسمعونه ويعرفونه؛ فليس هذا الوصل سريًا أو فيا ولكنه شائع 
ذائع» ومعروف بين النّاس مشهور. 

وأما حين نبلغ بقراءة هذه اللوحة الشعريّة الحدائيّة إلى السطر 
الرايع: فإننا نجد كل شيء غيرَ نفسيه: 

#يصلع انطوائي/ من سراديب الوجوم: 


سحبا من النور الفتي 


0 
" 


فعلى الرغم من أن الألفاظ الأربعة الواردة يي السطر الشعري الأوّل 
لو فصل بعضّها عن بعض لما كان كذ مثولها أي غرابة (ولكتّنا تعلم 1 
اللغة ليست ألفاظا طائرة2ء ولكنّها نظام تركيبيَ هو الذي يمنحها 
الدلالة, كما دهب إلى ذلك ب غير موطن عبد القاهر الجرجاني...) إلا 
أنه لا تفكل منها استعميل 5 دلالته الحقيقية: قالانطواء لا يُمَسلْعْ : لآن الذى 
يُقتلع هو الشيء المادَيَ المحسوس كالحجر من أصل الأرض مثلاً. كما 
أن الوجوم مستحيل عليه : بحكم تجريديّة معناه: أن يكون له سراديب. 
فالكلام كله جار مجرى النمتيل والمجاز. 

بك حين 17 كسد التور يتّصف بصفة الكاتنات الحيّة فيغتدى فتيًا لا 
هرماء فهوء إذنء تور جديد. والجدة: أو المتاءء دليل القوة والعتفوان: 
والشياب والجمال ولكنّ ميف اغختدى هذا التهر المتى دعا وكيف 
يجوز أن يصير الأبيض المضيء: واللامع المتلآلى : مده داكنة؛ بل قاتمة 
السواد؟ 

#تسوفتي نحو اتنكشاف الواحه الكرى 


- 
؟- 


واقياء الجوم 


السحُب النورانية التي فقدت طبيعتها الدّاكنة؛: واكتسبت طبيعة 
أخرى جديكدة هضي التَلألوٌ والضياء: هي التى تردجي الشصصية الشعرية 
وتَحْملها على أن تستكشف الواحة العظيمة التي لا تعنى هناء بالضرورة 
الواحة المخضارة جانب من الصحراء القاحلة» ولكنّها تعني شيئا 
جميلة يديه »- ييا الساينا : أظلت الشخصية الشعرية كنن” تمده ظالآ تلهر مد ! 
وتبحث عنه فلا تعثر عليه» إلى أن وقع لباء بالعناية اللطيفة» الكحشف 
السعيد» وتهياً لبا الفتح المبين... تلك النجوم التي فقدت2» هي أيضاء 
كاسهتيا اللإمعة. متمطلة هنيما : وصاوك ظلاً مظلما: مع أن الفيء الذي 
من معانيه الظل لا يكون إلا للشجر الوارفةٍ الأوراق... لكن اللغة الشعريّة 
استطاعت أن تجاوز دلالته المعجمية الأولى. وأصارثه إلى دلالة جديدة 
عجيبة» صاغئه أدوات بلاغيّة جديدة لم تعول على التشبيه التقليدي 
بأنواعه» ولا على الاستعارة بأنواعهاء ولكن تمّ ذلك كله بفضل تزييح 
الفاظ اللغة وانثهاك بعض نظامهاء وذلك بنقل دلالاتها المعجميّة اليابسة: 
إلن دالالات عرد جديعة قضيم باتنطل والتدى: والعظر والشدق.. 

ونلاحظ أنْ التصوير هنا قام على تزييح الدلالة اللفويّة بنقل معانيها 
التى أفضت إلى سم صور حِسان من الكلام. فكل أدوات التصوير 
الفنّي 4 هذا الكلام هى من المجاز العقلي قبل كل شيء. ويمثل ذلك 
خصوصا 4 قوله: 

مغرب الأيّام؛ هدير الوصل؛ يقتلع انطوائي؛ سراديب الوجوم؛ سحبا 


من النور الفتى؛ انكشاف الواحة الكبرى؛ أفياء النجوم. 
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١ ' 7‏ 5 7 6 ود 
.لم هذا الوسويز الفسي وار 5 المفانبي المدكينية شسه صما مضي 


ال الاللايك امهدرا م فل اللفيه؛ شف ننسساأ فى اللفه -0ظ ذلك فهك بي دشنا حديد 


لأ هو مفحسورسن طالسر .؛ ولا هو مهرد مخض ! ولكنه لسميح لغوي يستمد 
هماليّئه من توظيف اللفة الشهرية التي يتنازعها الأمران معا فتكاد ثُفلت 
مرا فشيسضتهها وتؤسس بلاغة للصنورة الشعرية جديدة. 

فى شوله؛ «مغرب الأيام؛ تمئّل حسية الزّمان 4ه الدذهن فتحاد 
تتجسد ماده ذهنية فائه.ة .# الادراك لولا ما يصيبها من تجرير, ذهني 
يففدها ما كانت تريد أن نتجائف إاليه؛ شههي. إذن. صورة بلاغية من 
حيث انها استمارت لفظ «المغرب» (أثي الغروب) لاردل أيام العمر؛ء ولكنها 
وشكان ما تُغلت من الشبضة التقليديّة لاجراءات البلاغة فتقوم صنو * 
بذ بعة متشردة بنفسها... 2 حسن أن الصورة الفنية الماثلة _2 فوله: «يغشاني 
هدير الوصل" تقوم هي أيضا اصلها على تصوير بلاغي حين أسندت 
إلى الوصل هديرا فجملت هذا الوصل كائة عاقلٌ حين يفشى الشخصيّ 
الشعريّة فيصم مسمعها ضجيجا وعجيجا. غير أن الصورة هي أعمق من 
أن تكون بلاغيّة نتخذ لها المجاز المرسل شكلا تعبيرياً. بل هي تنهض 
هنا على توظيف الصوت (هدير) فالحقئه بالوصال ليغتدي هذا الوصال 
ملحمة من اللذات والسعادات حتّى كانه غناء ناطق. وخرير منساب: 
ونور مذاب شهدا البدير العجيب يفشى الشخصية الشعريّة فيملأ عليها 
جميع أقطارها. فإذا هي لا تسمع إلا الأصوات المتداخلة؛ والأناشيد 
المرئلة؛ والأغانِي الستاحرة. إنه وصلْ الحبيب بكلّ ما يصاحبه من خفقات 
القلب. وهفاتٍ الروح. واضطرام الوجدان. وشطحات الفريزة؛ وكل 


سائر اللدّات المصاحبة!.. 
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- 
ل 
- 


ثم إن هذا البدير العجيب يُفلح. بما هو هدير وصل؛ © أن يقتلع 
نملواءه الذي كان ثابتا ل أواحجي الياس. وغارقاً 2 مستنقعات الشقاء: 
فكان وجوما وحُزنا : وسمودا وصمتاً. لكأن هدير الوصل فلتة سحريّة 
لما من القدرة الخارقة ما يجعلها تحيل الشقاء إلى سعادة؛ والوجوم إلى 
سرورء واليأس إلى أمل. وتنهض الصورة 2# أصلها. كأخواتها على 
إجراءات بلاغية بإسناد الشيء إلى ما ينبغي له حقيقته. ولكتها 
سرعان ما تتّخذ لها مسارا جديدا ب التصوير الفئي الجديد بتكثيف 
الدلالة اللنويّة ونقلها مما هي عليه ا أصل اللنجم. إلى أفطييّة سحيقة 
عميقة معا؛ وإلاً كيف يمكن اقتلاع الانطواء من أعماق التفس. 
واجِيكاته من سراديب الوجوح الذى كان محيّما غلى الشخصيّة الشعرية 
بهذا اليسر اليسير؟ أم كان مجرَّدُ هذا البدير قادرا على أن يأتِيَ ذلك # 
لحظات من الزمن قِصارة وكيف استطاع الاقتلاع. وهو حركة مادية 
حتماء أن يتمكن من الانطواء؛ وهو معنئ مجرّد ذهني حقاء أن يُفلح ب 
سَله كما مُسلّ شعرة معاوية؛ فيختفي الوجوم فيصيرٌ ابتهاجا 'وسرورا: 
وينجلي الانطواء فيمسيي أروحيّة واحبوراة 

ون الصور الباقية. وقد كنا عرضنا لبا بإيجاز؛ ترتكض فيما 
ارتكضت فيه أخواتها اللواتىي عرضنا لبن يك بعض هذا الحديث 
فحللناها لكي تظهر أنّ الأصل ‏ كل الكلام هو بلاغي؛ فكأن 
البلاغة بالقياس إلى الكتابة» هي كالنحو؛ فكما أنه لا أحد يستطيع 
أن يتكلم خارج قواعد النحو إلاّ إذا كان جاهلا بهاء وحتّى لو كان 
جاهلا إياهاء فائه لا شاعر ابا يستطيع ان بصوّر شيثا خارج الأطر 
البلاغيّة. وإئّما براعة الشاعر #4 التصوير تكمن أ القدرة على تفرده 
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: تنوء بها فيوظفها لِما 


وتمايّزه عن سسواثه سحن اللغة بدلالات جديدة 
يريد تصويره فيبهر ويأسر. 

اذا كنا ربها اتينا قراءة» احيانا» على قصيدة.طويلة يحدافيرها 

من الشعر العربى القديم مين. أجل أن نظفر بصورة آدبية واحدة ممبولة. 

فانا ك الشعر العربى الجديد؛ الذى يكنبه الفيحول اتماأصسوروة نحاد 

نصادف © كلّ سطر منه صورة كما رأينا ب بعض هذه اللوحة الشعريّة 


وابعا. الصورة البلؤشَية العقيمة 


ذلك؛ وإِنْ الأحكام التى قضينا بها # نهاية الفقرة السابقة: هي 
التى أفضت بنا الى تمئل الحديث» هناء عن هذه المسألة التى نعقد لبا 
هذه الفقرة؛. والتى يمكن أن نطلق عليها «الصورة البلاغية العمقيمة». فَمّد 
حمل :آل الاطيون_ظاكفة من القشييهات. والأسقغارات ضاختصتوا عا أغياء 
وقيما لا يكادون يجاوزونها إلى سوائهاء فاغتدت كالقواعد المتّيّعة» مما 
حد من حرية التشبيه؛ وكشي من رحابة الخيال؛ فإذا المرأة الجستاء 
كالقمر؛ أو كالشمسء ولا تكون غيرٌ ذلك شأنا؛ وإذا الرجلٌ الشجاع 
كالأسد والبزبر؛ ولا يكون غير ذلك وصفا؛ وإذا الرجل السخي 
كالبحر؛ وإذا المَّهِيبُ الماضي 2# الأمور كالسيف؛ وإذا العالي البمَة 
كالنجم؛ وإذا الحليم الركين كالجبل؛ وإذا الحيي كالبكر ؛ 1 6 2 
وإذا الأسنان البيضاءً الثاصعة البياض كالبرّد؛ وإذا الكُّدِئّ التواهد 


تاس تت ل سس 
261 

“ينظر ايوااتسسن مجمب.ين أحسد .بن طباطبا العتوى المتوظى ستة 322 الههر: ٠‏ عيار الشهر : هس 
17 وما بعدرها . تلحفيق عبد العزيز بن ناصر المانع. ٠‏ نشر الخانحي . القاهرة ٠‏ (دون تاريخ ؛ «سط عه ٠١‏ 
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كالرمان: وإذا القد النحيل كفصن البان: وإذا أظافرٌ المرأة وقد 
خكميتهها ياللون الاحمر كثمر العثاب... مع أن الله حمل الأرمن رحيبق 
والفضاء 25-7 والقيم متعددة: والأخيلة خصيبة. 

«وتقوم الصورة ح الآدب العربي على شيء من التجميد والتضييق 
بحيث إن النقاد العرب القدماء وضعوا معايير لذلك. فمن خرج عنهاء 


د 262 
لتمعغر. 


خرح عن عيار ومن ش٠شتكب‏ عنها سكب عن عمود 


الكسز 50 © وببسن ذلك استكرت أاشضال البقاغةء وقتدة. أساليب 
الكتابة: فلا إبداع ولا اجتهادء. 294 
وحكان الامر محتلىف ا الآداب الاخرى عما هو عليه 2 الآدب 


العريئ: ذلك يأئى سمعت يوما عبارة وأانا أشاهد شريطا مصورا أاجنبيا 


يحكّى خصه دجرى لك بعض بلد او ن اقريميا ! ٠‏ كما استرعانى فيها 


52 + في يني حت 3 8 : وى لط‎ ٠ 
إل 20 0 ويد - تفخجخلنته 2 الشريط المعروص خحن سجحتحسة‎ 


امراةٍ جميلة- فتشبهها بالليل! ب حين آنا لا نكاد نجد شاعرا عربيًا 
استطاع أن يتمرّد على التشبيهات والاستعارات المسكوكة المعينة التي 
وضعت لتييم مهيّنة: من امرئ القيس إلى أحمد شوفى. فيفلت من 
خيضتها : ويحرج من داترنها. وأما من حاول ان يخرج منهم عن ذلك السنن 
اللوزوت طائه .ريما عد بجاهلا بالتقاليف العرييّة مقرها عنهة. 297 فلورشيه 
شاعر عربي المرأة الجميلة بالليل, مثلا: لكانوا تُعَوًا عليه سلوضكة., 


ولقضوا بأنه سيَئْ الذوق: بل ربما عدوه محروما. أو مريض الإدراك! وما 





ينظر ابو علي المرزوفيى. ضوح مداه حماسة ابي دهمام. مقدمة عبد السالام محمد هارون؛ سس 
5 مطبعة لجنة لجنة التاليف والترحمة والمشر الهرة. اف 5 ٠,‏ 15351 

ينظر ل سي بسب تددو وتان الملوى. م. س 
١ 24‏ 
كيد الملك مردحى . شالامات. حدة. ع ديسسصبر 006. 05-2 3- 14 


3 0 , 4 ١ ؟‎ 0 ١ 
#راجع ايو الحسسن محمد بن احمد ا بن حش حلب العلويى . مه م‎ 
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الئلاقة .بين امراة جميلة طافحة. الجمال:. والليل” المظلم؟ ,ومن :مان 
الظلام الدّامس؛ يوماء معدودا # مظاهر الجمال العظيم؟ وهل المرأة 
الحسناء: إذن؛ الأ شمس تضيء: أو:قمر ينيرة 

ومع ذلك. فإن المرأة. 4 تمئل كاتب القصة الأجنبيّة التي حولت 
الى شريط مصوّر. هي تشبه الثيل. فملاً: وذلك حين نتمئل جمال ظلامه. 
وحين نتأمل جلال أسراره. وأنه جيل لتواصل العشاق إذا عششقواء وأنْ 
سواد ظلامه هو لابتهال الزّهّاد إذا ابتهلوا. وبالدعاء وجأروا؛ وهو للعبّاد 
إذا قاموا الليل فعبّدوا. وأنْ سكونه هو مما يظاهر على التأمّل لدى 
الملفكرين إذا فكرواء ولدى الأدباء إذا انقطهوا فكتبوا ؛ وأنه؛ لك عُمقه 
وإظلامه يحتوي الأشياء فيطويها ب ضميره فلا يُرَى منها شي.ء... أفلا 
يكون الليل: اذن؛ مع كل ذلك. أهلا لآأن تشبّه به المرأة غموض 
وجدانها. وفيض عواطفها؟ 

إن الاقتصار على تشبيهات معيّنة يَرِنُها الأواجر عن الأوائل لَهُوَ مما 
أفسد الأخيلة. وحدّ من رحابة الإبداع» وأفضى إلى ما كان القدماء 
يطلقون عليه «السرقات الشعريّة,, 256 فأضاعوا كثيراً من الجهد 2 
«التجسّس» على أكابر الشعراء كأبي تمام؛ وأبي نواسء وأبي الطيب 
المتنبّي؛ وأنّى لبم ذلك كل ذلك الشعر الذي كان يفيض عليهم 
كالثرب. فراحوا يتكلفون التِماس مصادر أشعارهم فتمحلوا حتّى 
غالّوًاء ثم لم ينتهُوا من وراء ذلك إلى شيء مما يُجْدي النّاس! فلقد جيء 
بنظرية التناصَ2؛ © النصف الثاني من القرن العشرين؛ فأبطلت كل ما 


كانوا فيه يخوضون؛ واستراح النقد من كل ذلك البلاء المبين! .4 حين 
1““ب11 
“#ينظر عبد الملك مرقاض: ذه مجلّة علامات. جد:ة. فكر: السرقات الأدبية ونظرية التناص .ع 1 ' 
1 1. 
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أت النقاد العرب الأقدمين لو صرفوا إلى توجيه الشعراء إلى نين التقليد : 
وإلى العدول عن تالك التشبيهات المسكوكة. وإغرائهم بالزهد # 
الاستعارات العقيمة. لكان. ربما. للشعر العربي شأنّْ آخرٌ غير هذا 
الذي هو عليه اليوم. وخصوصا الشان الذي كان عليه #2 عهد 
الانحطاط. 


وقد يكون أوَل المسؤولين عن فساد الخيال العربي وجنوحه للعقم. 
ومَيلِه إلى التقليد . ومجائفتِه عن التجديد . هم علماء البلاغة الذين حنّطوا 
هذا الفنّ بمحاولة تَصييره علمأ كالنحو: مع أنّ وظيفة النحو هي حفظ 
اللسان من اللحن؛ إخ حين أنّ البلاغة ليست غايتها حفظ اللسان من 
المُجْمة: ولكنها تربية للذوق. وكشْف لجماليّة الخطاب الأدبي ابتغاء 
معرفة :أدبيّة الأدب» (107010056]!! 12 عل 1110181116 1.3) التي ظل رومان 
ياكبسون (1210507. 1501137) يبحث عنها فلم يهت, اليها سبيلا: ولا 
رأى الوجه فيها فتيلاً. فمات و4 نفسه حسرة منها. كما مات سيبويه 
و نفسه شيء من ١حثى'‏ !.. 

ويمكل عقمُ الصورة البلاغيّة العربية ‏ طائفة من المظاهر؛ 2 
رأينا. نحن على الأقلٌ؛ لعل من أولاها بالذكر هنا: 

أ. الكلفْ بترداد النماذج الشعريّة: والنثريّة الرفيعة, التي كان 
استشهد بهاء أوَلْ مرّة؛ عبد الله بن المعتزُ. كما وفع استنساخ الشواهد 
التي جاء بها الرمّاني والخطابي. من بعد ابن الممتزٌء عبر المصور 
السحيقة؛ فهمزفت الأذهان عن قراءة النصوص الأدبيّة الرّفيعة» واجتزات 
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2. الحرص على تقعيد التقاليد التعبيريّة التي وصيفت بالبلاغية 
وتحنيطها بحيث لا ينبغي لأحد أن يفكر 2# مُجاوزتها: أو الخروج عن 
معالمها. معزف المتعلسون عن حتقل أجمل الآثار الأدبيّة من أجل اكتساب 
الفصاحة؛ وامتلاف البلاغة» إلى حفظ تلك الشواعد :, والاجتزاء يها 2ه 
حياتهم التّعليميّة» وكاأئهم بحفظ مصطلحاتهاء واستيعاب ضوابطها 
المدرسيّة كاتوا ستطيعون أن يكونوا من أكابر اليلقاء: , وقطاحل 
القتصيصباء الأستاد! 

3.. لقد أفخضت هذه السيرة إلى ما أفضت إليه سيرة مدرسيي النحو 
الجامعات التقليديّة؛ فقد كانوا يستوعبون قواعد النحو استيعابا 
دقيقاً» من الوجهة النظريّة» فكانوا يتكافون حفظ ما ورد 9 كتاب 
ل ابن عشاد: ثم عا جام يف ألقية ابرق شالك عتصوصبا: 
لكنهم حتّى إذا جاءوا يتعدئون حديثاء أو يكتبون طومارا » توقف بهم 
الحمار .4 العقبة فكان بتكادهم: كما يعبر عمر رضي الله عنة» ,ما 
يتكأدهم من معالجة الكلام: فإمًا أنهم كانوا يقعون 4 بعض اللحن 
لدى التّطبيق؛ وإما أئهم كانوا لا يستطيعون كتابة رسالة جميلة أصلا! 
ولقد يعني ذلك كله أنّ الذين كانوا يدرسون علوم البلاغة ب بعض 
معاهد التعليم التقليدي لم يكن أحد من الناس على الأرض أبعد منهم 
عن هذه البلاغة! ذلك بأنْ تلك البلاغة؛ بلاغتهم, أمستُ مجالاً بعيدا 
كز البعد عمًا أريد من هذا الفنَ لدى نشأته أوّل الأمر. يذ حين أنّ الأوائل 
حين تناولوا البديع وما أضيف إليه» وما عمق بهء وما وسبع فيه2 لم 


يكونوا رتقصّدون إلى تلك المبالغة ل لوك تلك الشواهد الشسرئت, اهميق 
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أصلاء عبر القفرون: لكي تفتدي مجرّد نماذجَ محنطة فقدت كثيرا من 
بهائها البلاغي. ورواتها البياني. 

4 كنا نود لو أن الأجداد. أحسن الله اليهم؛: عنوا بتقديم النماذج 
الرفيعة من الشعر العربي إلى الناشثة ليحفظوها ويستوعبوها فتعيها 
قلوبُهم: وتتمثّل بجماليّة نصوصها أذواقهم . فتفحل لفتهم إذا تحدثواء 
وتأتنق أساليبُهم إذا كتبوا... أمَا أن تستحيل البلاغة إلى مجرّد قواعد 
عقيمة. تُدرس خارج النصوص الأدبيّة الكليّة. لا النصوص المجزأة 
(معظم الشواهد البلاغية تقوم على آبياتٍ منعزلة عن أصولبا: منفصلة عن 
أسيقتها): فذلك مما أفسد الأذواق: وأفضى إلى عجمة الألسنة ِ المشرق 
والمفرب؛ إلا من لحِنَ من الثاس فجهد جهدهء وأقبل على النصوص الأدبية 
العربيّة يفترف منهاء وينهل من منابعها الثّرة... ولكرن ما أفل أولئك حين 
هيه ! 
خامسا. الصورة: # اللآصورة... والبلاغة: ف اللابلاغة! 


الأرب هو التصوير. يكتب كاتب. أو يشعر شاعرء أو يخطب 
خطيب: فيتناول أفكاراً تنتظمها ألفاظ تحاكي الألوان بالقياس إلى 
الرسامء وتحاكي الأنغام بالقياس إلى الموسيقار. كما تحاكي الارميل 
بالقياس إلى التقاشى وإذا تأدب أديب فكتب أو فال شيئا من الكلام 
فأخرجه عاريا مد كل صورة: خالياً من كل تنميق. فهو ليس أدبا وما 
كان ينبفى له! ولكنه محرّد كلام! وما يجوز لأيّ كلام أن يرقى حنى 
يكون أدباً. كما أنْ ليس أن كلّ كلام هو سيَئ 2 نفضه؛ ولكنه 
فق لا يستطيع أن يصدّف 22 جنس الآادب الذي هو أعلى من ذلك 
مكانة . وارفع منزلة: وأنضر رواء. [ 
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انه لا بد من أن نميز بين مجرد الكتابة؛ والكتابة الأدبية الرفيعة. 
اذا لم نميز بين ذلك فامًا نحن مرّضَى الاذواق؛ وإما أنا لا نستطيم 
التميير لفصور سل الددراك. وحلنا الحالين تحتا ج إلى علاج! 


ولدلك كان زعم رولان بارط أنّ هناك كاتبا مالو ) 


وكثبوبا (ادلن:]) 267 ذلك بأنَ كثيرا من أهل هذا الزمان يكتبون 


أي شيء , ثم بزعمون لأنفسيهم أنهم من الأدياء الكبار . وهم لا يحفظون 
خمسين بيتا من الشعر! وهم يكتبون كتابة عارية : وينسجون من الألفاظا 
لسموجا خاوية. فلا تكاد تجد ث2 كتابتهم صورة أدبية واحدة. 


ولوحة 
ظئية أسرة. 


وقد كنا توقفنا لدى نص قصير للحجاج بن يوسف على أنه من 
النثر. وهو لك الحقيقة طافح بالشعرية الرفيعة. ولا نريد بعري الكتابة 
إلى .ريه من الاستعارات والتشبيهات. فَلتَمْرَ من ذلك ما شاء اللّه لبا أن 
تعرى؛ وإنما نريد إلى أن على الكاتب أن يلزم قريحته بتصوير أفكاره 
تصويرا بديعاً: دون أن يكون مجبرا على الالتحاد إلى تكلف التماس 
المجازات والاستعارات؛: فالتصوير الفنيّ الرفيع لا يكون بذلك ل كل 
الأحوال. بل فد يكون خارجه أرفع واروع. 

ونوك أن تسوة. تع سيدا من الكتابات الحديئثة الكبيرة كان 


دبحه الأديب طه حسسن؛ فقد لاحظنا فيه اتصسوهرا ابيط بن ال ١‏ وذلك 





8 م 267 
147-154 ,م ,65لا اكت 5ا6553 ,886565 0وقاه 

ذلك؛ وإنا قسنا يذ ترجمتنا مفهوم بارط على سيفة عربيّة يذ النقد العربي القديم وردث >4 ب#ان 

الجاحظ وغيره. ٠‏ وهي «ششمّرورا. . فكما انه يوج شاعر ؛ وشمرور . فشكذلك يوجد سرام الك 

وانطلاقا نين هك الإستظياي بوت ل 3 ورا مسال رخل ما + 0 

شاعر. وشويعر. وشمرور. 
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على الرغم من أنه لم يشتمل على استمارة واحدة ولا على تشبيه واحد 
ايضا. والنْصن القصير هو 

«وانتهز عمرو بن هشام اشتفال عمه بمن كان يُقبل عليه؛ 
وينصرف عنه؛ فلها بمداعبة من كان يقوم على جدمته: وخدمة غيره من 
غلمان الدار؛ يعبث بهذا. ويمازح ذاك: ويسأل هذا. ويردٌَ على ذاك. 
يقلدهم # لبجاتهم الغريبة المحطمة؛ يتحدث إلى هذا بلهجة الحبشي 
المستعرب؛ وإلى ذاك بلهجة الرومي. ويسأل هذا أو ذاك عن شؤونه 
الخاصة. وربما سأل هذا أو ذاك عن بعض شؤون عمّه. ولكنه كان 
يهمس بمثل هذا السؤال؛. وربما أومأ به. وكان الغلمان يجيبونه كما 


ح ل ٠١‏ دي ّ 73 . 8 6 2 0 1 
كان سحدات اليهم مصضصر حجس مره وملمحسن مرد؛ ومسبيرين 


بالطرف واليد مرّة أخرى. ومبتسمين له دائما, 269 

فالتصوير الأدبي هنا لا يقوم. كما رأينا. على استهارة أو تشبيه. 
أو على كناية أو مجاز؛ فكل الألفاظ استعمل ش معناه الحقيقيَ؛ فلا 
مجاز. غير أنْ هذا التصوير قد يكون أجمل من التصوير الذي ينهض على 
الأدوات البلاغيّة التقليديّة. فهو يقوم هنا على براعة السرد. وتعداد 
الأحداث؛ وتنشيط الحركة؛ بحيث نجد كل جملة تحمل صورة تختلف 
عن أختها؛ على الرغم من أنها تركحض + مُرتكضيها؛ وأنّ الواحدة منها 
تنهض بوظيفة التبيين والتصوير الواردة ‏ صيئوتها: 
أ. اشتفال عمّه بمن يُقبل عليه؛ 
4 ويتصورف عنه ؛ 


3. فلهًا بمداعبة من كان يقوه على خدمته؛ وخدمة غيره من غلمان الدار ؛ 





3 
ار هذا اللفظ 4 الأصل؛ «ملحمين»: وهو سهو مطبمي بار. 
طه حسسين. على هامش السيرة؛ 3. 11- 12. 
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4. يعبث بهذا. ويمازح ذاك: 
5 ويسيأل هذا!؛ 

6. ويرد على ذاك: 

7. يقلدهم 2# لبجاتهم 
المستعرب؛ وإلى ذاك بلهجة الرومي: 

8. ويسأل هذا أو ذاك عن شؤونه الخاصة::وربما سال هذا أو :ذاك.عن 


الغريبة الحطمة: يتحدّث إلى هذا بلهجة الحبشي 


ولكنه كان يهمس بمثل هذا السؤال؛ 


: معلضن شؤوق غمك: 


0 00 005 د 20 كه تسى 3 مأ ا الند 2 ؛ 
مصرحين مرة؛ وملمحين مرّة؛ ومشيرين بالطرف واليد مره اخرى 
وميتسمين له دائما. 
يشتغل ؛ 2 هذه الصورة الفنية؛ يمن 
كانوا 


[. إن عم عمرو بن هشام 
كان يُقبل عليه بالتّرحاب والسؤال. واللسكوت عنه هو أن الذين 
يُقبلون عليه كانوا بحبّونه؛ وكان هو يأذن لبم بذ القعود قريب منه؛ قبل 
أن يسأليم عن أحوالبم؛ ويقضي حاجاتهم إن كانت لبم عنده. والصورة 
هنا تنهض على الحركة والصوت والحيوية. وهي محسوسة لأنها تمثل 
مجلساً يقعد فيه أناس مختلفون أمام رَجل من السّراة فيسألونه أن يقضي 

3 كان المجلس حافلاً بالحركة؛ كثير الاكتظاظ بالتاس؛ 
هشام لا يكاد يستقبل طائفة منهم حتّى يودع 


فكان عم عمرو ابن 
كما 


فكان المنصرفون من مجلسه ينصرقون أفواجا أفواجاء 


آخرين؛ 


حان الدين 





اتفكل مذ الال ملحمن:؛ وهو سهو مطبعي بام. 
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04 
3 2 مف 


عن صنوتها الآولى إلآّ من حيث انعكاس حركتها؛: فالأولى تميل 
المُقبلين» والقاعدين؛ والأخرى تمل المنصرفين؛ والقائمسن الماشين. 

3. تمتل هذه الصورة فتى موسيرا من فتيان قريش وهو يداعب 
طائفة من الخدم والغلمان» فكان لا يبرح يصطنع 4 ذلك الحركة 
والصوت والإشارة جميهاً. والضورة تمثل 4 مجموعة من الناس يحدورقون 
بفتىّ أقرب إلى الاستهتار منه إلى الوقارء فهو يداعب الخدم. وتعني 
المداعبة الضحك والابتسام. كما تعني الذوبان 2 طبقة من يداعبهم 
شكون واحداً منهم»: فلا طبقيّة 4 هذه الصورة التي تنهض 2# ظاهرها 
على فريقين من الناس فريق ينتمي إلى السادة والسراة. وهو عمرو بن 
هشام وحدهء ولكنه نزل مختارا عن طبقة انتمائه» وفريق ينتمي إلى 
طبقة الخدم والعبيد. ذكنّ مداعبة السيّد مع العبيد ألغت الفوارق الطبقيّة 
فأمسى كل من يتحرّك # هذه الصورة مستويا مع سّوائه؛ فلا سيّد ولا 
5552 

4. وتتكفل الصورة الرابعة بتفصيل صورة المداعبة التي تنتهي إلى 
عيّث الشخصيّة المركزية 2 هذا التَصّ بهؤلاء الغلمان الذين كانوا 
يحيطون بهاء دون الاساءة؛ أثناء ذلك»؛ اليهم» قهو عبث رفيق مهذدب؛ لأنه 
كان مجرد مزاح. 

5. ويفصل الأريب طه حسين بعض الملامح السابقة من هذه الصور 
المتلاحقة المتعاقبة فيقدّم الفتى السري وهو يسأل هؤلاء الغلمان» وتطفر 
هنا 4 الصورة أصواتُ وحركة وإشارات. 

6. وكما كانت الصورة تقوم الحال السابقة على المساءلة؛ 


فهي هنا تمثُلُ 4 الإجابة عن أسئلة الغلمان والعبيد. فالشخصيّة المركزية 
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كما ثبدي فلقها؛ أو فضولبا على الأقل؛ فتبادر إلى سؤال الآخرين عن 
بعض شؤونهم وأحواليم» فإئها لا تتردّد يك الإجابة عن أسئلة أولئك الفلمان 
من الطبقة الدّنيا ممن كانوا يحيطون بالشخصيّة. فالصورة الفئيّة: هنا 
حية ماديّة» ومتحركة ناطقة. 

7. وتستحيل الشخصيّة المركزيّة إلى شخصيّة تهوّى التمثيل, 
فتحاول التّرطين بلهجات أولئك العبيد فتخاطبهم بها على سبيل المداعبة 
والملاطفة؛ أو على سبيل السخريّة والاستهزاء؛ فكلٌ واردٌ. غير أن الثايت 
هو أن الصوت يستحيل من عربيً فصيح؛ إلى عجميّ ركيك. وكانّ 
عمرو بن هشام كان تعلم شيئا من اللّفات الأصليّة لأولئك العبيد الأشقياء 
فكان يتكلم شيئا من الحبشيّة» وشيئأ من الروميّة. فكان لا يزال 
يحدّث كلا بلفته ولا حرجً! وكأئه إثما تعلم تلك اللهجات من أصحاب 
تلك اللهجات أنفسيهم. 

0 وتمثل الصورة الثامنة؛ ب هذا النص القصيرء فتئ وهو يلقي 
أسثلة نقاضة على هولاء. الثلمان: عن شؤوئهم الشتخصيًة + وخصوضا عن 
شؤون عمّه حين يخلون إليه؛ وينفردون به؛ ويبدو مجِرّداً من كلّ تكلف: 
كيف كان يعاملهم؟ وما ذا يأتي من الأمر لنفسه؛ أو معهم وهم 
يشهدون؟ ثم ما ذا كان يأكل؟ وما ذا كان يشرب؟ وهل كان كريما 
معهم رءوفاً بهم؛ أو كان فَظَا معهم قاسياً عليهم؟ والصوتُ 2 هذه 
الصورة لا ينهض بوظيفته التي كان ينهض بها ل الصور السابقة؛ بل 
الصيرن هو الذي يحل فحلة: يل زيما كانت الإيماءة هي التي تنوب عن 
الصوت نفسيه بضربَيْهِ المرتفع والبامس جميعا. وتمئل الصورة؛ كما هو 
55 لذ وجود فتىّ وأشخاص يقومون من حوله وهو يهامسهم ويصطنع 
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لإيماءة معهم مخافة أن يرتفع صوته فيلحن عمه لما يأتيه مع هزلاء 
الفلمان الذين كانوا يصربون من سنه؛ مُكائه كانئوا لداته؛ فكان 
يشعر بأنهم أقرب إلى نفسه من عمّه! 

9. ويمثل هؤلاء الفلمان ل الصورة التاسعة والأخيرة؛ التي تقوم 
مركبة متعدّدة الأطراف: وهم يتنافسون 4# إجابة سيّدهم الفتى: 
مُتُخدين لذلك الوسائل نفسها التي كان ائخذها هو معهم حين كان 
يسألبم: فمنهم من كان يجيبه همسا ومنهم من كان يجيبه خَلسا؛ 
تخوفا من الشيخ أن يَنْبَهَ لما كان يجري من حوله فيوشك أن يسخط 
عليهم سخطا . ويؤئبهم على سلوكهم تأنيبا؛ وذلك بعد أن ينصرف من 
كان معه من الناس. وكان الفلمان لا يزالون: وهم يهمسون بأصواتهم 
همسا. يصرّحون ببعض ما كان هذا الفتى يلتمسه منهم: طورا . 
ويلمّحون به طورا. ويجتزئون بالإشارة بالطّرّف تارةً؛ وباليد تارة؛ طورا 
آخر. ولكنهم كانوا مبتسمين لل وجه الفتى؛ سعداء بما كان يعاملهم 
به من حسن المعاملة وإلقاء الكلفة؛ بذ كل الأطوار. 

فهذه: إذن؛ بسع صور أدبية استنبطناها من هذا النَص الملهسيني 
القصيرء لنثبت أنّ الصور لا تكون بالتشبيه والاستعارة وحدهماء بل ربما 


تكون أبرد ما تكون شأنا فيهما إذا كان الأديب محروما. 
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إولا. حديث عن المصطلح 


وإذا كانت بلاغة الإرسال # الخطاب مما كثر فيه البحث إلى 
حد الإشباع؛ فإِنَ بلاغة الثلقي مما يقلّ فيه البحث. ولذلك نحاول 
التركيز. ولو قليلا. 4 هذا البحث على بلاغة التْلقّي أكثر من 
تركيزنا على بلاغة الإرسال؛ وهي المفكرة الواردة؛ طنمكا : يك سائر 
الكتابات البلاغية. 

ذلك: وارة الشارئ سبلاحقل اثنا ربعا 9 نشائى كثيرا بأسطداعتا 
مصطلح «بلاغة التلقي»: الوارد ضمناً بذ عنوان البحث؛ عن منهوم 
«القراءة» الشائع ها اللفة التقدية الجديدة. وتكن ليس الأمرٌ كذالف: إذ 
ما أبعد القراءء العامّة الدّلالة عن المفهوم الذي نود تضميئه تحت مصطلح 
«بلاغة التلقّي». فنحن؛ إذن؛ لا نريد إلى مجرّد مفهوم التلقّي؛ عاريا عم 
يميّزه ليتمحّض للتلقي الرّفيع # الرسالة الأدبيّة. كما أنا لا نريد إلى 
مجرّد القراءة التي لم تزل تتوسسّع دلالثها؛ ويُفضفِض مفهومها2ء حتى 
لكائها أسبحت تُطلّق على قراءة كل التنصوص عبر كل الثقافات» مما 
جعلها تفقد شيئاً قليلاً أو كثيراً من الخصوصيّة التي كانت تستميز بها 
لدى استعمالها أوّلَ مرَة ب لغة النقد الجديد. أمْ؛ ألم يفت مفهوم «القراءة» 
عام الدلالة؛ عريض المعنى؛ بحيث 9 يمتنع من أن ينصرف إلى كل أنواع 
القراءة: الصَحَفِيّة. والقائونيّة» والعلميّة» والتاريخية, والدينية, 
وسوايها؟... ب حينٌ أنّ مصطلح «بلاغة التلقي» يقتضي؛ بحكم دلالة 
وضعه؛ وجِدّة مفهومه؛ 4 تمثلنا نحن على الأقل؛ الإحالة على شبكةٍ من 
الإجراءاتب تسعى إلى تأسيس حقل لجماليّة التلقي المحترف يُحايث 
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المستوى الفنيَ الذي يستوي فيه النص الأدبي بكلّ التّقل الدلالي 
والجماليَ الذي يمثل عليه. 
وعلى أنّ الوم كثيراً ما ينصرف من الحديث عن بلاغة الثلقي + 
عمليّة الكتابة الأدبيّة إلى الاشتفال بالحديث عن بلاغة البث الأدبي وحده 
الدي يمع البحث 4 كل مراحلة (من مرحلة اميم إلى مرحلة الاأكتمال 
التي يظهر فيها النَصّ للمتلقي) التي يمر بها ب تكونه؛ فوقع البحث + 
كل ذلك: من مرحلة النّص الخادج: إلى مرحلة النَصْ التّام» وقبل ذلك 
كان الأقدمون يبحثون # النّصّ البليغ والنَصّ الركيك؛ وي النص الذي 
يُؤثْر المعنى على النسئج اللفظيَء وك النّصُ الذي يجنح لإيثار النسج 
اللفظي على المعنى؛ والنّص الذى يسعى إلى المُلاءمة بمقدار بين النسج 
اللفظيّ والمعنى؛ أي بين لغة التعبير من وجهة؛ ومحمول المضمون من وجهة 
أخرى. 
على حينٌ أن المتلقي الذي يتلقى النَصّ المكتوب» أو حتّى ذلك 
الْيُلْقَى عليه شفويا أو ارتجالاً. كأئه مجرَّدُ طرفي خاضع لإرادة الباث 
يقدّم إليه ما يشاء. وكيف يشاء؟ وأين؛ وأيّان يشاء؟ 
ذلك وإ النقد الأدبيَ نهض # كلّ الآداب الإنسانيّة» منذ خمسة 
وعشرين قرناً. على بلاغة التلقي أساساء فالإعجاب بقصيدة من الشعرء 
أو برسالة من الرسائل الفنّيّة؛ أو بخطبة بليفة ( عهد ازدهار الخطابة 
الأدييّة الرّفيعة © تاريخ الثقافة العربيّة: وخصوصا اثثاء الشرن الأول 
للهجرة) ينطلق من مبد! أساسهُ تلق سابق لنصوص أدبيّة رفيعة تفتدي 
يقالا يُحتدى عليه 4 الذهن والدوق والحُكم جميعا. كما تفتدي تلك 
النصوص الأدبيّة مرجعيّة حمالية تقبع 4 ذوق الناقد الأدبى؛ أو المتلفي 
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استنير من حيث هوء ينطلق منها 4 أحكامه وتحليلاته التي ينهض بها : 
هل أن يتزوّد من المعرفة النظريّة» ويتضلع # الخلفيّات الفلسفية 
والمذهبية؛ وهو يقاربانمتا اديياعا؛ فالاتطلاق إلى نتته الظاهطرة الأديية: 
أو تحليل عناصرهاء أو رصد مكوناتهاء لا ينبغي له أن يتأسس على 
عدم؛ ولا أن يتكون من هباءء بل لعله أن يمر ببعض ما ذكرنا لتنبني 
عليه الأحكام؛ ولتنطلق من على منواله الإجراءات. 

وإذث) فليس ينبغئ أن نتصوّر :أن .ناقدا ماء على الأرطن» يتصدى 
لمارسة التّقدء وهو غير مزوّم بحفظ نصوص أدبيّة رفيعة»؛ بالإضافة إلى 
الإلمام بالنظريّات المتمحضة لحقل التخصصء والمعرفيات العليا التي 
يستند إليها ‏ أحكامه؛ ويستعين بها 2 تحليلاته؛: لما يعرض له2؛ 2 
عمله؛ من نصوص. ذلك يأنا: قمد الكل أذب اكبير تصوسته المكبير 
الرفيعة التي استطاعت أن تتّخدّ لبا مكانة المرجعيّة الجماليّة التي يقوم 
عليها تأسيسٌ الأحكام النقديّة. وتصنيف القيم الفنية؛ بين أولئك الذين 


يصطنعون لغة ذلك الآأدب: شعره ونثره. 
ثانيا. وجوب تكاذئ المستوى 4 الإرسال والتّلقي 


إنّ أفصحَ الكلام وأبلئه لو يُلقَى ب متلقين لا يفهمون لغة ذلك 
الكلام لما كان له أي تأثير؛ وإذن» قلا بد من تضناظر متلقين يلغاء 
باللقدار الذي يُشترط فيه وجودٌ بائين؛ أيضاء بلغاء: يتذوّقون الرسالة 
الأدبيّة المتلقاة» ويتحسّسون جمالهاء وإلا فإنَ جماليّة الأدب تفقد كل 
معنى لبا إذا ظلَت احاديّة الجانب. من أجل ذلك قامت كل البّلاغات»: غبر 


تاريخ الآداب الإتسائئة الطويل: "غلى تكاف: الإرسال والتلقى. 
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ونود أن عرضء ل هده الفْمَرةَ؛. لمكانة البلاغة والفصاحة والبيان 
جميما - وهي معان متقاربةٌ- 4 المجتمع العربيَ قبل ظهور الإسلام؛ ذلك 
بأنَ رَحَرْفَّ الول كان قد بلغ أوْجَهُ؛ وهو ما م يله قبل الله عل ولا 
بلمّه بعد ذلك أيضاء أبدا؛ فدّد كان العرب يشتشيقون بالسنتهم فيأتون 
بالعجب المجاب من فصيح الكلام: وعبقرمة البيان» وبليغ الأقوال؛ 
فكان عامة الفصحاء والحُطباء والشعراء الأَبُيناء من العرب 2# الحواضر 
القديمة مل مكة ويرب2 كما أ البوادي النائية اننا , أقدر الناس 
على ارتجال القولء وابْيِدَاءِ الشّعرء وابتكار الْخُطّبء وتسيير الأمثال, 
والقاء الحيكم؛ فكان القولٌ الجميل البليعٌ هو خايئهم: ريما حكى قبل 
القيام بالمقامات يك الأيام المشهودةء وقبل افَيّراءِ الضيضي المتأوّب» وإغائة 
الملهوف المستغيث» وإصراخ الصريخ المستجير. 
ولذلك كان العرب يحتفلون بنبوغ الشاعر إذا ظهر يك قبياتهه 271 
عَتَدَبحج؛ من أجل ذلكء الذبائح» ويلعب الولدان: ويغنّي النساء؛ ويرقص 
الجَوَار؛ فَيّضْرِيْن بالدفوفء ويَرتَيْدْنَ د أبهى الحلل؛ ويترَّهيآنَ 2 أفخر 
الملا المذيّل. كما كان سادة القبيلة وسَرَائُهاء وأشرامُها وكبرازها: 
يتسابقون على الخيل احتفاءٌ بذلك 2 احتفالات لبم مشهودة. بل كانوا 
يتلمَوْن النَّهانَىَ التي تقدّمها إليهم القبائلٌ الأخرى؛ ذلك بأنّ نبوغ الشاعر 
البليغ 2 القبيلة ربتما كان بمثابة امتلاك جيش من المقاتلين» بل قد 


كون أشدّ من ذلك كثيرا؛ لأنَ العرب كانت تسلم بعبقريّة الفصاحة؛ 





2711 سي 21 وآدابه وتنصّدءه, 505 5 حيث يقول عن هنذه المساألة 
تت القبائل هَهِنَأنُها . وصئمت الأطممة. واجتصع النسماء 


الرجال والولدان. لأنه حماية لأعراضهم؛ وذب 


ينظر بن وشوق. 
«كانت القبيلة من المرب إذَا نبغ فيها شاعر '* 
1 سسا ردم يبي كني 

و مسحي 


إلذء او شااصر يتبغ يهم او هرس تُسّعْ» 
هه : إلا بمَلام يو 


قبل تسليمها بجلال الشجاعة؛ فكنت تجد آخرّ الناس درجة اجتماعيّة 4 
القبيلة ربما قام المقامات: ووقف المواقف. وشهد المَشاهدء حين يحرب 
القبيلة حازب؛ وِيَتَلقُبُها مُتلقّبء ويُلِمَ عليها مُلِمّة؛: فكان كل من هَبَ 
ودبن. وكل من شب عن الطوق: يستطيع أن يحمل الرمح. ويتقلد 
السيف؛ ويتقوس القوسء. فيقاتل. 4 حين كان من التادر اتفاق نبوغ 
شاعر كبير ينطق باسنم القبيلة © المَآقِطء وينضّح عن شرفها أذ 
العواقف:» يل ريما زاد .4 ذلك فادعى .ليا مما ليس فياء بف الأصل»“سمن 
الشرف والتّدى؛ والكرم والسّخاء. حتى كأنّ ذلك كله يكون من 
مآثرهاء حقاً وصبدقاً؛ فيّذيع صبيثُها بعد خمول؛ ويتألق نجمُها بعد أفول؛ 
فيعظم شأنها بين القبائل؛ فتشرّف بفضل شاعرها ذاك الذي نبغ فيهاء 
وتنسود... 

فكان الشاعر إذا هجاء ولو كان كاذباء تصق عار هجائه 
بالمهجو وقبيلتِه: أَخْرَى الليالى! فكان النّاس لا يزالون يخشون الشعراء 
ويتملقونهم, ويقطعون ألسنتهم بالعطايا السنِيّة. ويسّكتون أصواتهم 
بالجوائز السحية. 

ولقد يعني بعض ذلك أن المجتمع العربي. إبان ظهور الإسلام؛ 
كان البيانُ فيه هو المأكرةَ الأولى # ترتيب القيم الجمالية؛ فكان 
شاعرهم يقول؛ والمتلقون يفهّمون عنه أحسن الفهم؛ وكان خطيبهم 
يخطب والمخطوب فيهم يستمتعون بما وهب هوء من قدرة عجيبة على 
تدبيج البيان» وبما وهبواء هم؛ من ملّكة حُسْن الفهم والاستماع؛ حتى 


سيروا لذلك الأمثال فقالوا: «أقصح من سحبان»! وضريبواء ة مقابل ذلك 
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مثلا آخرّء للعييّ الذي كان منبوذاً ب مجتمعهم مدحوراً؛ فكان سخر 
لبم؛ ضحكة لصغيرهم وكبيرهم: فقالوا «أعيّى من باقل»! 

وتنك لما نزل القرآن الكريم كان العرب يفهمونه أحسن الفهم, 
ويُعجبون به إعجابا آميراًء انبهاراً ببلاغته». واندهاشاً ببيانه العظيم؛ 
فكانوا يَقِرون بأنَ لبذا القرآن» كما ورد # حديث الوليد بن المغيرة 
اللاي على ..كفره: : أقر امام نادة_قريش: «تشااوة_بواث .هليه 
لطلاوة». 2 7 2 ولكنّ فصحاءً العرب وأبْينَاءَهم ظلوا مقيرين بعجزهم عن 
أن يأتوا بسورة» قصيرةٍ بله طويلة, من مثله. والذي يعنيناء هنا والآن؛ أن 
القرآن نزل 4 متلقين فصحاءً أبْيناءَ» فكانوا يفهمونه ويتذوقونه: 
وكثيرا ما كانوا يعتنقون الإسلام حين يسمعونه» متأكرين بجمال نظمه 
العظيم؛ ومعجبين بسحر بيانه البديع؛ كما هو معروف 2# سبب إسلام 
جملة من أكابر الصحابة» منهم عمر بن الخطابء مثلاً؛ ذلك بأنّه أسلم 
بغد. سماعه هِيْتّمّة © ذار أخته .فاظمة: زوج سعيد بن زيد, بن ثفيل 


المرشى؛ فمرآ الصحيفة التى كان تبكروريا فيها سورة طه بعد أن 





“ابن منظورء لسان العرب. كلي. والطلاوة: بتثلي الطاء: الحُسدن واليهجة والروئق والقبول. وينظر 
ابن هشام: السيرة السبركة: 1 2700 وقد ورد حديث المغيرة بصياغة مختلفة ' سيرة ابن هشام؛ كما 
ورد متناقضا حين تنفى الرواية السحر عن سيدنا رسول اثلة: صلى :آللةاغليه. وسلن: ثم تثبته له 24 
الصفحة نفسهاء و# الحديث نفسه!... وانظر نص حديث المفيرة ش المصادر الآتية: ابن كثيرء. البداية 
والنهاية. 3. 194. مكتتبة دار المعارف؛ بيروت؛ وابن كثير. تفسير القرآن العظيم, 8. 274؛ دار 
إحياء التراث العربي؛. بيروت؛ والزمخشريء» تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. وعيون 
الأقاويل. # وجوه التأويل: 4. 649)؛ والفخر الرازي: مفاتيح الفيب. 20. 263؛ 30. 707. 708 ؛ 
أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي؛ أسباب النزول؛ 1. 773. دار المعرفة؛ بيروت؛ القرطبي؛ تفسير 
القوآن: 10 165؛ 17. 99؛ 74.19 :؛ ؛ أبي السعود العماديء, تفسير القرآن (إرشاد العقل السليم)؛ | 9 
4 دار إحياء التراث العربي. بيروت. ونص حديث المفيرة بتمامه. كما ورد ل القرطبي؛ «والله لد 
سمعت منه كلاما ما هو من كلام الإنس؛ ٠‏ ولا من كلام الجن؛ إن له لحلاوة: وإنّ عليه لطلاوة؛ ٠‏ وإن 
أصله لمورق: وأعلاه لمتسر» وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه وما هو بقول بشر». ول رواية أخرى «وما يقول 
هذا بشرة. 
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ويدل كل ذلك على المستوى العالي لبلاغة التَلقَى 
عهد نزول القرآن: وَقَبَيْلَهُ وبُعَيْدَهُ أيضاً. 

كما كان المستنيرون من الشعراء. خصوصاء يميّزون بين الشعر 
والشعر الآخرء ويحاولون تصنيف كل صيثف منهما 4# منزلته التى هو 
أهلّ لباء انطلاقا من الدرجة التي وقع فيها نسجهماء وإن لم يكن ذلك 
مونسنا تاسيسا تقديًا خطرياً صارما. وإذا لتسوق عن كللسنجكاية تاعه 
ث الآدب العربى القديم» على أنها من أوليات التّقد الرصين» ومن فلتات 
الثلفي الرؤزين» على الرّغم من أنها ثم تتهضن :على أسّس معرفيّة: ولا بقن 
خلفيّات فلسفيّة» شأن سيرة النقد الأدبئ من بعد ذلكء: ولا سيّما 3 
الأزمنة الحديثة؛ وهي الحكاية التي تُحكى عن انتقاد النابغة لبيتئ 


حسان بن ثابت؛ ة سوق عكاظ وهما: 


لنا الجفنات الذر يمون ف الطتحى واأسياضنا يقطرنٌ؛: من نجدة: دها 
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ولدنا بني العنقاء وابتّئ محرق فأكرم اها : وأكرم بنا اينما 


لل ل ااامرول ]01010101111 


. 1. 342- 350. 
ينظر ابن هشام. 4 نهء سر 1 3 دم 9 البرقوقي: المكتبة التجاريّة 0ظص 


1108 . وأصل البيتين» غير المرثبيْن على نحو ماورد 

عليهما ل الديوان. ٠‏ من قصيد د قد تكون اجمل؛ وو سساو ومطلعها : 

ا اشداخ فبرقة 

لم تسأل الردٍ الجديد التكلما بمدفع ف | 

ذلك, اروف نف لفسا الخي الممنا عليها البيتين الاثنين عي سه الذي البزناييدا لاني علخ 
4 : إنا لا ندري ما علة هذا الاضطراب ل الترتيب؟ 


أن البيت الثاز ورد قبل البيت الأول # الديوان؛ و 
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حسان بن ثابت» ديوانة» ص 
القاهرة؛ (د. ت) (كتبت يغام 


فزعم رواة الأخبارء وعلى رأسهم الأصمعيء أن النابفة الذبياني 
كان يغشى سوق عُكاظ؛ فكان تُضرَبْ له قبّة من أَدَّم حمراء؛ ليجتمع 
إليه فحول الشعراء العرب فيُشدوه أشعارهم الجديدة؛ فيحكم بينهم 
بالتعليق على أشعارهم. وربما كان يفاضل بين بعضهم بعض انطلاقا مما 
كانوا ينشدونه إياه من أشعارهم. 2 

وتحتفظ لنا كتب التراث الأدبئ 79 > بحكاية حستان بن ثابت 
والخنساء والأعشى مع النابغة الذبياني؛. وقد أنشد حسان النابغة بيتيْه 
السابقين؛: من قصيدة له طويلة؛ فزعم النابغة أن هذين البيتين ليسا على 
شيء من جماليّة الشعر! وتوقف لدى ألفاظ فيه زعم أنها لم تكن -ذ 
مواقعها الصحيحة؛ وأنه لو قال بدلها كيت وكيت لكان له أمثل. ثم 
زغموا أن حمتانا قام .من مجاس _الثابقة متنكسرا :مدحوراً:_ولم. يجب 


ا 


وكان النابغة زعم لحسان» فيما تزعم الرواة؛ قائلا: «إنك لشاعر, 
لولا أنك قللت عدد جفانك وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك. وذ 
رواية أخرى: فقال له: إنْك قلت: «الجفنات» فقللت العّددء ولو قلت: 
«الججفان"» لكان أكثر. وقلت: «يلمَعن 4 الضحى»؛ ولو قلت: «يبوّقن 
بالدجى» لكان أبلغ أ المديح؛ لأنّ الضيف بالليل أكثْرٌ طروقا. وقلت: 


«يقطرن من نجدة دما» فدللت على قلة القتل؛ ولو قلت: «يجرين» لكان 


أوردت كل المصادر التي الميطنا عليها البيتين الاثنين على الترتيب الذي أثيتناهما عليه ؛ مم 


ذلك وفد ١‏ '/ 1 : 1 
النيت الغا ورد قبل البيت الأول # الديوان؛ وإنا لا ندري ما علة هذا الاسطراب #4 الترتيب5 
3 - ف ١‏ الله بن مسلم. الشعر والشعراء., 1 دار الثقافة ؛ بيروت » 


يبظ ر ابن فتيبة / ابو محمد عبد 


ع ان. قتئية: الشعر والشهراء: 1. 101 ؛ الأصفهاني/ ابو الفرج. كتاب الأغاني. 9. 333 
ٍ» م - ث٠‏ لبك 1301 حازم القرطاجني/ ابو الحسسيسن حازم ؛ مهام الملماء وسسرابم 
الأدباء. تحميق محمد 


الحبيب ابن الخوجة:؛ دار 
. 2130 


اكثر لانصباب الدّم. وفخرت بمن ولدت ولم تفخْرٌ بِمَنْ ولدك؛: فقام 
سات مهسا اتطلماة: 277 

ونحن نشك ل تفصيلات هذا التقويم الدّقيق الذي لا يمكن أن 
ينبّه له شاعر جاهلي يتذوق الشعر على طبيعته الأولى؛ فهو تفصيل دال 
على احترافية نقدية ولغوية. 

والذي يعود إلى حكومة أمْ جندب؛ حليلةٍ امرئ القيس؛ بين علقمة 
الفجل:وافز القيسن؛ يطقع بأنظاك الحكومة بينهما تهضسة عن مايل 
الزوية إلى جماليّة الشعر؛ .ا هين انعم الشنكومةعنا» هوض على 
متابعة الدقائق التي تعتور التّماريق الدلاليّة للفة» وهو شأن من قبيل سلوك 
علتاء اللعة: الأ من شمل سلولق الشعرا ءالطو عين. 

وحتّى لو صحت نسبة هذا الكلام إلى النابغة الذبياني الذي أوردناه 
سياق جماليّة التلقي وبلاغيّته؛ وأنّ النّاس من المتلقين للرسالة الشعريّة 
كانوا؛ ‏ كثير من أطوارهم» # المستوى البلاغيّ مع البائين؛ فَإِنَ 
اعتراض النابغة غير سليم من وجوه: 

الأوّل؛ لم يكن حسانٌ أعمى عن اصطناع الجفان لو كان إليها 
أراد؛ وإئما كان يريد أن يقتصد © رؤيته» ويعتدل 2 حكمه:؛ فلم يشأ 
الإغراق 4 المبالغة؛ ولا الإيفال 2 التصوير. 

والغريب أن حكومة أمّ جندب تنتصر لعلقمة الفحل لأثه بالغ 2 
وصف فرّسه بالرّكض والعَّدو؛ وأنّه لم يكن مفتقرا إلى أن يَرْدَجِرَهُ 
راكبه ويُحمِلّه على ذلك. فكأنّ المبالفة كانت هي المبدأ الأوّل 2 بلاغة 


التلقّى للحُكم بجماليّة الشعر العربي 4 وصفه الأشياء؛ وكأن مقولتهم 
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ابو الفرج الأصبهاني؛ م. م. س. 
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الشهيرة: «خير الشعر أسدقةه؛ 0 


واردة هنا بضد قصدهاء فأصبحت 
هي الت كسك أحكامهم؛ وتؤسس آراءهم؛ # ذلك؛ فإذا مقولتهُم تلك 
تنقلب إلى «خير الشعر أكدبه! 

والثاني». كيف يمكن للجفان أن تبرق بالدّجى من بعيد» فيراها 
السَارُون فيتقصّدوا إليها تقصّراً؟ أليس ذلك من الطوائل التي لا ينبغي أن 
ُطلب؟ ثم كيف تبرق أو تلمّع» وهي لم تكن إلا مجرد قصاع مصنوعة 
من الخشب أو الطبن؟ أم كان النابغة يرى أنّ تلك الجفانَ كانت 
مصنوعة من الذهب الإبريزء فيكون لبا قابليٌة البريق؛» وأي بريق: هو 
بريق يبرق تحت ظلام الليل الدامس!؟ إِنْ هذا التمئّل لهذه الصورة غيرٌُ 
سليم؛ ولذلك فَليَعْرضْ من شاء جفنة عظيمة, حتى لو كانت جفنة عبد 
الله بن جُدعان؛ خ دُجى اليل ثمّ يبتعد عنها بضع خُطُواتٍ فقط؛ 
ولينظر: أثناء ذلك؛ هل هي تبرق أو تلمّع؛ ؤعلاً!؟ لكأن هذه الجفان التي 
كان يتمئلها التابفة: انظلاقا مما عَرْتٍ الرواة إليه ذلك على كل حال 
كانت مزوّدة بمصابيحَ سحريّة تستطيع أن تتللاً بالّيل فتثيرٌ الأبصار 
إليها! وإئما كان سان واقعا ع هذه الضتورة من شعره. فتيوث عن 
الجفان العظيمة أثناء التّهار حين يقتري بها قومُه ضيفانهم ضُحئ» وقد 
كان ب معرض فخر بهم, ليَطعّموا منها هنيئا؛ فتلمع بحكم ما ينشأ 
عن ارتطام أشعة الشمس بهاء فيكرن لِمَرَآتِها ما يكون من ذلك اللمّعان. 





المعنى حين قال: 


وإنما الشعرٌ لب المرءٍ يعرضة على المجالس إن كيسا وإن يتا 


ديوانه؛ بتحميق البرقوفقى»؛ ص. 2. وخلئ أن المعروف بين الناس. كتب التراث النقدي والبلاعي'؛ 
نّاحسن الشمر كان مندهم :عو احكخذبه- ينظر الياقلاني». إعجاز القران. .مى114. تعقيق الننيه 
نل 

احمد صقر : دار المعغارف: القاهزة: 1963. 
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نقد آراد خسان إلى وجبة الضتحاء, 579 شكيف يكلف الثاسن أنفستهم 
تكليفا : ويُنتونها من أجل ذلك أعنائاًء .هل ذلك ابتفاء حييه على كر 
وجبة العَشاء التي يُقتَّرَى بها الضّيف اقتِراءء. مع ما كانوا يعلمون بأئه هو 
أوَلُ الشعراء العرب طراء تأسيساً لصدق البيت الشعريء والثفور من 
المبالفة والإيغال!؟ 2 © 2 

والثالث» إِنْ الشيء إذا استطاع أن يلمع أثثاء الضحى» والشسيس 
ومّاجة مشرقة: ربّكما كان اقوى هن الشيء إذ1 لَسَمْ الثناء النتجي؛ لأنّ 
عيون السباع حين تُفتح أثناء الليل تراها تلمع وكأئها موقدّة؛ ويعني ذلك 
أن أبسط شيء وأقلّهُ قدرة على اللمعان: لأ يمتنع من أن يلمّع إذ التجى إذا 
كان ذا قابليّة حيّة لذلك (وليس الجفان المصتوعة من الطين على كل 
حال)؛ لشدَة الظلام؛ واسوداد الليل. 4 حينّ أنه ليس من اليسير على 
الشيء أن يلمع وهو تحت أشعة الشّمس المتوهّجة؛ فإذا استطاع أن يلمع 
معها فائه: إذن؛ لشديدٌ اللمّعان. فكذلك نحن نتمئل هذه الصورة التي 
جاء بها حسان بن ثابت لتُنُصفه من الثاعين عليه خطّأًء أو تعصببا. 

والرابع: إنّ إطعام الطعام # الضّحى قد يكون أهمٌ من إطعامه * 
اللّيل؛ لأنّ المرء يمكن أن يتصبّر أثناء اليل على الجوع فينام على كره؛ 
طلا موت جوعلا ولا بمللت أيطيا ظمّأ لما 4 الليل من برودة ورطوبة؛ 
لكنه يشق عليه أن يأتي ذلك أثناء النهار لشدّة حاجة الجسم إلى الطاقة 
والقذاء, وتاسيميا, علي بعض هذاء فإِنّ إطعام الطعام أثناء الضحىء هو 


7 0 
أعزٌ وأجدى للبدن من أن يكون أثناء الدجى. 





"“ريطلق على ملمام الارضتاع الأعلني للشمس: الضبحاء؛ وهو الطهام الذي يزكل مع وقت الضهاء 
نفسيه , ٠‏ الذي يأتي بعد الضّحى # ترتيب زمن اليوم. 
إيماءة إلى البيتين الشعريّين النّذين اثبتناهما ف الإحالة الما قبل السابقة. 
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والخامسء وأمًا صورة قطرَان الدّم»؛ والعياذ بالله» من الأسياف, 
فإنّ حسسانا لم يكن صاحب قتال ولا نزال؛ فعبّر عمّا رأى أنه الأمثلُ بذ 
الصورة الشعرية الواقعيّة. وأما ما زُعم من أنه كان من واجبه أن يقول: 
«وأسيافنا يَجْرين» عوضاً عن «يقطزن»؛ فَإنّ الناس جميعا يعرفون أن 
السيف إذا ضرب جسما حيًا فعمل فيه لا يجرى منه الدم: ولكنه يقطر 
من بقاياه فيه قليلاء لأنّ الْجَرَيان هو للماء من التَّبّْع؛ وهو للماء كك التّهر؛ 
فلا يعقل؛ من الوجهة الواقعيّة» أن يستحيل السيف إلى ينبوع ينبعٌ منه 
الدّم البشري؛ والعياذ بالله! فهذه صورة مجزرةٍ بشريّة بشعة» مستقبحة 
مسترذلة» وهي تدلّ على ذوق منحط #ذ تمئّل جماليّة الشعرء لأنّها تلتمس 
المبالغة يد فعل الشترٌ البمجي: وهي إلى ذلك لا يجوز لبا أن تستقيم + 
واقع الحال! 

والآخَّرء إن الافتخارً بالمولود الذي عيب على حستان؛ لا يقلّ؛ ذ 
الحقزقة أمفضة عن الافتخار بالوالد. فالافتخار بالوالدينَ لا يعني2 ذ 
رأيناء شيئا كثيرا؛ ذلك بأنّ المفتخرٌ بهم لم يكن له 4 علو منزلتهم يد 
ولا صنيعة؛ بل إِنهم هم الذين أحسنوا تَنْشئّته. فهم إذا كانوا أهلاً نكل 
التمجيد والتقديرء فَإنّ المولودين هم أولى بالتباهي بهم والافتخار بما بلغوه 
من مكانة 4 مجتمعهم بفضل ما نشأهم الوالدون عليه. وأيَ عرف هذا 
الذي يحظر على المرء أن يتباهى ببنيه ويفتخرء بعد أن ريّاهم فأحسن 

تربيتهم؛ وعلمهم فوفق إلى تعليمهم؛ فأمسا رجالاً صالحين غك المجتمع؛ 
يقدّمون إليه كل الخير والعّناء؛ وينضحون عنه كل الشرّ والضَيْر؟ ثم إنا 
لم نجد أحدا من عقلاء النّاس ينوه بالافتخار بالآباء إلى الحدّ المفرط؛ لأن 
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ذلك يوشك أن ينْسبِي الأبناء واجبّهم بذ التماس العمل النافع © المجتمع؛ 
فيركنوا إلى التواكل والكسل... 

ثم إن حسانا افير , © الحقيقة؛ بمن ولده عن طريق ذكر 
الأخوال؛ فالام هي الوالدة؛ وقد يأتي النسب منهاء شكان الافتخار 
بالأخوال بمثابة الافتخار بالأعمام. وما ذا لو كان الأعمام كراماً 
والأخوال لثاما: أم يجوز الافتخارٌ بفريقٍ دون فريق آخرء لك شجرة 
النسب5 وجاء ذلك؛ بالإضافة إلى 7 الوزن الذي حظرّ على الشاعر 
استعمال «العم»؛ بدل «الخال»؛ من باب ذكر الخاص وإرادة العامّ؛ إذ لا 
يعقل أن يقع الافتخار بنسب الأمَ ولا يقع الافتخار بنسب الأب» فهو أم" 
مشروغ مائة: 

وإذن» فكل هذه الاعتراضات لا معنى لباء لأئها غير مؤْسسَةٍ على 
ما تعارفّ عليه النّاس فيما بينهم من القيم الْجَوّاري؛ والحجكم السّواري. 

ومضان 1 قل زههوا أبطيا أنّ الخنساء أعابت على حستان قوله: «الثُرًا 
(وصفا للجفنات): إِذ كان من الأولى؛ رأيها إن صح.ء أن يقول: 
«الجفناتُ البيضء! والثّاس_جميعا يعلمون أنّ «البيض» هنا لا تعنى شيئا 
كثيراً: بل لا تعني إلا الهِيّ والحرمان؛ والركاكة والفهّاهة؛ لأنّ حسانا 
كان يريد إلى معنى الكرم والسّخاء؛ والبذل والعطاءء لا إلى معنى اللون 
الآبيض الناصع؛ على الرّغم من أنْ الغَرّارة تدل؛ هي أيضاء على لون 
البياضء إلا أنّ سياق الكلام؛ 4 شعر حمانٌ؛ ل يقتضي ذلك بأيّ وجه 

ثمّ؛ ما هذه الجفانُ التى تكون بيضاء لوئها؟ وما صلة هذا البياض 
بالطعام؟ أم لم تكء ‏ أصلهاء إلا مجرّدَ لبن كان يجول فيها!؟... إن من 
المستبعد أن لا تفهم الخنساء قصدية حسان 4 بيته؛ فاقدة بذلك صفة 
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بلاغة التلقي التي كانت أحقّ بها وأهلها: فتنتقده بما لا يجوز من وجهة, 
ويرتكز انتقادها شعرٌ حسانَ على تحليل سِيمّائيّة الألوان من وجهة أخرىا 

وإذن: فاعتراض الخنساء على حسان؛ إن صحً فعلا: هو أيضيا ‏ 
اعتراض غير سليم. وإئا نشئك ذ صحته على كل حال؛ إذ لا يجوة 
لشاعرة كبيرة كالخنساء أن يذهب وهمها # فَهُم «الثُره يك بيت 
حسان؛ فيلتبس عليها الأمر بين الأغرٌ الوارد بمعنى الأبيض» والأغرّ الوارد 
بمعنى الكريم. 

وقد أغجب الصوليّ تقد النايفة المزعوم, وكانّ هذا الشاعر 
الجاهلي كان غانا بالنخو “بحي كان يعرف أدنى الغتد: وأعلاه م 
اعتراضه عليه» فيقرّر ذلك كأيّ عالم من النحاة كبير!... 

وك رواية أخرىء عاب النابغة أيضا على حسّان اصطناعه للأسياف 
بدل «السيوف»؛ لدلالة هذا على أكثر العددء من حيث يدل الجمع الذي 
استعمله حسان (وأسيافنا) على أدنى العدد. ومثل هذه الملاحظات تقع 
للنخأة المحترقين» وليس للشعراء السلديين المطيؤطين. 

وإن اصطنع حستان هذا الجمع الدَالَ على القلة بوعي نحوي» ولا 
نرى ذلك: فقد أراد إلى شجاعة هذه السيوفء وأنّ قليلها يُفنى عن 
كتيرها؛ لأنْ كثرتها تذلٌ غلن الجلب :على الأعداء خوظاً منهم:. وتحسبا 
شديداً لبم» ف حين أنّ قلتها تدلّ على أنّ أولئك التاس لم يكونوا يبالون 
بأن يكون عددهم ندتيرا أو قليلا حين يندبون إلى المُلمّات؛ وكأن 
حسّاناً كان يتناصّ مع شعر أخي بلعنبر حين كان يهيّج قومه؛ فيتمثى لو 
أله كان من مازن؛ وإذن لما استباحت إبلّه بنو اللقيطة من ذُهل بن 
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شيبان 1 كان حسان يريد إلى تجسيد مبد!: واحدر كألف: ليس 
إلى ألفم كاف؛ وأن القليل من قومه يغني لك البيجاء ء عن كثيرهم, 
لشجاعتهم؛ فكيف يذر قله شجاءئ إلى كثرة ليست بشجاعة؟ ثمّ إِنه 
كان واقعيًا حين اجتزأ بأدنى العدد من السيوف, فقومه لم يكن 
عددهم ماثئة ألف أو يزيدون؛ وإثما كانوا مجرّد بطن من قبيلة» فالتعبير 
من هذه الوجهة بأدنى العدد واقعي صادق» فلا اعتراض. بل التثريب يجب 
أن ينقلب على المعترض! ْ 

وقد كنا قرأنا رأيا مناقضاً يما اتفق عليه الرواة الأقدمون؛ وتالله 
لقد عبينا أن نعثر عليه مظائه؛ ثم عثرنا عليه؛ بنعمة اللّه أخيراً. وهو 
لقدامة بن جعفر الذي اعترض على ما عزْيَ إلى النابغة جملة وتفصيلاً 
ومن عجبب أثنا اتفقناء اتفاقا كبيرا مع قدامة بن جعفر حين كتبنا 
اعتراضناء ونحن نورد جانبا من رده على الذين تعصّبوا على حسّان جهلا؛ 
ليقع التكامل بين ما قلناء وما قال قدامة؛ وللقارئ الحكم ذ ذلك. 
يقول قدامة: «(...) وأما قول النابغة 4 «يلمعن بالضحى:؛:؛ أنه لو قال: 
«ابالدجى» لكان أحسن من قوله: بالضحى؛ إذ كلّ شيء يلمع بالضحى؛ 
فهو خلاف الحقّ وعكس الواجبء لأنه ليس يكاد يلمع بالنهار من 
الأشياء إلا الساطمٌ التّورء الشديدٌ الضياء. فأما الليل فأكثر الأشياء مما 
4 أدنى نور وأيسر بصيصء يلمع فيه؛ فمن ذلك الكواكب؛ وهي بارزة 
لناء مقابلة لأبصارناء دائما تلمع بالليل ويقلّ لمعائها بالنهار حتّى تخفى. 





شارة إلى قول اخي بلعنلر: عع 
اذا الشرٌ أبدى ناجزِيهِ لبم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
يسألون أخاهم حين يندبُهم الثائبات؛ على ما قال برهانا! 
يي 00 شرح ديوان الحماسة (حماسة أبي تمام). 1. 28- 29, 
"يق تعمد أمنين» :وعبنق السبالاء عازورة: : بطبعة لجنة الكآليف: والترجمة والنشر: القامرة. 21371 
19 
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وكذلك السرج والمصابيح ينقص نورها كلما أضحى النهار» والليل تلمع 
فيه عيون السباع لشدّة بصيصها ؛ وكذلك اليراع حتّى تخال نارا. 

وأمًا قول النابغة» أو من قال: إن قوله # السيوف: «يجرين» خير من 
فونه ميفطرن: لان النجري أكثر من القطر: فلم يرد حستان اللي 
وإئما ذهب إلى ما يلغظ به- الثّاس ويعتادوته من وصف الشجاع الباسل؛ 
والبطل الفاتك؛ بأن يقولوا : منيفه يقطر دما (:ولم يصع يمه يجري يدها 
ولعله لو قال: يجرين دماً؛ لعدل عن المألوف المعروف من وصف الشجاع 
النجد إلى منا ثم تجر عاد العرب يه 2 29 

وقد كان قدامة حين تعصب لحسان ذهب إلى أنه هو المصيب © 
اعتداله وواقعته 253 © حين أنه بعد ذلك بصفحات؛: من كتابه؛ 
يتعصب للغلو لأنه الأعم عندهم2» كما كان ضر ذنكد أيطيا على بن 
العزيز الجرجاني؛ 254 فيزعم «أنّ المبالغة أحسن من الاقتصار على الآمر 
الأوسلم 785 

وكان الرُوَاة تهافتوا على حكاية نقديّة أخرى نرتاب أمرها 
هي أيضاء وهى الأولى 4 تاريخ النقد العربي العُدْريَ إن صحّتث على كل 


حال2, وهي حكاية أمَ جندب؛: زوج امرئ القيس» مع علقمة بن عبدة 


النتساء واعوءة القيس نفنيه 56 2غريماسّدَتْ من أوليّات التقد العردي 


لس سي 

2لونامة بن. جفشي. تند الشعنء ص.  -64‏ 65: تحقيق كمال مصطفى ؛ معكا 0 
القاهرة, 1963. وجئنا بكلّ هذا النّصّ لنكمل به اعتراضنا على من ادعوا علي 1 َك 
ازّعوه جهلا منهم بشعره. والحق أنّ قدامة لم يعترض على مسألة جمعي القلة _ ا 
وأسياف. وقد حللنا نحن ذلك وبيّنا الوجه الفنَئْ فيه. كما جئنا إلى كل الاعتراف” " 
اعتراضماً .. اعقراضا. : 

للك يدير قداعةء عرس صى. 84 
*ينظر ع. ع. الجرجاني. الوساطة بين المثنبى وخصومهة: ض, 420, 
5 وراك عاض : عي 74 


ا "1 تفصيل هذه الحكومة النقدية أ ابن قتيبة؛ م. م. س:' 1. 145- 146 
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وقد | الشاعرا 
دعى عران أن كلا منهما كان أشعرٌ من الآخر 4 خصومة 


وقعت بينهما؛ فمررا أن محتحض ) إلى َم صدب »2 روح امرئ القكيس التى 
كانت تمثل ؛ ٠‏ سك سيرة هذه الحكاية جوليا كرستيفا العصر! فاقترحت 
الناقدة العربية عليهما أن يصفا 2 شعرهما فْرَسَيُهما 
7 25 


«على روي واحد؛ 
(ركانت أم جندب أعلم من الخليل ين أحمد 


وفافيه واحدة» 


والذي يلاحظ أن أحكام هؤلاء التّقاد الأوائل كانت تنهض على 
إيثار المبالغة على الواقعيّة ب وصف الأشياء؛ وذكر المواقف؛ فأمّ جندب 
عابت على شعر امرئ القيس أنه جهد فرسه بسوطه وارْدَجَرهء فأتعبه: 
من حيث أدرك فرس علقمة «طريدته وهو ثان من عنانه» لم يضريه 


5 بساقه؛ ولم يزجرى, 289 


بسوطه؛ ولم يمره 

لقد كانت أمَ جندب تعتقد أن أكرم الجياد ما ركض وحده:؛ 
وانتهى إلى غايته وراكبه ثان من عنانه» وهو تصور مثالي ساذج للتعامل 
مع ركض الخيلء فإنًا نرى اليوم كل المتسابقين 2 العالم يصطنعون 
شيئاً يزجرون بهم أغراسهم وهم يتسابقون # المسابقات الرياضيّة 
الاحترافيّة : مع ما نعلم من أنّ هؤلاء لا يصطنعون إلا أكرمٌ الجياد؛ 
وأقدرّها على العدو وذلك لينالوا الجوائز التي يتسابقون من أجلها... 2 
حين أنّ امرأ القيس لم يأت إلا بعض ذلك؛ فنظر إلى سيرة جواده نظرة 


واقعيّة: فوصف ما ينبغي أن يوصف به أي جوام سابق مهما يكن أصيلا 


7 


257 
28 
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'سن قتيبة » الشمر والشهراء؛ 1. 146. 
كذا بالأصل, ولم نتبيّن فيه الوجه الصحيح 
اس 41 147, 
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وما ذا كان يقال شك سباق السيارات الفارهة لو وقع الاضتخار 
باللعامل التى تصنعهاء أكان يقول قائل: إِنّها تصل سابقة دون تحريك 
دواسة تضريم غاز المحرك؟ 

ولم تكن سيرة النابغة والخنساء مع حسان إلا بعض ذلك» فقد 
عابوا عليه التقليل # المعاني؛ ورأوا أن التكثير فيها هو الذي كان يجب 
أن يكون. فكأنّ بلاغة التلقى؛: عند قدماء العرب» كانت تنهض على 
حب المبالغة والإيفال. ولذلك لاحظ على بن عبد العزيز الجرجاني أن 
الإفراط 4 التظر إلى الأشياء «مذهب عام 4# المحدثين»: وموجود كثير 2 
الأوائل» والناس فيه مختلفون»؛ فمستحسن قابل؛ ومستقيح راد. وله رسوم 
متى وقف الشاعر عندهاء ولم يتجاوز الوضقك حدهاء جمع بين القصد 
والاسنتيفاء. وسلم من النقص والاعتداء؛ فإذا تجاوزها اتسعت له الغاية؛ 
وامكثة السال [لن الاحالة. وإثما الإحالة تييهة الاشقراط» وشعية مه الاغراقا 
والبابُ واحدٌ؛ ولكن له دَرَجٌ ومّراتب». ” 

وقبل أن ينصرف الوهم إلى هذا المستوى من بلاغة التلقي؛ 
واكتساب القدرة على التمييز بين القول البليغ» والقول المبالغ فيه على 
الناقد أن يعرف مقدارَّ التشبّع بالوعي الجماليَ لدى المتلقين» إذ دون 
حصول ذلك الوعي الجمالي؛ تضيع الرسالة الأدبيّة المبثوثة بين أناس لا 
يفهمونهاء ولا يدركون أبعاد جمالبها. 

والحقّ أنّ هذه المسألة هي من اللطف والشَّمافَةَ بحيث يِكرَأَبَقْ فيها 
البحث فلا يستقرٌ ك4 قرارء ويَمْرَجَ بها السّعي فلا تستقيم له سبيل؛ 
ويضطرب من حولبا الرأي فلا يطمئن له وجه؛ ولكنها تظل» مع ذلك'؛ 





الجر < سي ء حم ً 
3 200 


خليقة بالمعالجة والمُساءلة. اف يان تمصي .شاصر وأفسيفه نذا التين 
قسيدة لهاج أثاس لا وقهمون لعته. ولا يتعلقون ببلاغته: ضياع شهرة 
وكان حانه غير شاعر! 

ونذلك لما جاء+الشوآن»يهذه الْميقرات من وُسْوفم إلقول: ثم جاه 
ذلك شك قوم يتفهمون حقٍّ التفهّم الكلام الجميل» ويميّزون أحسن التمييز 
القول البليغ من القول الركيك. غير أن القرآن لما قام على إعجازية 
التحدىي؛ ولمًا أنكروا آن يكون هو كلاما من .عدد الله تعالى» كمد 
رماهم بداهيّة الدّواهي2؛ وقاصمة الظهور؛ فتحداهم أكبر التّحدي؛ 
فقصروا عن أن يأتوا بسورة من مثله ولو كن شيم البمى ليرا : بعد 
اوأشراهي يزتك ودعاهم إليه ميراوا .. 

ولقد يعني ذلك أنّ بلاغة التلقي لا تقل عن بلاغة الإرسال2» * 
علاقة التواصل الآدبى بين النّاس. من أجل ذلك بداً الثاس منذ العهود 
الأولى من ظهور الإسلام بعملون بمبد! التّتخصّصء حتّى يستعين من لا 
يعرف بلاغة التّلقي بمن يعرفهاء كاستفانته بأيّ خبير آخرّ يك مسألة 
تجاريّة كابتياع الْحْليّ؛ واشتراء الْخْلل؛ وامتلاك الْجَوارٍ» وهلم جراً. 

وقد .جشان مية ىن فاه السالة اللطيقة ميحس بن ملام الشنحى: 
حين قرَّر أنّ «للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم 
والصناعات: منها ما تثقفه العين؛ ومنها ما تثقفه الأذن؛ ومنها ما تثقفه 
اليد ومنها ما نكققه اللسان. 

من ذلك اللَوْلَوُ والياقوث لا تعرفه بصفة ولا وزن؛ دون المعاينة ممن 
يبصره. ومن ذلك الهوي بالدينار والدرهم:؛ لا ترف جودثهما بلون ولا 


مس ولا طراز ولا وسم ولا صيفة2» ويعركقه الناقد عند المعاينة فيعرقف 
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بهرّجها وزائفها. وسَتّوقها ومُفرَغها. ومنه البصر بغريب النخل؛ والبصر 
بأنواع المتاع وضروبه واختلاف بلاده؛ مع تشابّه لونه ومّسسّه ودرْعه؛ حتّى 
يضاف كل صنف إلى بلده الذي خرج منه (...). وإنّ كثرة الْمُدارسَ 
لتُعْدِي على العلم به. فكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به 29 
ومما قال الباقلاني عن مسألة ضرورة توافر مقدار كاف من بلاغة 
التلقي بالقياس إلى بلاغة الإرسال: «مّن كان من أهل اللسان العربيٌ؛ إلا 
أنه ليس يطغ عق الفصساحة الجن الذي يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام: 
ووجوه تصرّف اللغة, وما يَعْدَونه فصيحا بليغا بارعا من غيره2» فهو 
كالاًعجمي : 2 أنه لا يمكنه أن يعرف إعجاز القرآن (...). 
فأما من كان قد تناهّى 4 معرفة اللسان العربي» ووقف على 
طرّقها ومذاهبهاء فهو يعرف القَدْر الذي ينتهي إليه وُسنْعُ المتكلم من 
المصاحة, ويعرف ما يخرج عن الوسع, ويتجاوز حدود القدرة (...). كما 
يميّز بين جنس الخحُطب والرسائل والشعرء وكما يميّز بين الشعر الجيد 
والرديء؛ والفصيح والبديع» والنادر والبارع والغريب. 
وهذا كما يميز أهل كل صناعة صنعتهم: 5 روزا السييية 
من النقد ما يخفى على غيره» ويعرف البرّاز من قيمة الثوب وجودته 
ورداءته ما يكف على غيرة. 
وأكان يبقى مع معرفة هذا الشأن أمر آخرء وربما اختلفوا فيه؛ 
لأنّ من أهل الصنعة من يختار الكلام المتين» والقول الرصين. ومنهم من 


يختار الكلام الذي يروق ماؤه» وتروع بهحته ورواؤه (...). كما قد يختار 





001 . طتبقات شسول الشعراء. 1. 5- /7.. تحقيق محمود محمد شاكر. مطبعة المدسي' 


- - القاهرة؛ د فاه : 
المؤسسة السعوديه بمصر؛ 5 : ون دن يان التناض بقن 
2 “نلا حظ أن الناقلانى: هنا يأخذ من الجمحي دون الاحالة عليه. ولا نرى ذلك من باب 5 
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قومُ ما يفمض معناه؛ ويغرب لفظه. ولا يختار ما سهّل على اللسان؛ وسبّق 
البيان» 93 

وأيًا ما يكن الشأن. فإن الأقدمين نيهوا إلى مصاتة وجوب ارتفاع 
مستوى بلاغة التلقي.الى. مستوى بلاغة الآرسال كك اتخطاب:الأدبي من 
حيث هو. 

وإذن» إن بلاغة :التلقي .هد ,7 يقل شأنها. ويدنو_خطرَّها .سن 
بلاغة الإرسال. نكرر ذلك. ويمكن أن يترجم هذا المعنى إلى ما يمكن 
أن نُطلق عليه «كفاءة القارئ». فالقارئ؛ أو المتلقي: إذا لم يكن كفؤا 
لتلقي الرسالة الأدبيّة» فإِنَ النص الأدبيَ المرسل يفقيد علة وجوده؛ إذ ما 
يكون لشاعر مين البلقاء«التضحهاء:. واللسينيخ الأَجيتاى: أن يحاطي' كوها 
بأجمل ما يكتبُ ويُنْشيئ» وهم لا يفهّمونه أصلاء أو يفهمونه ذم ناقصا 
(إمَا لعدم امتلاك اللغة التي يفهم المتلقي النَصّ بهاء وإمًا لعدم امتلاكه 
الكفاءة المؤهّلة لتلقى ذلك النّصّ الأدبيَ المطروح). بل إن شرط الكفاية 
التلقى هو شأن واردٌ لا يجوز الاستغناءً عنه. فالشاعر كك المنبر, 
كاللاعب ذ الملعب؛ إذا أبدع وحدهء فَإنّه لا يعرف آنه أبدع حقاء فتبردٍ 
هِمَتّه. وتخمّد جذوته؛ ويفثّر نشاطه؛ 4 حين أن جماليّة الإبداع لديه تبرع 
وتزهُو بفضل إعجاب المتلقين به أو المشاهدين إِيّاه. فلكأنٌ الطرّف الآخَر 
عمليّة التبليغ هو بمثابة أهميّة الطرّف الأوّل» حذو النعل بالنعل. 

ولعل من الواضح لدى عامة المستنيرين من الئاس أن القرءان 
الكريم لم ينزل 4 العرب إلا وقد كانوا غاية 4 تزوير القول» ورُخرفة 


الكلام: والإيلاع بتحبير البيان» والتَّهافت على تنميق النَّسسْجٍ البليغ؛ 





““الباقلاني. إعجاز القرآن. ص. 113- 114. 
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فكانوا شديدري الاعجاب بحسن المنطق؛ وفصيح الحديث؛ لكن القرآن 
جاء بأخفصحً مما كانوا يتفاصحون:؛ وأبلغ مما به كانوا يتنافسون ” 
القول» قلمًا زعموا إِنْ هو إلا من قول البشرء تحداهم فأفحمهم, 
وأغراهم فبكتهم. ويعني ذلك كله أنّ بلاغة التلقي لم تكن بعيدة جدا 
عن بلاغة الإرسال؛ زمنَ ظهور الرسالة المحمديّة؛ ولذلك كانوا يفهمون 
النص القرآني, ويُعجبون به ويُقرّون بجبروت بلاغته2» على ادعاء 
جاحديهم أنه ليس من كلام الله. وكانوا مع ذلك عاجزين عن أن يأتوا 
بمثله. كالقارئ العادي الذي يقرأ قصيدة جميلة فيعايش كل ما قيها 
من تصوير بديع؛ ويفهم كل ما ورد من لغتهاء فيعجب بكل ذلك 
إغعجاياً, ولكئف مع تكد إذا أززاد آن يكتيا مذل ذلكم بل بيثا من الف 
لم يستطع شيثاء مع وجود الفارق بين المسألة الإعجازيّة» وبين مجرد 
قصيدة شعريّة. وقد قالوا 2 ذلك مقولتهم الشهيرة: «السهل الممتنع»! 
والحقّ أن مقولة السّهل الممتنع تنطبق على المتلقي بمقدار ما تنطبق على 
المُرسل؛ لأنّ إعجاب المتلقى يزداد حين يفهم الرسالة الأدبية ويعجب بهاء 

فيوسوّسٌُ إليه أنه قادر على أن يكتب مثلهاء لأنّ صاحبها لم يصطنع إلا 
لغة يفهمهاء وأسلوباً عاديا ليس غريبا عنه؛ غير أنه لا يستطيع... وكذلك 

كان شأن العرب على عهد نزول القرآن... 
وقد قال أبو عثمان الجاحظ عن مسألة بلاغة التلقى عند العرب 
زمن النبوة المحمدية: 

رولا يجوز أن يكون مثل العرب 2 كثرة عدرهم: واختلاف 

عللهم؛ والكلامُ كلامُهم:؛ وهو سيّد عملِهم؛ فقد فاض بيائهم, وجاشت 

به صدورهم:؛ وغلبثهم قوثهم عليه عند أنفسهم» حتّى قالوا # الحيّات 
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والعقارب؛ والدذباب والكلاب. والخنافس والجعلان؛ والحمير وَالْحَمَام: 
بدظل ما دب ودرج؛ ولاح لِعَيْنِء وخطرٌ على قلب. ولبم بعد أصناف التّظم: 
وضروب:الكاليش: كالقصيد والرجزء والمزدوج والمُجائس, والأسجام 
والمزشورء 294 

غير أن العرب على ما وصفهم به أبو عثمان الجاحظ لم يكونوا 
قادرين على أن يتحدوًا القرآن؛. ولكتّهم لم يَمْتّْهم أن يفهموه حين كانوا 
يتلقونه بأحسن الفهم» فيد ركون ما فيه من جبروت البيان» وسحر القول؛ 
فكانت بلاغة التلقي 4 أذهانهم ماثلة» وك أذواقهم قائمة 

وقد كنا قلنا: إن الأديب؛: شاعراً كان أو خطيباً أو كاتا 

وذلك منذ الأزمن المقديمة»؛ والعصور العتيقة» يعنيه رأي المتلقين فيما يقول 
من قول» وفيما يخاطبهم به من خطاب. فإذا أيقن بإعجاب المتلقين به؛ 
ازداد إيلاعا بتدبيج القول لبم»؛ وتحبيره من أجلهم. ولذلك ورد 2# حديث 
أبي موسى الأشعرئ؛: وقد كان نديّ الصّوت»: فصيح اللسان» فكان 
يصلي بعض صلاته # بيته وسيّدنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم» مار 
ببيته»؛ دون أن يعلم أبو موسى بالأمرء فلما أخبره الرسول الكريم من 
الغد إلى أن|ه استمع لقراءته فأعجب بهاء قال: «لو علمت أنك تسمع 
لقراءتي لحبّرثُها لك تحبيرا»! 295 





0 “الاعف وسائل الجاحظ. حجج النبوة. 3. 273» تحقيق عبد السلام هارون»: نشر الخانجي, 
5 ابن منظورء لسان ل حبر. والخطاب من أبي موسى _لسيدنا رسول الله. ونص الحديث كما 
ورد ل السنن الكبرى للبيهقي: يقول أبو موسى الأشعري رضي اللّه عنه: «قال لي رسول الله: «لو رأيتن 
وأنا أسمع قراءتك البارحة! لقد أ وتنك بنارا من مزامير داود! فمال: لو علمت لحبرته لك حبرا 

السنن الكبر» 4 92. دار المكر ؛ بيروت. يقول البيهقي عن هذا الحديث: «رواه مسلم ‏ الصحيح 
عن داود بن رشي ) إلا انه لم يذكر قول أبي موسى. وأخرجه البخاري مختصراء». وورد الحديث 
بروايات مختلفة. ولكنها متقاربة؛ فمن ذلك قول سيدنا رسول الله: «مررت بك البارحة ومعي عائشة 
وأنت تقرأ ثّ بيتك» فتمنا فاستمعنا. فقال له آبو موسى: أما إن يا رسول الله لو علِمّت لحيّرته لك 
تحجبيراة: مسند أبي يعلى الموصلي؛ . 13. 266. وينظر ابن قيم الجوزية: زاد المعاد: 1. 399 ؛ مؤسسية 
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فابو موسى الاشعرئ. كان يقرأ بصوته الجميل قراءة عاديّة ؛ ومع 
ذلك أعجبت قراءه سبّدنا رسول الله: فلمًا علِمُ أنه أعجب بهاء قال له ما 
قال مبيرووا سعيدا. ولقد يعني ذلك أن المرء محكوم بجبلته الأولى على 
أن يبالغ إرضاء من يعجبون به وهو يعمل شينا. وكلما ازداد الاعجاب 
بعمل الانسان أو صوته أو أديه أو قراءته أو رسمه أو نقشه أو بنيانه أو أي 
شيء آخر مما ينهض بهء حمله ذلك على تجوي, أكثر: وتحسين أروخ. 
ولعلّ ذلك أن يكون .من بواعث نشوء الفنون الجميلة لدى الإنسان مند 


محر التاريخ. وتطورها خصو صا . 
ثالكاً. إشكالية بلاغة التلقي 


ليس من الضصرورة أن يتفق المتلقي مع البادث © الهَوّى» فكثير من 
الفقهاء والقضاة يَروؤون شيعر أبي نواس: وشعر مسلمء وربما استشهدوا 
بهما ة مواقف جمالية كثيرة. لدى تعرضهم لانواع التشبيه 
والاستمارات. 36 > وكان كنيز ضفن التقاد الأقدمين:؛ هم 2 أصلهم فضأة 
شرعيّون؛ أمثال عبد القاهر الجرجاني؛: وعلي بن عبد العزيز الجرجاني؛ 
وأبي بكر الباقلاني؛ والزمخشري والقرطبي '# تفسيريهماء وكانوا مع 
ذلك يستشهدون بأجمل الأشهار التي فالها أبو نواس وابن المعتز ومسلم 
وأبو تمام والبحتري وسواؤهم من أكبر الشعراء الغزلين والخمّارين, 
معجبين بهاء متذوقين لبا؛ فلم ينكر عليهم ذلك أحنّ من علماء الدين 

8 


را ببسسسبيبيا-بب ب # وما ليييح 
الرسالة بيروت؛ وابن كثير. تفسير القرآن العظيم»؛ 3. 311: 8. 260: دار إحياء التراث المربي, 
5-57 وتفسير القرطبي»ء 1. 1 وصحيح ابن حبان. 6. 369 دار المفكر ؛ بيروت. 
6 ينظر غليءين عبد العزيز الجرجاني؛ الوساطة بين المتنبي وخصومه (مجازات كثيرة من كتابه)؛ 
ل القاهر الجرجاني؛ دلائل الاعجازء واسرار البلاغة (مواطن كثيرة من الكتابين)؛ وأبو بحكر 
الباقلاني. إعجاز القرآن (مواطن مختلفة من الكناب؟. 
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المعاصرين لبم؛ من باب أن راوي الكفر ليس بكافر! ومن باب أن الشعر 
ننافة عربيّة متجذرة 4 جميع العلوه. ومن العسير الاستغناء عن رواية 
الشعر العربي ب ممارسة الكتابة عن أي حقل من العلم ‏ العصور 
القديمة؛ وأنْ للشاعر من حق القول: ما ليس لغيره. فالثاس # القديم 
حانوا أكتر تسيا هجا التعامل مع حريّة التعبير الأدبية خصيوضنا: 
فكانوا مقتنعين بأنّ الشاعر هو مكمل لبهجة الحياة باعتباره فتّانا يُمْتع 
بشعره الأذواق» وأنّ هذا الشاعر إذا لم يقل 2 موضوعات بعينها مثل ذلك 
ربما استحال مجرّدَ ناظم واعظ! 

من أجل كل ذلك لم يكن اتفاق الثاقد مع الشاعر 2 هواه آمرا 
مطروحاًء ولا شأنا مطلوباً؛ فكان أكابر القضاة والمفسّرين» إذنء 
يخوضون 4# أشعار الغزّل والخمر التي قالها شعراء» ليستشهدوا بها ذ 
مواقف معيّنة من كتبهم تُظاهرهم على فهُم مسألة شعريّة لطيفة؛ أو 
إدراك معنىّ لغويّ غامض» أو حتّى لدى تقرير نظرية بلاغية. 

ولذلك لا يوجد مانعٌ من البوى (أو مانع من الإديولوجيا بتعبير 
عصري)؛ أو سَواؤهُ من الموانع» من أن يَرْوِيَ المتلقي أدب الباث والخوض 
فيه» وربما الإعجاب بهء فالاختلاف 2# الرأي أو المذهب أو حتى العقيدة 
الدينيّة لا ينبغي له أن يُفسد تمثل الأشياء على حقيقتها 2 واقع الآمر. 

وإنّ بلاغة التلشّى؛ وإشراقة الفهم للطائفي الشعر الجميل هي التي 
قد تكون حملت علي بنَ عبد العزيز الجرجاني على أن يتصدى لخصوم 
المقيى دربكتهم تبكيتا: سايم السجهينا: فألف كتابا كاملا قد 
بُعَدَ من أحسن ما أُلّف 4 نقد الشعر 4 العهود القديمة؛ وذلك لما ْ آرائه 


من سدادء ولما 2 أحكامه من اعتدال؛ ولخوضه يش الشعرية العربية 
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بكل ما فيها من تناصً (سرقة أذبيّة): والذهاب بعيدا # البحث لفك تأكر 
هذا الشاعر بذاك أو ذاك بهذاء مع عرض لاجمل الآبيات الشعرية التي 
جادت بها فرائح الشعراء العرب إلى نهاية عهدهء وهو أواخر القرن الرابع 
للهجرة. 

كها أن الاآحذانا أن .غلبى بن عبد العزيز الجرجاني (نذكر اسمه 
كاملا حتى ل يلتبس مع الجرجانيّ الآخرء عبد القاهر) لم يتردّد ف 
الاستشهاد بكل الأشعار الجميلة التي كان يؤيّد بها أحكامه:؛ أو يدعم 
بواسطة إتباتها آراءه. على احترافه القضاء الشرعي. وقد يعني ذلك أن 
الفقهاء الأقدمين لم يكونوا آقل ابد وله فيا للآدب ا من أي 
من التّقاد غير الفقهاء. ليس إلا. 4 حين أنّ فقهاء عهدنا هذا هم من 
الجهل بالادب بحيث لا يكادون يُقيمون إنشاد بيت من الشعر العربى: 
فهم كأنهم فقهاء أعاجم, لا فقهاء عرب لأنّ العربيَ الذي لا يروي 
الشعر ولا يستشهد به لا يكون عربيًا١‏ ولنا أسوة حسنة 3# أكابر 
الصتحابة وأجلتهم .رضوان الله خليي أجمعيق. 

غير أن ذلك لم يكن عامًا 4 بلاغة التلقى؛ فربما تعصّب الناقد: 
وانطلق من موقف مسبقء. فتعصب على الشاعر جملة وتفصيلا: وشنّع 
عليه؛ ولم يقر له بفضلء ولا اعترف له بموهبة شعريّة. ويحضرنا نموذج 
مشهور ف تاريخ التقد البلاغي العربي» وهو ما كتبه القاضي أبو بكر 
الباقلاني عن شعر امرئ القيسء والبحتري. 2 © 

وقد كنا اعترضنا على الشيخ الباقلاني تسخيفه شعر امرئ 
القيسء والتّعصب عليه تعصبا مُنكراء ‏ كتابة أخرى لنا ‏ غير هذا 
المقاه: ونريد أن نركز هنا على أن اختلاف البوى بين الباثٌ والمتلقي 
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الحترف قدا يُفضني . بالمتلقى إلى القيام مقاماً متعصباً. ولذلك (لفينا 
الباقلاني يصدّف البحتري # الدّرك الأسفل من المكانة الشعريّة؛ بعد أن 
كان جاء ذلك مع امرئ القيس أيضا من قبل. ولعلّ الذي حمل الشيخ 
الجليل على ذلك انطلاقه من موقف كان وقفه سلفاًء وهو أنّ أجمل 
الشعر العربي؛ وهو الذي كان الإقرار به وقع بين الناس لامرئ القيس» 
مو لخ متؤلة- آدجيّة مسا يلتونء فياساً على جبائيّة اننظم القراني 
الكامل. وهو موقف كان الشيخ عنه كش غنىء؛ فالقرآن قرآن» والشعر 
شعر. وما كان ينبغي أن تقع الموازنة بين كلام الله عزّ وجل» وكلام 
يشر هن التاس كان يعرش ف عصر ظللمات الجاهليّة: 

غير أنْ شعر امرئ القيس2؛ حين نصنفه # بابه2» هو من أجمل 
الشعر العربىَ على وجه الإطلاق؛: وما نهض به الباقلاني من أجل 
الانتاص من منزلته؛ والحط من طبقتة + ليس يعني شيئا ذا بال: لأنه لم 
يغيّر من واقع الأمر شيئاً: ولم يُمْض بالتّقاد إلى أن يعوجوا على الباقلاني 
ليعرفوا رأيه السيّئنَّ 4 امرئ القيسء. قبل أن يقرءوا أشعاره الجميلة؛ 
فنستاماهوا ييا نه د أي شاعر آخر يمكن أن نتمحل ما نتمحل عن 
شعره؛ فنتعصّب عليه؛ ونتتبّع سقطاته؛ فلا نلتمس .له إلا النقائص 
والعيوب. ونأتى بألفاظ مضادة بالقياس إلى ما استعمل» وبنسوج مخالفة 
بالنسبة لما اصطنع؛ فنكون بذلك غالَيْنا وتعصَبْناء ولم نكن اعتدلنا ولا 
انتصفنا. 

والحق أنّ الباقلانى لم يترك أحداً من كبار الشعراء إلا ناله 
بقلمه؛ وانتقصه باعتراضه» وانتهى فيه إلى أنه لم يكن على شيء؛ فقد 


جاء مع أبى عبادة البحتري» كما سلفت الإيماءة إلى ذلك؛ ما كان جاء 
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مع امرئ القيس» فتوقف لدى مطلع من أجمل قصائد الشعر العربي 
القديم على الإطلاق؛ وهو قوله: 


أهلا بذلكم الخيال المقيل فعلَ الذي نهواه؛ أم لم يَفعل 


برق سرى ب بطن وجرة فاهتدت بسنادٌ أعتاق الصاب الخبلل 


- 


فراع عليه بقلمه فسفهّه تسفيهاء وسخّفه تسخيفاًء وضتفه 
تضعيفا؛ فترك البحتري وكأنه مجرد شويعر محروم؛ وأنّه ليس أهلا لأن 
يتصدّف يذ الدرجة العشرين من طبقات فحول الشعراء العرب! 
يقول الياقلاتي معلقا على بيض اليستري: منتقصا متهساء تاعيا عليهها: 
«البيت الآأول: قوله: «ذلكم الخيال» يقل روح» وتطويل وحشوء وغيره 


أصلح له. وأخف منه قول الصتويرى: 
أهلاً بذاك الزور من زور شمن بدت. 2 فلك الدور 


وعذوبة الشعر تذهب بزيادة حرف أو نقصان حرفيء فيصير إلى 
الكزازة: وتعود ملاحتُهُ بذلك ملوحة: وفصاحتّه عياً؛ وبراعته تكلفاً: 
وسلاسلة تستدا: وسالاسته ثلويا وتعقداً. فهذا قتصبل. 

وفيه شيء آخرّء وهو أن هذا الخطاب إنما يستقيم مهما خوطب 
الخيال حال إقباله» فأمًا أن يحكي الحال التي كانت وسلفت على هذه 
العيادة ففيه عهدة» و4 تركيب الكلام عن هذا المعنى عمقدة؛ وهو 
لبراعته وحدقه الصنعة يعلق نحو هذا الكلام؛ ولا ينظر # عواقبه؛ لأن 


ملاحة قوله تغطي على عيون الناظرين فيه نحو هده الأمور. 
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ثم قوله: «فعل الذي نهواهُ أو لم يفعل: ليست بكلمة رشيقة: ولا 
لفظة ظريفة ؛ وان كانت كسائر الكلام. 

فأمًا بيه الثاني, فهو عظيم الموقع ي البهجة؛ وبديع المأخن؛ حَسَنُ 
الرواء؛ أنيق المنظر والمسمع؛ يملأ القلب والفهم؛ ويفرح الخاطرء وتسري 
بشاشته 2 العروق. (...) 

ومع هذا كله فيه ما نشرحه من الخلل, مع الدرباجة السمينة 
والرونق المليح. وذلك أنّه جعل الخيال كالبرق لإشراقه 4 مسبرامء كما 
يقال: إنه يسرِي كنسيم الصباء فيطيب ما مر به. كذلك يضيء ما مر 
حوله؛ وينور ما مرّ به. وهذا غلو كك الصنعة؛ إلا أن ذكرهُ «بطن وجرة) 
حشوٌء و ذكره خلل؛ لأنّ النور القليل يؤئر ْ بطون الأرض وما اطمارً 
منهاء بخلاف ما يؤثر ب غيرهاء فلم يكن من سبيله أن يريط ذلك ببطن 
وجرة. (.) ثم إثما يُذمكر_الخيالُ جحفاء . الأكرء 'ودقة المطلب؛ .وتطت 
المسلك: وهذا الذي ذكر يضاد هذا الوجه؛ ويخالف ما وضع عليه أصل 
الباى, 297 

والحق أن ما ذكره الشيخ الباقلاني ‏ تعليقه على شعر البحتري لا 
يعني2؛ 4 رأيناء إلا أنه حقا هو فقيه قبل كل شيء؛ وأئه يتذوق الشعر 
العربي الجميل بذائقة رجل لا يُحسن التّقد الأدبيَ الموضوعي؛ ولكنّه 
يحسن المناظرة والمعارضة. وكان أولى للشيخ أن ينتصر لإعجاز القرآن 
العظيم الذي لم يكن هو وحده أوّل من ينتصر له؛ فلم يكن:» إذن» أول 
المتتاولين لموضوعه ولا آخرّهم أيضاء ويذرٌ التّقد الأدبيّ لذويه. فلكل 


مجالٍ رجال؛ ولكل مقام مقال. 





"“الباقلاني. إعجاز القرآن. 219- 221. 
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وقد رأينا الباقلاني © تعليقه على البيت الأوّل يتحدّث فلا يقول 
شيئا؛ وظل يتحدّث بكلام يمكن أن يسري مساره على أي بيت من 
الشعر على الآأرض. وكان من الأولى له أن يكشف للناس عوار البيت 
الأول للبحتري إن كان فيه حقاً هذا العوار» بل نراه من أجمل مطالع 
الشعر العربي وأئضرها ديباجة» وأزهاها شعريّة. بل اجتزأ الشيخ بهذا 
الثمليق الذي كثيرا معنا كان 'برذده حتى اقتدق لدية :يرا مسعوكا, 
وقول مكروراً؛ إذ يعلّق به على البيت الأوّل» وعلى الثاني؛ وعلى السابع 
من قصيدة البحتري» وعلى شعر امرئ القيس أيضا ا مطلع معلقته.. 
فالحشو والتكلفء والتجشم والمستنكرء والنافر والجالك؛ والمتداول 
والوحشي: من الألفاظ المسكوكة المكرورة التي كان الباقلاني 
يَنَخَدُها ليذم بها أشعار الشعراء. فأما إن أتى الشاعر بلفظ مليح جار بين 
الّاس فيزعم أنه مبتذل متداول؛: وأمّا إن أتى بلفظ جزل غير جار بين 
الناس فيزعم أنه وحشي نافر! فإنًا لا ندرى ما ذا كان يريد الشيخ الفقيه 
من الشعراء أن تأتي له حتّى يرضى عنها؟! 

ونتوقف لنناقش الشيعٌ الباقلاني 2 أحكامه انتصافاً للحق؛ 
وتنزيلا للشعراء '# منازلبم؛ ودفعا للعبّن الذي وقع منه عليهم: 

فالأولى؛ أنّ المصراع الأوَّلَ من المطلع: 

+أهلا بذلكم الخيال المُقبلة 

لا يوجد فيه حشو ولا تطويل» ولا ثقل روح؛ فإئما الشاعر يخاطب 
خيال الحبيب الذي تأوبّه فيرحب به ترحيبا ب لغة شعريّة تعندوة .ويشسيقة: 
وعدبة خفيفة؛ وإلا فأين هذا الحشو الذي اعتور صدر بيت البحتري 
فزعمه الشيخ مَرْعَما؟ أكان يمكن أن يقول الشاعر مثلاً: «أهلاً بذلك 
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الخيال» فيستقيم له نسج الشعرة أم كان يمكن أن يجتزئ بقوله: «أهلا 
بذلكم المقبل»؟ أم كان ممكنا أن يستغني عن عبارة الترحيب (أهلاً) 
فيقول: «بدلكم الخيال المقبل»؟ 

إناء والله؛ حاولنا أن نجاري كشْف الشيخ الفقيه © قراءته هذا 
المصراع على أن فيه حشوا وتطويلاء وروحاً ثقيلاء ذما استبان لنا من 
ذلك وجة. إلا أن نكون نحن أقلّ تذوقاً للشعر العربي» وأدنى درجة .ا 
التمييز بين الكلام. والكلام. فنعم. فأي ثقل روح أن يخاظب شاغر 
حبيبته فيرحب بخيالها المتأوّب؛ ويحتفي بطيفها المتمئل؛ بلغة بسيطة 
تفهمها : وبمعنى جار بين الناس تتلقاه فتتجاوب معه؟ 

والثانية »ما يراه الشيخ أنه أمثل من صدر بيت البحتري» وهو قول 
الصتويري: 

#أهلا بذاك الزُوَرٍ من زُوْرِ؟* 

فإن الشيخ يبرهنء؛ تارة أخرىء بأنئه فقيه 4 ذوقه. وكان بعيدا 
عن تذوق الشعر الرّفيع فيما يبدو؛ إذ مثل هذا المصراع هو الأثقل روحاً؛ 
وهو الأرك تعبيرا. فكيف يأتي به مناقضا 2# الجمال الفنّيّ لمصراع 
البحتري البديع؟ بل إن صدر بيت الصنوبريَ هو المشتمل على حشو حين 
كرر ما كرر فيه: «بذاك الزَوْره من زوره؛ ذلك بأنَ مخاطبة الحبيب؛ 
وهو هناء من باب الافتراض؛ جارية محدودة الثقافة؛ بسيطة اللغة» بمثل 
لفظ «الزُور» الذي هو اسم جنس لكل زائر ؛ بعلا كان أم الوا يدا 
كان أم مثنّى أم جمعاء هو تضييع للغة الغزّل؛: وتشويش على لذّة بلاغة 
التتفي؛ بحرمان الحبيبة المتلقيّة من أن تفهم أنّ الزائرة نما هي؛ لا هؤلاء 


22 , . 0 ف, 4 وآ 
الاجناس من الزاكرين من رجال ونساء؛ ظتفدو هي مجرد رقم بينهم 
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يضاف إلى ذلك أن قوله: «من زوره هو حشوٌ وعِي؛ وبّكاءة وقهاهة؛ 
وكأن الشاعر لم ايجم يا يتويد لطبا عيفد عي الأقة الشهعرية فقاستغاث 
بهذا «الزور» الذى هو من جنس اللفظ الأول الثقيل الفضفاض الدلالةٍ, 
غير المتمحتض للحبيب المخاطبء فازداد الكلام: حقاً؛ ثقلاً وركاكة. 

ثم إِنا لا نجد مثل هذا التعبير الفقير مما يجري # لغة أكابر 
الشعراء. بل حثى ش لغة أصاغرهم. ثم إن قوله: «بذاك» قطع به 
الضتويريّ تن الكلام» وشح يحروف الف علن الحيبية. اللخاطبة: 
كما شح عليها بلفظة أخرىء غير لفظة «الزَّور» الأولى الثقيلة أصلاء 
فأضاف لبا لفظة ثقيلة أخرى لِتُوقِرَها بالآثقال» فضاعت الحبيبة 
المسكينة بين الزور الآول» والزور الآخرء ولم تنل من مكانتها 2# قلبه 
شيكا. 

ثم إن البحترى انما يتحدث عن خيال حبيبته وقد تأوبه © الليل 
الطويل فملاً عليه نفسهء وأرّق وجدانه؛ وهو شأن من شؤون العشاق؛ 
وسيرة محمودة من سييّرهم. 4 حين أنّ الصنوبري لم يتأوَبُه خيال الحبيب؛ 
ولا أرق هو تمثّله والوكتواء برسيس حبه ل دجى الليل؛ ولكنه جاءه 
زائراً بالنهار فابتذل له نفسه» والآية على ذلك أنه اصطنع من الكلام ما 
يدلّ على أنّ ذلك كان بالنهار الوضاح والنّاس يشهدون؛ فكأن هذا 
الحبيب لم يكن إلا امرأة تبدُل نفستها للرجال ابتذالاء وتتهالك عليهم 
والاما: حقد رادا ترشيت لاي يطليها ذيطلك سيذ قان: 

#شمس بدت 4 فلك الدور» 

فكلّ ما الأمر أنّ هذه المرأة جميلة؛ ولكنّها لم تكن حسناء 
متأبّيةً تنفر من الرجال؛ ولا تتلايّنُ لمن عرضوا عليها الحب؛ مثل حبيبا 
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البحتري التي كانت عفيفة متأبّية؛ ونُوَاراً نفوراً. وإلا لما كان البحتري 
قال: 

#فعل الذى نهوام, أو لم يفعل:» 

وإلا لما قلل عخ يعد ذلك أيه ا 

مين غادةٍ منِعت» وتمنع نيلها فلوّ انها بُدْلتْ لناء لم كُبدّل! 

وهناك شيء آخرء وهو أن هذا الوزن الذي أقام عليه الصنوبري 
شعره يتقطع به التّفسء ويتعئّر به الإيقاع؛ ويُنُعبٌ الذي يردّده غلا يستقيم 
له لحن مكين: ولا يتّخذ موقعه من الذوق السليم؛ فشتّان» إذن» بين قول 
اليتعحرى: 

أهلا بذلكمُ الخيال المُقبل 

الرشيق المتمكن:ء ولمنبسط المتمدّد» وبين قول الصنوبري: 

أهلا بذاك الزّور من زور 

الذى يتقطع به التفسء ويّقلق فيه الإيقاع. 

والثالثة: وأمًا قول الباقلاني معلقا على البحتري ‏ صدر بيته 
الأول: «وعذوبة الشعر تذهب بزيادة حرف أو نقصان حرفيء فيصير إلى 
الكزازة. وتعود ملاحثّه بذلك ملوحة؛ وفصاحته عِيّاء وبراعته تكلفا ؛ 
وسلاسئه تعستفاً. وملاسته تلوياً وتعقداً. فهذا فصل»» فهو كلام لا 
يتمحض لتحليل شعر البحتري» فهو عام فضفاض. 

والرابعة, أنّ ما يضطرب به قلمّه ب الاعتراض على شعر البحتري 
بيته الثانى: و«أنَ هذا الخطاب إِنْما يستقيم مهما خوطب الخيال حال 
اقباله: .هام أن: يمك اتحال التي كانت وسلفت على هذه العيادة قفيه 


عهدة: وذ تركيب الكلام عن هذا المعنى عقدة؛ وهو لبراعته وحدفه 
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تغطي على عيون الناظرين فيه نحو هذه الأمور»: 
أولاً: أنْ لا ديار من فصبحاء النوب وسَنْ لبم يد فيهاء كما يقول 
اين ماتله يصطنع «مهماء مع الفيل الماضي. وإِنّما ذلك من تعبير العوام؛ 
وآخراًء من حرم على الشعراء أن يخاطبوا أخيلة أحبّتهم ‏ حيث 
يشاءون؛ وأيّان يشاءون؟ ثهَ من قال: إنّ البحتريٌ كان يخاطب هذا الخيال 
حال إدباره؟ وما الحجّة على ذلك؟ وأين يوجد البرهان القاطع؛ والدليل 
الساطعء؛ على آن # قول البحتري: 
#أهلاً بذلكم الخيال المُقبل* 
ما يدلّ على «الحال التي كانت وسلفت»؟ وكيف يصيّر الشيخ 
الأقبا إدباراًء والحاضرٌ ماصيأة وكيف يقل أن يحاظب عاقلٌ شانا 
مضى وغبرء وهو يستطيع مخاطبتّه وقد مثّل له وحضر؟ ثم أين هذه 
العقدة التي يتحدث عنها الباقلاني: أهي يْ هذا المعنى الواضح المباشرء 
أم هي ذ هذا اللفظ البسيط الذي يفهمه الولدان كما يفهمه الكبار؟ إن 
أمر الشيخ ‏ كل هذا لعجيب؛ وإنّ قوله لمَريج! 
والخامسة» وآمنا شُكه:الباقلاني بأنّ نا جاه جف عجر البييت الأول 
ليس فيه «كلمة رشيقة: ولا لفظة ظريفة2؛ وإن كانت كسائر 
الكلام؛ فهو حكم معْنّسفْء ومذهب غير منتصيف. فما قال البحتري 
هو من السهل الممتنع؛ فهو بمقدار ما يبدو بسيطا ٍ حُكم المتناول: فإنه 
ليس يسيراً أن يأتيّ به إلا من استقامت له سبيل الشعرء ودانت له دولتُه 
وتمكنت من قريحته مكانته؛ فالبحتري بعد أن زعم أنّ طيف حبيبه 
تأوّبه فوقف عليه؛ وازداره فحام من 'حوله؛ وكد ذلك بأنَ هذا الذي 
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ذكر من شأنه: وقرّر 
باطلء ولا توهم خاطيئ : فحتى إذا أنكر هذا ١‏ 
وأنه لا هو ناويه ولا هو ازدارمء 


1 | اتيت ف 2 
من مرم, هو حميمة واقعة, وليس متحرد ادعاء 


لحبيب ما ادعام ل 


وأنه لم يَنْتَو السرّى نحوه قمل؛ ؛ كمد كان 


ذللله وغبلا ولا نعل الحيييب: أن .لا. يحون فد ا 


دلك أو حاءه فأنكره, 
وعلينا أن نتوقف لدى التكرار الفنّىّ الد 


ي وفع ل عجز بيت 
البحتري» لنوازنه بالتكرار 


الركيك الذي وقع يذ صدر بيت الصنوبرئ 
فمول هذا : «بداك الزورء مين ووز ره على شيء با من العِي, وعلى شيءِ 
من عدم استقامة اللغة لنسج الشعر؛ ؛ لي حين أنّ قول البحترئ: 
هواه» أو لم يفعل» قَامَ على شيقّين اين من رُخْرُف القول: 


1..فعل الذى نهواه؛ 


4. أو لم يفعل! 


: «فعل الذى 


وعلى نمقيض ما زعم الباقلاني من وجود حشو ب كلام البحترئ, 
فإِنْ فيه تكثيفا لا يُنَكَر ٠‏ لآنَ أصل هذا الكلام باللغة غير الشعريّة: 
فسواء علي إقرار الحبيب بأئه تأوّبني ومكُل لي2؛ وعدم إقرارِه بذلك 
وإنكاره إِيّاه: فإنَ ما أدّعيه قد وقع فعلاً وحقّاً. 

حين أن قول الصنوبري: 

1. أهلا بذاك الور 

ك. من زور 

لا يدل على معنى التسوية؛ ولا حتّى على معنى التوكيد؛ ولكنّه 
حشو من القول أنهك به النّسجُ الشعري دون غناء. لأنّ قول قائل: «أهلا 
بداك الضيف., من ضيف»؛ لا يعني معنيين اثنين دالين على الضيف, 
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لكل ومن ضيفو الثانية تجايث كالتوكيدء وليس ذللك هن بدح 
الكلام احلو أوله؛ حُلوٌ آخره»: كما يقول سيّدنا رسول اللّهء صلى الله 
عليه وسلم! 4 حين أنّ قول قائل وهو يتحدّث عن مسألة تتمحض لشخص 
من الأشخاص: «أقَرَ بذلك؛ أم لم يُقَرِره يعني وجود معنيين اثنين؛ بل ربما 
ثلاثة معان: الإقرارء وعدم الإقرارء وما يريط بينهما من الالتزام بالتسوية 
رفض هذا الإقرار المفترض» والإصرار على حدوث الفعل. 

والسادسة؛ وأمًا ما ذكره الباقلاني وهو يعلق على البيت الثاني 
للبحتريئ ثمّ إضرابُه عن ذلك والعمْدُ إلى الانتقاص منه حين قال: 

ومع هذا كله فيه ما نشرحه من الخلل؛ مع الديباجة الحسنة 
والرونق المليح. وذلك أنه جعل الخيال كالبرق لإشراقه 2 مسراه؛ كما 
بقنال: إِنّه يسري كنسيم الصباء فيطيّب ما مرّبه» كذلك يضيء ما مر 
حولهء ويتور ما مر بةم وهذا حدر ا الصتعة: إلذ أبن وكرَة وطن وجرة: 
حش و ذكره خلل؛ لأنّ النور القليل يؤر ب بطون الأرض وما اطمأن 
منهاء بخلاف ما يؤئر 4 غيرهاء فلم يكن من سبيله أن يربط ذلك ببطن 
وجنرة(...): ثم إنْما يذكر الخيال بخفاء الأثرء ودقة المطلب,» ولطف 
المسلك؛ وهذا الذي ذّكرّ يضاد هذا الوجه؛ ويخالف ما وضع عليه أصل 
الباب»: فهو لا يخلو ب بعض نسجه من رَكاكاة النسج؛ وهو شأن 
مستفرّي من الباقلآني الذي يمتلك ناصية البيان» وذلك كما ورد 9 
بعيض قوله من تمكرار ركيك: « فيطيب ما مرزيه» كذلك يضىء ما مر 
حوله؛ وينوّر ما مر بها أولا: ولا يخلو ب بعض حكمه من الخلل الذي 
كان رمى الشيحُ الفقيه به البحتري الشاعرًء آخرا؛ ذلك بأنّ ما رمى به 
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الخاطف؛ فليس مسلما , لأن ما كنا ذكزن من مواقف النقد التي انتُقد 


بها شعر امرئ القيس وحسان كانت تقوم على تعلق العرب الشديد بالغلو 
والمبالغة» فلم يكن البحتري بدعا من ذلك, وكان. علي بن عبد العزيذ 
الجرجاني حكم #حجوت. الغلو: يك أشسار_ لعزب 


موجودا بكثرةٍ لدى أوائلي 298 


وما يرعمه الباقلاني من حشو ي قول البحتري حين ذكر المكان . 
وتحلقها 99 شر ووو 0ه لال 
«بطن وجرةاء وان فيه خللاء «لأنّ النور القليل يؤثر يخ بطون الأرض 


ثري غيرها فلم يكن من سبيله أن يربط 
ذلك ببطن وجرة», فهو كلام غير واضحم: وحكم غيرين, وكان الفيء 


راد أن يوه ويعسي؛ وقد عودناه خصيح العبارة لميناًء مشرق البيان ميج 
يمع صاحبه 2 العِي والخذلان! 

رَ بالباقلاني أن يحلل الصورة المركبة الجميلة التي 
جاءت بك البيت الثاني للبحتري» و 


ولكن الحق حين يفيب من الكلام, 


وربما كان ا جد 


أضاءً على أرض.بظطن. وجرةً التي تثوي بها حبيبتُه؛ فإذا هذا البرقٌ لِسناه 


العظيم اهتدت بضيائه كل فوافل الركبان التي كانت تسري 2 ليلها 
وهي ضالة تحت جنح الظلاء. 

وعلى أنا لا نريد أن نذهب آذ هذا أكثر مما ذهبّناء مخافة أن نقمٌ 
الطاماء كشم الملقلة 1 ا نيّة: تلقية1 إلا أن انطلاقه 
> الطوائل مع الشيخ الباقلانى الذي على بلاغية تلقيه إلا أن انطلا 





ان ا ص. 420. 
الأمطفنة وقد سترس. هليه أ وين شمر سيان إلى أسرابي لم كر اسهد ١‏ 

, ات‎ 2 7 9 < ٠ 
" لله الجيرة الفادين من بطن وجرة خنزال احم المقلتين ريوييده‎ 
فلا - 0 9 تع 3 ريب‎ 

لبي أن الغريب الذي ناى. .ولكن من تتأيْن منه ريب القاضرة. ط. 3, 1373- 
(أبو علي القالي, كتاب الأمالي. 1. 185 المكتبة التجاريّة الكبرى. القاهر 
3ظش)), 
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من موف مسبق جعله يروغ على البحتري وامرئ القيس فيجعل منهما 
مجرد شاعرين مبتدئين لا يعرفان من الشعر الكوع من البوع! فليس الذي 
قاله الباقلاني وهو يتلقى أشعار الشعراء أنّه لا يفهم الشعرء فربما يكون 
ذلك مستبعدا جداً. ولكنه جاء ما جاء ليمضي # طريقه الذي رسمه 
لنفسه من قبل2 وهو طريق ما كان له ليسلكه لأنّه أفضى به إلى 
التيهان, 

وأيّا.ها يكن الشأن؛ فَإنٌ بلاغة التلفّى (أو كفاية القراءة» لذى 
الباقلاتيا» ' ولد الدين: ,تتاوثواء ‏ الأشتسان” بالعوييّة ' (القديمية: .جالتقف! او 
بالتقريظ» هم بلغاء 4 عامتهم»؛ يتذوقون النص الشعري ويفهمونه أحسن 
الفهم. وقد أفضى ذلك إلى إخصاب الحركة النقدية العربية القديمة. 


رابعاً. التلقي والإرسال والزخرّفة المَنُكوكة 


ونا لا ندرى إلى أين وصل به البحث؛ وقد عهدناه باحثا رصيناة غير أننا 


لم نطلع على شيء مما انتهى إليه على كل حال؛ إن كان أذاعه؛ بعد؛ 


بين الثاس. 
وقد بدا لنا أنّ عقد فقرة 4 منتهى هذا النحث عن مسألة الزخرفة 


المسكوكة 2 العربيّة مما يوسع من دائرة هذا البحث؛ ويفتح فيه نوافد 
عريضة ‏ تاركين التّفاصيل إلى الذين سيستهويهم البحث 4# هذا المجال 


الشيريف. 
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والحق أن التعبيرات السسكوكة توجد # جميع اللّفات الإنسانيّة: 
وهي تظل تعبيرات محنّطة أو ما يمكن أن نطلق عليه بالفرنسيّة: 
روغطعلتكء 16551025مكءاظى, ويطلق عليها 2 اللغة الفرنسيّة مصطلح: 
«05نا06!». من أجل ذلك لم تكن اللغة العربيّة بدعاً من هذا التقليد 
الأدبي الذي يعول على تعابيرٌ تظلّ محفوظة متداولة بين المتعاملين الأغويّين. 
ولا تخضع التعابير المسكوكة ‏ انتشارها وذيوعها 2 الاستعمال بين 
النّاس لقاعدة تضبطهاء؛ أو مرجعية ترجع إليها؛ ولكن الناس كيرا مأ 
يعجبون بحكمة أو بتعبير يجري مجرى المثل؛ فيغتدي بينهم متداولا, ومن 
الصعب استبداله؛ # مكانه العارض» بتعبير غيره. والقرآن الكريم: 
والحديث التبوي أكبر خزران للتعبيرات المزخرفة المسكوكة. وليس هذا 
ممّام تفصيل هذه المسألة. ومن الأمثال السائرة التى اتخذت 2# العربية 
نظام المعيارية 2# مواقف معينة: «إيّاك أعني واسمعي يا جارة»! وذلك حين 
يراد توجيه الخطاب إلى الحاضر بطريقة ملتوية» لبعض النَّكَتٍ. فإذا 
تحدثوا عن أمر جاوز الحدّء ولم يعد أحد يطيقه قالوا: «بلغ السيل 
الزيّى»!. والحقّ أنه يوجد آلاف الأمثال العربيّة التى يمكن أن تكون مما 
ينضوي تحت لواء التعبيرات اللمسكوكة التي تظل هىي» هي» فلا تتغيّر 
ولا تتبدل. 

وقد تجري التعبيرات اللمسكوكة أي مضطربات البلاغة وقواعدها 
المعروفة, لكنّها كثيرا ما تمرّق من دائرتها فتتفرّد بنفسيهاء وتتبواً 
مقامهاء دون تعويل عليها. ومن التعبيرات المسكوكة الشهيرة 2 الأدب 
العربيَ بعض الكنايات مثل قولهم: فلائة «بعيدة مهوى القرط» إذا كانت 
طويلة الجيد؛ ومن ثم إذا كانت طوالة؛ و«وطويل التُجاده؛ ويقال هذا 
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التعبير وصنفا للرجل المديد. القامةٍ أيضاً, واشتهر هذا التعبير بأن 
استخدمثه الخنساء بعض شهرها 300 ومن التهبيرات المسكوكة 
اللدينة اي دجري بعض هذا المجرى قولهم: «طويل الباع»؛ إذا قصدوا 
إلى طول التجرية !اوقد اشتهن .هذا المنى» بين القصمباء الأزيناء :قوق 
الحبّاب بن المُنذر يوم الستقيفة: «.أنا جُذَيلها المُحككء وعَدَيْقَهَ 
المُرَجَبْ»! ولعل المناسبة التاريخيّة الكبيرة كانت من بين عوامل انتشار 
هذا التعبير المتناهي البلاغة القائم على توظيف الاستهارة والمجاز. كما 
يقال هت سناعهه الأيمرية م ]إذ! أؤاطوا إلى اث قضخصما مول فلى اشر :صوولة 
تأماً. كما يقال الدى ملؤقاة الشر افون ناكار من قامسسة شقيةه فلذن:» 
لقى ال 1 0 3 

ويقال لدى إرادة التعبير عن عدم اكتراث شخص بأمر : «ضرب به 
عرض الحائط»؛ فإن لم يُطِقْ أمرا من الأمورء قالوا عن ذلك: «ضاق به 
ذرُعاً». فإن أردوا إلى نقاوة سيرة الرجل قالوا: «هو نقيّ العرُض». كما 
يقولون ‏ صفات الألوان: أبيض ناصع» وأصفر فافع؛ وأحمر قان؛ 
وأسود قاتم» لا يخرجون عن ذلك. 

ومن بين التقاليد المزخرفة للأسلوب العربي المعياريّ اصطناعهم 
التوكيد من جنس اللفظ الاك : وهى توكيدات مسكوكة لا أحد 
يمكن أن يخرج غنها؛ إلا إذا كان عامياً لا يعرف نظام الأسلبة العربيّة؛ 
وهو كلامهم كثير: نمثل له بما يأتي: جهالة جهلاء؛ ويوم أيوم» وليلة 





00لوزلك حين تقول راثية اخاها صخرا: 
طويل النجاد رفيع اعفاد ساد عشيرته أمردا 

01 يال إيضاً يذ العربيّة بذ سياق ه” المعنى: لقبي خلان الْفكَكرين (وفاؤة فتلكة)» 'والبَرْحَين 
55 وهى الدواهي. ينظر أبو زد زيد سعيد بن أوس الأنصاريء النوادر لآ اللفة. 1 197 
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ايلاء: .وشيببه شائب؛ وهول هائل؛ وموتٌ مائت؛ وشعر شاعرء وبلاهة 
بلهاءد وحماقة حمقاء وضلالة عمياء, وير .تمايرء وقريل قاذك. 
وعجب عجاب؛ وهلكة ملكاء. وركن ركين؛: وحصن حصين. 
وصدريق صدوقء وسوأة سوآء؛ وقدر مقدور؛ ودراهم مدرهّمّة؛ وقناطر 
مققطرة.. 

وعلى آن هذا الذي ذكرنا ليس من جنس التشبيهات والاستعارات 
المحنّطة: فهذا من تقاليد النظام للأسلبة العرييّة» فلو قال قائل مثلاً: 
«فناطر كثيرة»: لدل على أنه لا يعرف تقاليد الأسلبة العربية. وكذلك لو 
فال: «جهالة سخيفة»)2 أو «جهالة سيئة». فهناك تعبيرات جرت ةك لسان 
العرب لا ينبغي الخروج عنهاء لأنها هي بمثابة الركن الحافظ لتقاليد 
الأسلبة فيه. 

وإذن2ء فعلى المستقبل أن يكون عارفا بخصائص اللغة التى 
يصطنعها المرسيل؛ وبخلفياتها الحضاريّة» فذلك شرط مركزيّ لي فهه 
الرسالة اللفظيّة الموجهة إليه... 
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إرلا. عودة الازدهار لوظيفة البلاغة 


من العسير جداء إن لم يكن من المستحيل؛ فصل البلاغة عن 
الخطابة التي هي إلقاء خطاب فوري شْ جماعة بلغة يفهمونها. أو هي كما 


5 2 . ' 
ويفترض, كما سنرى بعد حين؛ 


يعرّفها بعض الغربيين: فن الإقناع. 
خ لغة الخطابة أن تكون جميلة آسرة تشد إليها انتباه المتلقين. كما 
يفترض أن تكون أفكارها المطروحة؛ كي الوقت نفسيهء 4 مستواهم 
الثقليٌ لكي يفهموهاء وإلا كانت الخطبة أصواتاً مدوية 4 الفضاءء ثم 
لا فائدة تُجِنَى. ولذلك فمهما يكن مضمون الخطابة فهي خطاب أدبي 
قبل كل شيء»؛ لأنها تقوم على مكونات تنضوي تحت جنس الأدب, 
وتتميّز بالآدبيّة التي قصاراها التأثيرٌ ب المخطوب فيهم والطمّع 4 إقناعهم 
فيقتنعون. فهي لغة. وهيء2 أي الوقت ذاته» شيء من التّخيل بحكم أن 
الخطيب يصرف وهمه ال مضو ين المكزلام متيضء ساسا على تعثل 
الأشياء؛ ثمّ صياغتها 2 لفة تنتظمها ‏ أفكار يطرحها طرحا قوري 


ع 


شفويا. 


وما كان الخطيبء بأيّ لغة # العالم؛ يسعى إلى بلوغ غايته من 
متلقيه؛ فإئه يعمد إلى اختيار اللغة التي يبلغ بواسطتها منهم ما يريد من 
أقرب طريق. ولكي يُفلح ذ ذلك كثيراً ما يعمد إلى تحسين نسجه؛ 
وتنميق لغته, وتأليق أسلوبه» قتراه رما اصطنع طائفة من المحسنات 
البديعيّة,» وجملة من التشبيهات والكنايات والمجازات والاستعارات كما 
كان يحدث ذلك 4 نصوص الخطابة العرييّة ‏ عصورها الزاهيه. 


6.6 عسسميستيييس هبيه 
نومام ,65 ممم كمنمم دعل غزع 0 عا غناءم ,01 74 
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والذي يعود إلى المحاورات المثيرة التي تحدث لأوّل مرّة2» لك تاريخ 
الإسلام, بين المهاجرين والأنصارء يوم السقيفة يقتنع بذلك. فقد كان 
الحوار باللغة والبيان» والحجة والبرهان, بين أبي بكر الصديق والحباب 
بن المنذر» فكان حوار أبي بكر يقوم على الحكمة والوقار والإقناع: 2 
حين كانت لغة الحوار عند الحباب ابن المنذر لغة عالية» منسوجة 2 
عواطف: ملتهبة» كتغلب العقل اخيرا على البائك: 303 

غير أنّ شدّة حرص الخطيب على أن يبلغ غايته من متلقيه بأقرب 
طريق من وجهة: ثم بحكم أنه يرتجل أمامهم كلاما قد يُمْجله عن أن 
يصطنع فيه كثيرا من المحسنات البديعيّة والمكوّنات البلاغيّة الأخرى, 





““ينظر ابن أبى الحديدء شرح نهج البلاغة: 1. 150 وما بعدها؛ 1. 302- 303. ومما ورد آذ 
خطبة الحباب بن المندر: «يا معشر الأنصارء املكوا أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا (يريد [لن عفر فت 
الخطاب رضي الله عنه حين خاطب الأنصار: «هيهات! لا يجتمع سَنيقنان 3 عمد[ والله لا ترزضن العرب 
ان تؤمّركم ونبيُها من غبركم: ولا تمتنع العربُ أن تونّيَ أمرّها من كانت النبوة فيهم. من ينازعنا 
سلطان محمدء ونحن أوؤلياؤه وعشيرثه 05 [ابن أبي الحديد. و.س.) وأصحابه: فيذهبوا بنصيبكم من 
هذا الأمر. فإن أبّوا عليكم فأجلوهم من هذه البلاد: فأنتم أحق بهذا الأمر منهم؛ فَإنّه بأسيافنا دان 
الئاس بهذا الدين. أنا جُدْينُها الْمُْحَكك. وعُدْيْعَهَا الْمْرَجُبْ! أنا أبو شِبْلٍ 2 عريسّة الأسدء والله إن 
شثتم لتُعيدئها جذعة:؛! (ابن أبي الحديد؛ م. س.). فالفصاحة # هذه الخطب قد بلغت منتهاهاء ولم 
تكن مزورة من قبل قريحة؛ ولا مهيّأاة سلفا ِ خاطر. ولكن غربها كان يسيل ارتجالا. وقد بلغت 
البلاغة أعلى مستواها آخر حوار الحباب بن المنذر: «أنا جُدّلها المحكك؛ وعَدَيْمَهًا المُرَجُبْ! أنا أبو 
شيبل 4 عريسة الأسد. والله إن شكتم لتُعيدثها جذعة!» حتى أصبحت هده الكلمة دائرة ب معظم 
المعاجم القديمة (الزمخشري ف“ اساس البلاغة؛ والأزهري ل التهذيب #ث اللفة» وابن منظور # اللسان؛ 
بالاضافة إلى كثير من كتب الأرب؛: الجاحظء الحيوان؛ 1. 336 أأنا جذيلها المحككء وعذيقها 
المرجّب)! والبيان والتبيين» 3. 250؛ وتاريخ الخضريء 1. 253. وقد رد ابو بكر الصّديق على الحباب 
بن الشدر: فقال 2 كلمة جليلة: «نحن المهاجرون؛ أول الناس إسلاماء وأوسطهم داراء وأكرم الثّاس 
احساباً؛ واحسثهم وجوهاً (...) أسلمنا قبلكم؛ وقدمنا بن القرآن عليكم, فانتم إخواننا ‏ الدين؛ 
وشركاؤنا ‏ الفيء: وأنصارنا على العدوء آويتم ونصرتم وآسيتم؛ فجزاكم الله خيرا! نحن الأمراء؛ 
الوق ادا الجاحظ؛ البيان والتبيين» 3. 250. وقد ورد قول الحباب الذي كان أشار على الثبي 
1 ان يتخن موقماً آخرّ 4 المعركة فيكون المسلمون على الماء...لأنا 
جيلها..] 4 ابن كثير: البداية والنهاية, 8. 50 (مكتبة المعارف؛: بيروت)؛ ومسند الإمام أحمد 
(السديف 3 ؛ وابن حبان © صحيحه؛ 1. 114؛ و البيهقي؛ السنن الكبرى؛ 12. 257. 
وأفضل من شرح معنى كلمة الحباب بن المندر رضي اي الزمخشري حين قال إن مغناها: « (...) 
وأنا ب كثر : التجارب والعلم بموارد الأحوال فيها و أمثالبا ومصادرها كالنخلة الكثيرة الحمل. 
وينظر شرح معانى الألفاظ الأربعة 4 المعاجم العربية التاتبيمة: مثل التهذيب؛ ولسان المرب. 

بق أكنا نشك ذ بعض حديث الحباب بن المنذر الذي يهدّد فيه بإجلاء المهاجرين من المدينة؛ فنحن 
نربا بانصارئ من اهل السابقة أن سد مسن 


وأنتم ا . 
صلى الله عليه وسلم 2 غزوة بدر 


فاته كثيراً ما يرضى من لغة خطبته بأبسط الكلام. ولكنّه يظل؛ مع 
زلك؛ ضاربا ل البلاغة؛ معولاً على مكوناتهاء ولو أدنى مستوياتها 
كالاقتصار على اصطناع التشبيهات التي هي أكثر أنواع البلاغة ورودا 
3 كلام الثّاس: عامتهم وخاصتهم. 

والخطابة» كالشعرء تظلّ هي هي؛. 9 كل اللغات: وعبر كل 
العصورء تدرج بعض ما ذكرنا من الخصائص الأسلوبيّة ذات النزعة 
الجماليّة لا تكاد تحيد عنها. 

ذلك, ولقد كان العرب أ أول عهدهم بتكوين مجتمعهم: 
وتأسيس أكينتهم القبَليّةِ قبل ظهور الإسلام يفزّعون إلى جنسين اثنين 
كبيرين من أجناس الأدب؛ وهما: الخطابة والشعر. وكلاهما كان يُلقى 
النّاس شفويًا. وكما كان للشعر مجالاتُه وحقوله التي يقال فيها فلا 
يجاوزها على الرغم من أنه كان هو الأعم الأغلب؛ فإئه كان للخطابة 
أيضا مجالاثها وحقولها التي تُرْتَجَل فيها ارتجالاً. وإذا كانت القصيدة 
ربما ععكف عليها صاحبها فهدبها ونقّحها عاما كاملا أو أكثر. كما 
كان يفعل عبيد الشعرء 394 فَإنّ الخطبة كان صاحبها كثيرا ما 
يرتجلها ارتجالاً. على الرغم من أنّ قول عمر يوم السقيفة «وكنت زورت 
نفسى مقالة أقولبا بين يدى أبى بكر.. 375 يدل على أن الخطيب 
كان يحضر شيئاً من أفكاره ولفته 4# نفسه قبل أن ينبري إلى الكلام: 
حتّى لا يُرْتَجّ عليه أمام المخطوب فيهم... وكانت الخطابة تنهض بدور 
اجتماعي وسياسي خطيرين»؛ هما: مناسبات النكاح: والصلح بين 


القبائل؛ وعقد الاتفاقات؛ وإبرام الأحلاف بينها. 





'ليفظر الجاحظ, البيان والتبيين: 211.1- 216: تحقيق حسن السندوبي. القاهرة؛ 1947. 
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فأما المناسبة الأولى فقد اقتضثها ضرورة تقديم الرُوجح الخاطب إلى 
أهل المرأة» ولا سيّما إذا كان غريبا عن القبيلة. غير معروف فيهاء من 
أجل تعريفه لبا بذكر خلاله:؛ والثناء على مآثره؛ وأنّه من قبيلة مجيدة, 
وأنه من أسرة كبيرة؛ وأنه شهم كريم:؛ وأئه شجاع مغوار. وسخي جواد. 
ومما يلاحظ أنّ الإسلام حافظ على هذه العادة الحسنة فظلت الخطبة 
فائمة إلى يومنا هذا لدى عقد النكاح أمام جماعة المسلمين؛ لأن الأمر ل 
كلمة النكاح لا يعني تزويرا لحقيقة: ولا كزبا ضارا وإثما:هئى سيرة 
تظاهر أسرتين اثنتين على ربط علاقة إنسانيّة مضي إلى تعزيز أواصر 
المجتمع؛ وحفظ التّسلء مع ما نعلم من أنّ خطبة النكاح على عهدنا هذا 
بقيت مجتزئة بالجانب الشرعي وحده؛ دون الخوض 2# تقديم الرّجل لأهل 
المرأة بحكم أنهم سبق لبم معرفته؛ فذهب منها الشق الأدبي. ومع ذلك 
فقد كان العرب قبل أن يخطبوا ة مثل هذه المناسبات؛: (وهم الذين قال 
فيهم الجاحظ: إنهم ما هم إلا أن يصرفوا أوهامهم إلى الكلام؛ وإذا 
المعاني تنثال عليهم اتقي]يا_) 398 يتوقون مثل تلك المقامات التى 
يقومونهاء ويتهيبون مثل تلك المواقف التى يقفونهاء مخافة أن يقول 
الخطيب ككلمة لا تليق بالمقام؛ فَتَزِلٌَ لسائه؛ فيُفضي ذلك إلى إفساد عقد 
الزواج! 

وأشهر خطبة قيلت .2 عهد الجاهليّة على الإطلاق هي خطبة فقس 


بون ,ستاعكة الإيادي؛ خطيب العرب. وهى التي ألقاها سوق عكاظ؛ 


مصحصصصححيبهة ‏ بض ظْْسْْظاْسساساساس*”101:7 
2306 وفظطار أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ.؛ البيان والتبيين, 3 25 0 نحقيق حمسن السممد وبي ' 
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وسمعها النبي صلى الله عليه وسلّم ضروى تصبّهاء وهو إسناد. كما يمول 
الجاحظ: ٠‏ تعجز عنه الأماني: وتنقطع دونه الآمال»! 07 3 

وه أشهر حُطبةٍ نكاح قيلت فَبَيلَ ظهور الإسلام فنهي خطبة أبي 
طالب ب رواج سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيّدنا 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء ققد ذكرت بعض كتب السيرة أت 
أب طالب خطب بهذه المناسبة العظيمة فقال: «الحمد للّه الذى جعلنا من 
ذرية إبراهيمء وزرع إسماعيل» وصِيِنْضِئْ مَعَدَء وجعلنا حَضْئة بييّهء 
وسواس حَرمهء وجعله لنا بيتا محجوجاء وحرما آمناًء وجعلنا حكام 
الناس. ثم ابن أحي هذا محمد بن عبد الله لا يورّن به رجلٌ إل رجح به 
شرفا وبلا وفضلا وعقلاء وإن كان خك المال قَلّء فَإِنَ المال ظِلّ زائل, 
وأمر حائل: وعارية مسترجعة. وهوء والله: بعد هذا له نبا عظيمء وخطر 
جليل: وقد خطب إليكم رغبة ْ كريمتكم خديجة: وقد بِدَل نبا من 
الصداق ما عاحله وآجله افتى عشرة أوقية 7 2 7 

وكان عمر بن الخطاب يتهيّب من خطبة النكاح أكثر مما يتهيب 


من غيرها. كما ذكرنا ث2 غير هذا الموضعء من هذا الفصل.ء.. 





ب 755 هه من : 1 70 هذا وقد ذكر الحاحظ نص هدء الحطبة التي منها - وليها اناس ء 
اجتمعوا فاسمعوا وعوا! من عاش مات. ومن مات هات ٠‏ وكل ما هو آت. آتء م. س.ء 1. 297 

على بن يرهان الدين الحلبي »: (975- 04 . اتسان العيونء للك سيرة الآمين امأمون»: 1 
6. ولم يذكر نص هذه الخطية ابن هشام ب السيرة النبويّة. ويبدو أن آثر التحل يئر على عبار قول 
أبي طالب: «وهو. والله: بعد هذا له نبأ عظيم. وخطر حليل وباقي النص علادي 7 سَافص فيه مع ما 
عرف من سيرة الرسول الكريم قبل البعثة. , 
وأمًا صرف الأوقية. فيما يذكر الجوهري وابن منظور . هقد كان يسلوي أربعين درهماء 2 حين أن 
النَشَ كان يساوى عشرين. أى كان يساوي تصف أوقية. وأما رمم امش (وهو ما يساوي خَُمسة فزراهم) 
فكانوا يُطلقون عليه نواة (ينظر الجوهري. و2 الصحاح. وابن منظور يِذ لسان المرب: نَسسش) 
وتختلف روايات نصّ خطبة أبى طالب. كما يستبين دَلك مما أوردء السهيلي ال متوضى سنة 581 تلهجرة , 
قال أبو طالب: «أما بعد . فَانَ محمدا مِمَّن لا يُوَارَنَ به ضَىَ من فريش إلا رَجَعَ به شرها وتبلا وفصلا 
وعقلاً. وإن كان 2 المال مَل فائما ظلّ زائل. وعارية مسترجمة. وله ب خديجة بنت خويلد رغية» ولبا 
فيه مثل دلفةاء الروحن الآتق: 1 324- 325. دار الكتب الملمية : ببروت. 1417 لفهجرة 
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3 حين كان أفصح الخطباء هم الذين يتناولون الكلام * 
مناسبات الصلح بين القبائل بعد وقف الحروب بينهم. وقد أورد الجاحظ 
وابن عبد ربه وسَواؤُهما كثيرا من هذه النصوص. 

ثم لما أن جاء الله بالإسلام: وفّرضت صلاة الجمعة كانت 
خطبتاها من أركانهاء فلا تصعّ إلا بقيام الإمام بهما قبل أداء ركعتي 


صلاتها» على مذهب جمهور العلماء؛ 3959 فزاد ذلك من شرّف الخطابة 


الإسلام وأفضى إلى ازدهارها عبر القرون المتعاقبة؛ على نحو أو على 
آخر. وأعظم خطبة كذ التاريخ على الإطلاق؛ هي خطبة سيّدنا رسول اللّه 
حجة الوداع. 39 

2 


وقد ازدهرت الخطابة على العهد الأمو لظهور الفرق 
الإسلامية؛ والاتجاهات المذهبية المتعارضة المتصارعة؛ فكان لا مناص 
لبذه الفِرّق والطوائف من أن تنضح عن آرائهاء وتدافع عن اتّجاهاتها التي 
توجهثها 3 الإسلام. وواكبثها الخطابة السياسية على هذا العهد نفسيه 
للدفاع عن موقف الدولة الأمويّة وما كابدت من اضطرام ثورات الخوارج 
المتعاقة خصوصاً: ولعلٌ أشهر. خطيب سياسي وأباغه على هذا العهد هو 
الحجاج بن يوسف الثقفى؛ أمير العراقين. 

وقد حافظت خطب الجمعةء 4# عهود الانحطاط؛ على وظيفتها 
الدينيّة الخالصة:؛ بالإضافة إلى وظيفتها التنويرية» ولا سيما ما يتمحض 
تلحقاعة علي اللّغة العربيّة» على انحسارها وتقلص دورهاء فقد ظلت:؛ مع 


ذلك تُشْع بثقافتها ؛ اللدى الرعم من أن الخطابة الدينية كقدت 1 ضفرا من 





“<ينظر الصحيحانء وبقيّة الكتب. ,وما !ورد قيهن هبن شأن خطبتي الجيفة: 
من اقدم كتب الأدب التي أثبتت نص هذه الخطبة المظيمة أبو عثمان الجاحظ. ينظر كناب 
البيان والتبيين. 7 7- 30. 

لبر إعسان التنمن: الخطابة العربيّة ْ عصرها الذهبي. دار الممارف: القاهرة. 1964 
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ألقيها خلال نلك العهود المظلمة لغلبة الجهل على النّاس. فكان الإماه 
يردد خطب ابن نباتة التي كانت نصوصها لا تعالج قضايا النّاس وما 
يستاجد امن شؤونهم الاجتماعيّة والسياسيّة .4 مجتمعاتهم؛ كانت 
نصوصا ميتة تُلقَى على.أناس لا يكادون يفهمون منها إلا الصلاة والسلام 
على النبي! وقد كنا نسمع خطباء الجمعة ونحن صغار يخطبون بتلك 
النصوص المسجوعة العتيقة المحنّطة معاء فلم نكن نفهم منها إلا ما كان 
له صلة بالدار الآخرة وأهوالبا. ولم يكن أي خطيب 2 تلك العهود يتناول 
قضيّة مما يتناول خطباء الجمعة على عهدنا هذا من مجتمعاتهم ليعالجوا 


كني هل من بالاغة حديد: حنا؟ 


بنيق لنا أن أوماتل؛ 4 الحم رطصول بيذا اكتاب. ‏ إلى أن يعض 
الجامعيّين» ربما اعتقد أنّ وظيفة البلاغة لم يعد لباء على عهدنا هذاء 
أي معنى: وأنها 2 سبيلها إلى الزوال والتلاشي حتما. ذلك بأنّ الذوق 
اتسين بالملق شب رقي البى الثاس رظم يعد مستعوييم المخلداع المديل: ولد 
الأسبلوبي الأثيق, وشحن لا رثرئ ذلفرراياء ولا نقرّ يه كسا .ذلك بان 
البلاغة بالقياس إلى تدييج الكلام: هى.يمثابة التسو جالقياس إلى .إقاسة 
الإعراب. فكما لا يجوز للناس أن يستفتُوا عن النحو أبداء فَإِئهم لن 
ستطيهوا: الأميقناء أيضاً عن: اليلاغة ذا أىّ شكل من اشنكانباء: أبنا. 
والآية على ذلك أنّ البلاغة ليست شأنا موقوفا على الفصحاء الأبيناء من 


اللتعفين والمتعلمين وحدهم؛ ولكتها تمتد إلى كل الاستعمالات ذ 
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اللسابزرات اليومية» والآداب الشعبيّة» عبر كلّ اللغات الإنسائيّة» وعبر 
كل العصور. 

هذا أمر. 

وأما الأمر الآخر فإن العربي يهوّى البلاغة2» ويعشّق الفصاحة؛ 
ولدلك ما أكثرّ ما نقرأ .4 كتب التراث العربيّ الإسلاميّ حكايات 
الذين ينجون من الموت؛ لحظة تنفيذ حُكم الإعدام فيهم؛ بفضل ألسنتهم 
الفصاح. فبمجرد التفوه بكلمة بليفة ينجو المعاقب من تنفين حكم 
الإعدام؛ بل ربما جوزي من أجل ذلك فاغتدى من المقرّبين المكرمين. 

وليست البلاغة» ونحن نتحدث عن البلاغة الجديدة؛ تسا 
للمثقفين وحدهم2: بل هي مما يشترك فيه العوامّ وأهل الطبقات 
الاجتماعيّة الدّنيا أيضا. ولذلك ربما وجدنا هؤلاء العوام يتفاصحون, 
ويتصرّفون 4 زخرفة القول 4 حدود مستويات لغتهم» حين يُضطرون إلى 
تناؤل الكلام 4 مناسبة من المناسبات الاجتماعيّة أو السياسيّة إذ 
قراهم؛ أو كك أحيائهم التى يقطنون... ولكنهم إذا كانوا يصطنعون 
السلاغة 3 أحاديثهم ومحاوراتهم؛ وخصوصا التشبيه بأداة الكاف إذ 
معظم أطوار كلامهم؛ وربما الاستعارة أيضا لدى لمينيهم» فَإنْهم, 
يصطنعون ذلك؛: ف الحقيقة؛ دون أن يدركوا أنهم يفزّعون إلى أدوات 
بالاقيّة يزشرمون بها كلامهم. وذاك أمرٌ بام ولا يحتاج إلى توضيع. ولعلهم 
ذلك أن يشبهوا السيد جوردان؛: وهو شخصية من شخصيات موليير 
المسرحية؛ حين ظلّ طوالَ عمره يتحدث النثر؛ ومع ذلك لم يكن يدري 
أكه كان يتحدّث التَثرَ إلا حين بدأ يتعلم # أرذل العمر! فالمرأة البدويّة 
حين تصف أيّ شيء من مظاهر الطبيعة التي تحيط بهاء أو تتحدّث عن أي 
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كائن حي فإنها تفزع 2 الفالل, إلى التشبيه لتقويّة الصّورة التي تقدمها 
إلى المتلقي: ' فالعجوز إذا كلفت بأن تتوسسّمْ فتاء ة تخطبها لرجل ثم آبت إلى 
أهله لِتَخْبِرَهِم عنها . فإنها تثني عليهاء إن كانت جميلة؛ ثناءً رفيعاً. وهي 
تتخذ لذلك لغة خاصة تصفها بها كثيراً ما تشتمل على التشبيهات 
والاستعارات والمجازات اللغويّة. وهي تصطنع ذلك من أجل أن توضّح 
الصور التي تود أن ترسمها لمتلقيها كيما تُقَنِمَهم بما تريد بلوغه منهه 
وكثيرا ما يشبه العجائرٌ (وتدرج تشبيهاتهنٌ الغالب 4 مَدْرَحٍ التشبيهات 
الفضيحة. الملسكوكة) الفتاءً الجميلة الناضرة الخدين بالوردة؛ وثديَيُها 
الناهدين بالرمّان؛ ووجهّها 4 استدارته بالقمر؛ 12 3 وعنقها 4 طوله 
بالإبريق (وربما وصفت أيضا بأئها رئم؛ ويقصدون بذلك طول العنق 
النحيل الدال على طول القامة؛ كما هو بادٍء وهو تشبيه ورد 4 معلقة 
افير الفيس)ة 73 3 وققيّها ا سقرم بالشاتم» وعنيها يذ كبّيهها 
بالفنجان (وهو تشبيه حديث لم تكن العرب تصطنعه؛ فإئما كانت 
تصف العينين الكبيرتين بالنجلاوَين؛ وتشبّههما بعيون المَهّى...)؛ وشعرها 


لا وَرُمَان التهود فوق أغصان الخدود 
وعناقيد من أصدا ع وورر من حدود 
وبدور من وجوه طالعات بالسعود 


ي القيرواني: زهر الآداب»: وثمر الألباب. 4. 5. المكتبة 
ا ا 724 200 ونلاحظ أن ابن المعتز يقلب التشبيهات ذيلعب بهاء فعوض أن 


يصول: : وخدود من وردء ووجوه من بدورء عكس التعبير فحسن وَجَمَل» ٠‏ وخرجح من الرتابة بتوتير اللفة 
البوري وتزييحها. 

جلي وه ع 
وجير كجيد الرثم ليس بفاحش إذا هى نصنه . ولا بمعطل 
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أشعار العرب أنهم يشبّهونه بالليل # سواده بحكم أن الشّقرة # العربيّات 

الأصيلات قليلة؛ قال ابن المعثرٌ: 

سفنني ب ليل شبيه بشفرها شبيهة خدَيها بغير رقيب 

و 0 . . 2ه د 2 2 لك 4 1 
فإن أردن التقبيح والتّبشيع؛ وتحدّثن عن فتاة طويلة مثلاء ولكنها 

/ - » ٠ - 

ليست جميلة؛ فإئهن ربما شبهنها بالخشبة» بحكم الطول القائم 2 

الطرفين! وقد كنت أسمع ذلك وأنا صغير من: التساء البدويات. وكأيتهن 

جقن "يذلك امق. تشبيياف الشران انط انا م 


تبشيع فتاة نحيلة أكثر مما ينبغي اصطنعن 2 وصفها استعارة خبيتة 
6 1 3 


ن قصدن إلى 


منكرة هى: «عرقان»! 
ولا |تفيب. الاستعارة من أحاديف العوامٌ أيضاء فهم كثيرا ما 
يصطنعون: مثلاً. جهتم حين يصفون يومأ حارًا فيقولون: «هذا جهتم»! 
فإن صادفوا فاكهة حلوة كأن تكون برتقالاً قالوا خ الدّلالة على تناهي 
حلاوتها: عسل! 
وأيَا ما يكن الشأن:؛ فإنّ التشبيهات العقيمة التي ظلت سائدة ف 


صياغة القول العربي أكثر من أربعة عشر قرنا أفضت إلى تجميد 





ري ام 

كك روارة.إلى+قوله تعالى + (وإذا .رايثهم تجبك: أجسامهم. وان يقولوا تسم التوليم. كائيم لخذب 
مسئّدة). المنافقون. الآية 4. 

“أأيعبّرون عن ذلك بلغتهم: «زوج عروق؛:! أي إن تلك الفتاة لا يوجد ل جسمها. من همزالباء غير عرفين 
التبشيع. وقد كنت أسمع من منشطٍ جوقةٍ شعبية يردد عبارة عامية. 2 حفلات الزفاف؛ جممت بين 
تقبييين اثدين. اأحدهها يدل اط التحسين والتجميل. وأحدهما الآخر على التقبيح والتبشيم؛ وهي 
الاين إذا عانق الزين كاللي زار مكة عامين؛ والشيّن إذا عانق الشين كاللي طاح على حَرفين؛! 
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الأخيلة؛ وتحنيط الصور بمعيرتها , فادا هى ل تحاد تتغير أو تتبدل عبر 
الأزمنة السحيقة؛ والأمكنة المتباعدة. 

ولعل كل ذلك حمل النّاس؛ يك القرن الماضي؛ وخصوصاً ‏ نصفه 
الأخيرء على أن يبتكروا أساليب للحلام ابا فاذا البئاسة الغربيون 
حين يخطبون؛ أو يتناظرون كما 2# الولايات المتّحدة الأمريكيّة وفرنسا 
مثلاء يصطنعون بلاغة خالصة لبم يحاولون إقناع الذين يخاطبونهم بها من 
القّاس. ولأ يقال :إلا شمو ذلك بالقياس“ إلن ريجال :الدين-والدعّاة» وإلن 
المحامين البلغاء, وإلى المثقفين الفصحاءء وإلى الجامعيين الأبيناء. وكل 
ذلك لم يكن 4# البلاغة القديمة التىي كانت تمثّل 4 صيغ وتعبيرات 
معيارية لا تكاد تعدوها. 

ث حين استحدثت بعض القنوات الفضائية العربية سصطياً أسبوعية 
يتبارى فيها المختلفان 4 الرأي من حول قضيّة واحدة» فإذا كلّ منهما 
يحاول أن يُقنع المتلقين بأجمل لغة» وأقوى إقناع. والحق أن مثل هذه 
المناظرات تندرج ضمن أشكال. الخطابة: لأنها تعتمد اللغة أسلوباً ‏ 
التعبير» والمنطق ف الإقناع. وهي تشيع 4 كثير من القنوات الأجنبية 
لكا : 

وإذا كان الجاحظ كان قد وصف العربي بأنه ما هو إلا أن 
يصرف وهْمّه إلى الكلام؛ ذ المقامات التي كان يقومها يك حرب أو 
سلم» وإذا كل شيء لديه بديهة وارتجال: وكأئه إلبام؛ لأنّ المعاني 
كانت تأتيه «أرسالا: وتنثال عليه الألفاظ انثيالا»؛ لك فإن ذلك؛ ربماء 


ينفيه قولٌ عمر بن الخطاب 4# التخوّف من الخطابة: «ما تكأدني شيء ما 





0 . 
: حظ, م. م. سن. 
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«وكنت زورت © نفسي مقالة أقولبا بين يدي أبي بكر...) مما 
يدل على أن الارتجال :مسنالة. نسَبيّك. وأنّ اللقظيب غالبا ها يتبكر .ب« 
موضوع الخطبة التي سيلقيها. فيزوّر شيثا من نصها 4 نفسه... ولعل 
وصف الجاحظ لفصاحة العربيَ وقدرته العجيبة على ارتجال الكلام 'يوم 
الخصامء أو حين أن يمتح على رأس بثرء أو يحدو ببعيرء أو عند المقارعة 
والمناقلة» أو عند صراع أو ب حرب: 559 أن ينطبق على فئة قليلة من 
الأيْيناء المعاصرين على عهدنا هذا؛ ذلك بأن العى هو الصفة الغالبة على 
عامّة الرجال العموميين من ساسة؛ ومحامين:. وربما أساتذة جامعات 
أيضاً. فالفساحة موهية لا تع لكل الثّاس. والبنلاغة: غاية .لاندركها 
كل محترة الكلام محكتوبا ومنرتجلا. 

غير أنّ البلاغة الجديدة» كالبلاغة التقليدية» تقوم على توظيف 
ملائفة :من الاحراءات الأسلوبيّة مثل التكرار الذى يشمل ترداد عبارات 
بعينها يقع الابتداء بها ب الكلام ليمضي إلى شأن آخرّ. والتكرار كثيرا 
ما يظاهر الخطيب على إقناع المخطوب فيهم» بتكرار فكرة واحدة هي 
اسل مقسية من الساسق ثم ينطاق متها تيتقضها جملة عرّات. 


ثالفا. البلاغة؛ والساسة الخطباء 


الوا اس سحا" لاشت كا ا اي لي اي وس هوا 


ا ا رء لسان العرب. كاد . 
.ابن أبي الحديد. ه. م. س٠‏ 
الجاحظ. ج. خ. سلء 
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خطب الجمعة؛ قبل أن يمارسوها على وجه أوسع. ثم إهم بحكم حفظهم 
القرآن الكريم وكثيراً من نصوص الحديث النبوئ؛ وتشبّعهم بالثقافة 
العربيّة الآصيلة» كل أولئك عوامل تجعلهم يصطنعون لغة خالية من اللحن 
نسبيّاء كما تراهم يقعون على بعض المحسنات البديعيّة؛ وكل ذلك ف 

وطلق أننا النتريبا اناشع :يظ.طح التمشيل. المتكرر بأسقناي عض 
الزعماء من الساسة العرب؛: إسلاميّين وعلمانيّين» فذلك لو وقعنا فيه 
لخشيينا أن يجَرجرنا إلى موقفب مليم. وقد يكون التمثيل ببعض الأموات 
نيا لا يجرٌ غليذا سالانة ول مثريا: فنرا أغير. 

وأمّا الأمر الآخرء فَإنًا لا نريد بالبلاغة الجديدة ب خُطب بعض 
هؤلاء الساسة العرب إلى النّصوص التي يكتبها لبم كتّابٌ ومستشارون, 
فالمعروف أن كل زعيم سياسي منهم يحيط به جيش من الكثبة بحيث 
قد يكلف اثنين أو ثلاثة منهم ليكتبوا له خطبته سلفاء ثمّ يركب من 
النَصّين الاثنين أو الثلاثة نص الخطبة التي يلقيها # النّاس. فمثل هذه 
البلاغة التي قد ترد أطراف منها ْ نص خطبته ليست لصاحبها الذي 
يلقيهاء وما هي لصاحبها الذي يكتبها له ولو أنها لا تعتزي إليه. وما 
نرين إن الساسة الخُطباء القادرين فعلاً وحقّاً على الارتجال» والذين أوتُوا 
موطة اهدق اللستن والفصاحة:؛ لا كُ العي والفهاهة. 

وقد يكون من بين كبار الساسة الخطباء العرب المعاصرين جمال 
عبد الناصرء وهوارىي بومدين»؛ والحسن الثائي؛ فقد كان هؤلاء ربما 
ارتجلوا خُطباً طويلة أمام التّاسء؛ على الرغم من أن الحسن الثاني كان 
قليل الكلام ب الحشود؛ ولحته كان يرتجل 3# الإذاعة والتلفزة ما شاء 
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الله له أن يرتجل. غير أنّ الأافصح والأكثر تأثيرا ‏ النّاس إِنْما هو جمال 
غيف-الناصير بفضل .صوته الجهوري» .وفصاحة. لسانه. وتدفق بيانه. 
وبمقدار ما اشتهر جمال عبد الناصر بمواففه بمقدار ما اشتهر بحسن 
بيانه وهو يخطب ارتجالاً. لا قراءة. 4 حشوم من الناس» فيهيجها 


هما 


وقد كنا ونحن شباب؛ بعض معاهد التعليم نردد بعض خطب 
جمال عبد التّاصرء وذلك بمحاولة تقليد صوته؛ ومحاكاة مخارج حروف 
لغته. ولقد [صبح ألمت مقل بهد مقيها مشهو | عل احدى القنوات العربية قبل 
9 تخترع الفضائيات. 

وإذا كان بعض المذيعين من أولي الأصوات التّدية الجهيرة 
استطاعوا أن يؤكروا 4 متلقيهم؛ فَإِنْ ذلك لم يجاوز الإعجاب بالصوت 
ونبر الحروف؛ وإنّما التأثير الكبير كان يقع؛ وهو لا يزال يقع؛ بفضل 
فساحة _الأآسان» وفضل الدفاع عن موظف. و سعالجة نتطيية: ونشمبوسا 
يك عصر اغتدى فيه كثير من الساسة العرب يلوون أعناقهم بأنفسيهم فلا 
يرفعون رءوسهم أمام زعماء الغرب وهو مُسْتَحْدُون . الآ.من رحم الله منهم! 

ولقد رأينا بعض الخطباء من الساسة حرموا البيان الآسرء ومنوا 
بالععى المبيح؛ فإذا هم يرددون كلمات وعبارات كرذادا كثرا: وهم إلى 
ذلك ريما خفضوا أصواتهم فخفتوا بخطابهم إلى حدّ البمْس والمناجاة!- 
كتئن. شتهدنا فوكمرا لاتحاد. الأدياء والكتاب العرب 3 إحدى العواصم 
العربيّة» منذ قريب من عشرين غاما : وكان زعيم عربي يتكلم + 
عضابة من السككاب العرب +.ويبدو أنه الم يكن يصنظتع مكبر للميوت”' 


وكاته كان بخاطبنتسية؛ شقانت [حدى. الكاتبات الجليييات وه 
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بعانت حاضرة؛ وهي تحخاطب بعض الكتاب العرب الذين كانوا 
محرنجمين من حوله: ما قيامكم 4 هذا المكان والرجل إنما يحدّث 
نفسّه!؟ 

غير أن البلاغة التي نتحدث عنهاء والتي زعمنا أنها جديدة؛ ليست 
امتداداً لخطابة علي بن أبي طالبء ولا زياد بن أبيه؛ ولا قطري بن 
الفجاءة؛ ولا الحجاج بن يوسف؛ فأولئك كانوا يرتجلون فيبهرون 
ويسحرون ببيانهم العجيب» ونسج كلامهم القشيب؛ فكان مستوى 
خطبهم؛ من الوجهة الجمالية2؛ لا يقل عن الكتابة البليغة» ويعبارة 
أخرى؛ فإِنَ استمتاعك بجمال خطب عليَ؛ وقطري؛ والحجاج مثلاء لا 
ينبغي له أن يقلّ عن استمتاعك برسالة من رسائل الجاحظء أو عبد 
الحميد: أو اين المميف. 

وإنما بلاغة الساسة المعاصرين هيء من الوجهة الفنية» أقرب إلى 
العاميّة منها إلى الفصحىء ولكتهاء مع ذلك» ذات لغة نقية؛ تجعلك 
تتعلق بها إن كانت تحمل قضيّة؛ آو تنضح عن موقف, إن كان بقِي» 2 
هذا العهد؛ للساسة العرب موقفُ يدافعون عنه» أو قضيّة يتمسكون بها. 
ولغة هؤلاء الخطابيّة؛ التي صتفناها ضمن البلاغة الجديدة بحكم أنها 
فرضت وجودها ف الثقافة السياسيّة المعاصرة؛ ثم بحكم تأثيرها 2 
الثناس: لا تصطنع الأدوات البلاغية التقليديّة من تشبيه واستعارة ومجازء 
ولكنها لغة بسيطة عارية. وكلّ ما فيها بعض التعريضات التي تجعل 
تأويلها جميلاً بحيث يرقى إلى مستوى المسكوت عنه © التحليل 


التداولي. 
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رابعا. البلاغة... والملماء والمثقفون 


لقد كنا لاحظنا أن الساسة الإسلاميّين أقدر على ارتجال الكلام 
من الساسة العلمانيّين. ي العالم العربي على كل حال؛ (لأنّ الساسة 
الغربيين علمانييهم وغير علمانييهم هم قادرون على ارتجال الكلام: 
وعلى المتاظرة والمحاورت حلى كائيم' خطباء أدباءء 8 حقول 
اختصاصهم2» وذلك لكثافة المادّة التدريسية هك مؤسسات التعليم 
وصرامتها وحُسن اختيار نصوصهاء وإجبار المتعلمين على استيعابها 
وحفظها؛ 4 حين أنّ المدرسة 4 العالم العربي ضعيفة الْمَأَدَةٍ التدريسية: 
وخصوصاً التصوص الأدبيّة الرحيكة 3 كثير منهاء سيتشرع ذيها 
المتعلمون ولفثيم رف ها تون القاظاء قم ليم ما يقي.. ذلك هو وأننا 
ث المدرسة العربيّة ولا نحيد عنه حتّى يثبت عكسه)): وأعدنا ذلك إلى 
التكوين اللفويّ المتين لدى الإسلاميّين بفضل حفظهم نصوصا رفيعة 
المستوىء ونعني بذلك القرآن الكريم»؛ وطائفة كثيرة من نصوص 
الحديث النبويّ الشريف» ونصوصا لكبار الصحابة) فيفحل بها 
كلامُهم» وتجزل ألفاظ لغتِهم؛ فيكونون أقدر على الخطابة من سوائهم؛ 
وذلك بحكم أنّ اللفة هي مفتاح المعرفة 4 جميع الحقول المعرفية 
والإنسانية؛ فمن يمتلك ذخيرة لغوية أغزرء ويوهّبء إلى ذلاك: مقولا 
أخصح: وعقلا أرجح» استطاع أن يرنجل الكلام فيكون لين : ومن 
حان 3 ذخيرته اللغويّة ألفا كلمةٍ ينفق من زادها المر هي فيرددها ولا 
يكاد يحيد عنهاء فَإِنه لا يصدر عنه إلا العِي والفهاهة؛, والعجز 


ولركاكة. 
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ويصدق هذا على كثير من المثقفين الذين لا يمتلكون إلا ذخيرة 
محدودة من مفردات اللغة التي يكتبون بها أو يخطبون ‏ المجالس: أو 
بحاشروقن يها :بك للواقكضه ولذلك_كب تجد أساتذة جامعات حين حشر 
إليهم جمعٌ كبير من الطلاب والطالبات لا يكون أعيّى منهم إلا بَاقِلِ! 
فقد يعجز الواحد منهم عن شرح قضيّة لطيفة 4 درسه فيكرر ألفاظاء 
كس سنا زيأقض جركات مض رة بيده حين تن امدائة: ثم لا تراه 
يقول: بحمد اللهء شيا ! 

ك.حين اشتهر .“على عهدنا .هذا متثقفون وأساتذة كبار 3 المرق 
والمغرب يتحدثون وكانما يغتركون لغنهم من بحرء ويستمدون آفكارهم 
من نهرء فتسيل اللغة على ألسنتهم؛: وتنثال الأفكار على قرائحهم: 
فيعدموخ حصللاها مايق ليا : يبهرون يه المستمع وولستروتةة ليرا «واليسح 
ضرورة أن يأتيّك مثل هذا المثقف - أو المفكر- الخطيب بمعرفة 
جديدة لم تخطر لك من قبِلٌ على خَلد؛ وإِنّما الشيء المثير هو أنه يشدّك 
إليه. وهو يتكلم شد . وقد تستمتع بكلامه قبل أن تُفيدَ من أفكاره 
وهذا هو سحر البلاغة الحلال. 

وقد حدثنى أحد طلاب أستاذ الجيل طه حسين أنه كان يردد 
لازمة يخ محاضراته «والغريب»: فيعتقد من يحضر درسه لأول مرة أنه 
سيأتي بعدها بشىء مناقض لِمَا كان يركض فيه أولا؛ أو متمم 
لعناصره. 2 حين أنه لم يكن إلا مجرد عبارة كانت لازمة للشيخ 
يرددهاء فلم تكن تقلل من جهارة صوته؛ ولا فصاحة لسانه؛ ولا بلاغة 


بيانه. ورب: ضمارة نافعة؛ فعاهة طه حسين هي التى جعلنّه من أقدر الأدباء 
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المعاصرين له على تناول الكلام كك لغة عالية: تساوي اللغة المكتوبة: 
حذو النعل بالنعل. 

وقد كان نجيب البهبيتي وهو يحاضر لنا ‏ جامعة الرباط يزعم 
لنا أن طه حسين من أحفظ النّاس؛ وأنّه ما من كلمة يتناولها 4 موقف 
إلا وقد يكون حفيظها من قبلٌ» وزوّرها © قريحته تزويرا. وقد زعم لنا أن 
ل كتاب «على هامش السيرة» حنيناً عارما إلى المسيحيّة!... وقد كنا 
نخالف عما كان يزعه لنا شيكُناء ذ تأدب وتلطف. عن .كل حال 
فكان يحزن لذلك حزنا شديدا. وإذا كنا لا ننكر أنّ كل مُرْمِع على 
الحديث # موقف من المواقف: أو مناسبة من المناسبات: يزوّر كلامه إذ 
نفسه ما استطاع تزويره قبل إلقائه إلى النّاس؛ فإنا لا نتّفق مع أستاذنا 
البهبيتي © أنّ طه حسين كان يحفظ كلامه كله قبل أن يُلقيه ذ 
الشهود ٠»‏ ويتفوة'به بذ الجالس. وقد -يككون بي .كلام نجيب: البهبيتق 
شيءٌ. كثير أو قليل؛ من الحق؛ فَإنًا لاحظنا أنّ طه حسين # مطالع 
فصوله قد يكون أروع منه ش غير مطالعها. كما نلاحظ ذلك 4# مطالع 
فصول وعلى هامش السيرة» مثلا؛ حتى إذا مستا منضعة'آو مشعتا شد 
يتدنّى مستوى اللّفة بالقياس إلى جمال الأسلوب الذي يكون عليه 4 
المطالع؛ ولو على هون ما. فطه حسين # المطالع أديب عملاق» 4# حين أنه 
هو # غيرها مجرّد أديب كبير. وشئّان بين الكبير والعملاق من الفرق. 
ولقد يعني ذلك أنْ الشيخ كان يزور تلك المطالع بق نفسه تزويرا دقيقا ؛ 
حقّاً؛ فيُمْليها كما كان تمثلها ي قريحته بلغتها ونسنجهاء حثّى إذا 
دالا بد الشقّة؛ وطالت عليه المسافة؛ عوّل على الارتجال الحقيقي فتظل 
اللّفة المصطنعة:» مع ذلك؛ عالية رفيعة. ولكنّ بناء نسجها الشعري (ا 
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بد هنا بالشعري إلى شعر القصيدة. ولكن إلا شعرية النسج الأدبي 
إطلاقاً) قد تنخفض شعريّة مستواه بالقياس إلى مطالع الفصول شيئا 
قايلاً أو كثيرا. ونود أن نمئّل لذلك بهذا المطلع من كتابه «على هامش 
السيرة»: 

كان الشيخ مهيبا رهيباً؛ لإكان مها دمحما .كن ارتلسك قامته 
ذ السماءء وامتد جسمه عي الفضاء. وكان وجهه ا صرويطا 
تضطرب فيه عينان صغيرتان غائرتان بعض الشىء...». ! > 3 فقوله: «كان 
الشيخ مهيبا وفيباً:. وكان افخما ضهماء قد ارضعت قامته نك السماء: 
وامتد جسمه 4 الفضاء» لا ينبغي له أن يصدر إلا عن تزوير مسبق. وليس 
تكزيب ستل التلس إذامعالعريا ضما فزعم 

ولو جئنا نقرأ شيئًا من هذا الفصل نفسه بعد مضي بضع صفحات 
منه لألفينا الشيخ يعوّل على لغة خالية من هذا الإيقاع الذي افتتح به فضله 


لتَجدنٌ أفصحّ الخطباء لساناء وأسحرهُ بياناء وأقدرَهٌ على الكلام 
ارتجالا. هم خطباءً المساجد ودُعاة المنابر. وقد تأمّلنا هذا الأمر فألفيناء 
يعود إلى بعض العلل الآتية: 

أولا: بك ] المي ظنا بعض هذا المصل 0 هؤلاء الخطباء وَالدماة: 


بحكم التخصّصء يُحْمَلون منذ صيباهم على حفظ أعظم النصوص 
وأسحرها بياناً على الاطلاق». وهي نصوص القرآن العظيم2؛ ونصوص 





“ل بين مان تامش أفسيوزة: 3. 7. دار المعارف. القاهرة. 1.95 
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الحديث النبوي الشريفء وأحاديث كثيرة لأبي بكر وعمر وعلي وأبي 
الدرداء وسوائهم من فصحاء الصحابة ولسينيهم. ومثلٌ هذه النصوص 
البليغة» حين تُتَمئَّلُ لدى إلقاء الحديث إلى النّاس» تفيض على اللسان 
فيفصح., وتُحْامِرٌ اللفة فتجرُل» وتردٌ على القريحة قَتَنيّق. 

ثانيا : إن موضوع أحاديث رجال الدين وقادتهم هو واحدء 2 
الحقيقة؛ لا يكاد يختلف 4 مضمونه أبداء فهم يتناولون قضايا مكررة 
مقرّرةٌ منن مئات السنين: ولا يتناولون أفكارا جديدة تستدعي لغة 
جديدة ؛ وتفكيرا يحملهم على الجهد والعناء. فموضوعاتهم هي الآمر 
بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء والحض على تقوى الله وهي معان جامعة 
تتشجّر منها كل القيم الروحيّة الشريفة. وهذه معانيها متمثلة 2 
التصوص التي ذكرنا. ولو خرج هؤلاء بأحاديثهم إلى موضوعات دنيوية 
لطيفة؛ وعلميّة دقيقة» لكان شأنهم شيئا آخر. والحق أن هذا الحكم 
يسرري على سائر الاختصاصات الثقافيّة والدينيّة والاقتصاديّة والقانونية. 
ولكن اختصاص رجال الدين يتميّز بما يتميّز لقيامه على نصوص اسرة 
ساحرة؛ © حين أنّ نصوص الاختصاصات العلمية الأخرى تنهض على 
نصوص لا ترقَّى إلى الفصاحة التي هي عليها تلك النصوص الأخرى؛ 
فترك لغتهم» وتَعيَى 
الكثلام سبيلاً. 

خالما: إن هؤلاء؛ 
المطروقة,» هم محمولون على الاستشهاد بكثير من الآيات القرانية 
والأحاديث النبويّة» أو تمئلها على الأقلّ ‏ كلامهم: فيقع لبم التناص 
معهاء فتتعدّق لغتهم بتلك اللغة العظيمة الواردة ب تلك النصوص الشريفة ' 


بحكم الاختصاص الماثل # الموضوعات 
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يوق نظريّاتٍ علميّة وقواعد مدرسيّةٍ الغاية منها ليست جماليّة اللفة: 


3 حم سلامة القاعدة؛ واستقامة سبيل المعرفة5... 
سادسا. البلاغة الجديدة»: والمحامون 


لم تكن هذه البلاغة معروفة كذ الزمن القديم» ولا مستعملة ب 
مجالس القضاء؛ بل كان لمهم هو الذي يدافع عن نفسه بحجته 
فكثيراً ما كان الفصحاء الأبُيناء هم الذي يُفلتون من قبضة الحكم 
الصادر على المتّهم بأنواعه. ب حين كان العييَّ البكي ربما ضاع حقه 
أما عجزه وقصوره؛ فيقع ذ المهالك؛ ويهوي # المزالق. 

فمن ذلكم ما ذُكرَ من مواقف كثيرةٍ وقعت لبلغاء أمام الحجاج: 
بعد أن كان هم بقتلهم» فقد عفا الحجاج عن أحد المطلوبين لديه بعد أن 
قال أبياتا فيه جميلة: «اربح نفسك؛ واحقن دمكء وإياك وأختها! فقد 
كان الذي بيني وبين قتلك أقصر من إبهام الحبارى!) 322 

وكان نافع بن علقة؛ «خالٌ مروان؛ واليا على مكة والمدينة؛ 
وكان شاهرا سيفه لا يُغمده. وبلفه أنْ فتى من سهم يذكره بكلام 
قبيح؛ هلما أَتِىَ به وأمّر بضرب عنقه؛ قال له الفتى: لا تعجل علي ودعني 
أتكلّم! قال:. أوبك كلاء؟ قال: نعم: وأزيد: يا نافع» وَلَيتَ الحرمين 
نحكم دماءنا وأموالنا» وعندك أربع عقائل من العرب (...)2» وأنت بن 
علقة بن دضلة بن صفوان بن محرث؛ أحسن الناس وجها: وأكرمهم 


حسسباء وليس لنا من ذلك إلا التراب! فلم نحسدك على شيء منه؛ ولم 
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ننفِسُه عليك؛: ونفِسسْتَ علينا أن نتكلم! فقال: تكلم حتّى ينفك 
تمصارت ,327 

والبلبيخ ريّما جعل الحقّ باطلاً؛ والباطل حقاء من حيث يريد أو لا 
يريد فقد قال مالك بن دينار: «ربما سمعت الحجاج يخطب ويذكر ما 
صنع به أهل العراق وما صنع بهم» فيقع 4# نفسي أنهم يظلمونه؛ وأنه 
صادق! لبيانه وحُسن تخلصه بالحجج. 724 

وجكَلّ أولقك يزهنانات على تأثير الكلام البليغ # المتلقين» ومهنة 
المحاماة بمقدار ما تنهض على الالمام بالأصول القانونية» والأحكام 
القضائيّة: بمقدار ما تنهضء بالتوازي مع ذلك؛ على اصطناع الفصاحة 
أداة للاقناع؛ والبلاغة حجّة 4# الدفاع. ونحن لو شئنا لنصحنا بإضافة 
مَأَدّةَ دراسيّة هي الخطابة لطلاب العلوم القانونيّة» والعلوم الأدبيّة معاء لِمَا 
يحتاجون إلى ذلك 4# حياتهم العمليّة العامّة؛ فأديب عَيِىّ لا خير فيه؛ 
ومحام بَكِي لا نفعٌ من ورائه للمستصرخين. 

ولمّا تطوّرت الثقافة القانونيّة» وكلّ ما له صلة بحقوق الإنسان © 
العصور الأخيرة» استحدث الغرب نظام المحاماة للدفاع عن المتّهم يوم 
الحاكمة؛ وذلك انطلاقاً من مبد! أن كل متهّم بريء حتّى تثبت إدانن" 
وكما أنّ أيّ بضاعة؛ حتّى لو كانت غغالية الجودة رشيقة المؤاصقات: 2 
أحد يشتريها من منتِجها إلا إذا كان عرف عنها بعض المعلومات التي تثني 
على جودتها: إمّا بواسطة الإعلانات الإشهاريّة التي أصبحت ملأ الأرض 
والفضاءء وإما من خلال أحاديث الأصدقاء والمعارف؛ فإن أي قضيّة اهام 
تسَجّل ف المحاكم؛ بعد أن يَمُنَى بها شخص ماء نمس امن الأتيياب» * 

تي بسن.. 1 869: 
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بد من أن يتخذ له محاميا يثق فيه من أن أجل أن يدافع عنه أمام مجلس 
القضاء لكي يخرح من التهمة الموجهة إليه بريئاًء أو يخرج منهاء على 
الأقل؛ بأخف الأضرار من العقاب. 

وقد كثر المحامون على عهدنا هذا حتّى أصبح عددهم لا يكاد 
الحصر يأتي عليه؛ غير أنّ العِيّ يغلب على ألسنة كثير منهم: فتراهم 
يقومون ل يوم المحاكمة مقاماتٍ مسترذلة : وقد تبلغ» © بعض أطوارهاء 
حد الاستخذاء. 

ولعلّ ما ينبغي أن يوفر من الصفات بذ المحامي هو ما ينبقي أن يوضر 
4 الخطيب اليصّقع من صفات: سلامة الجسم من أي عاهة: وطلافة 
الوجه»ء وجهارة الصوت؛» وفصاحة اللسان» وسيخر البيان» وندوة 
الحنجرة؛ وذكاء الخاطرء وامتلاك معجم لغويّ إن لا يك غنياًء فلا أقلٌ 
من أن يكون كافيا. ذلك بأنّ المحامي إذا توافرت فيه هذه الشروط, 
بعضتها_أوكلهاء. استطاع آن يقنم يقطية جطاعيّة ,جبيلة ,تشع العاهين: 
وتفرج عن موكله الكرب؛ وتُمْتع الحاضرين ببلاغتها وفصاحتها؛ وذلك 
بفزّعه إلى ضرب الأمثال» وبالتِحادهٍ إلى اصطناع التشبيهات وسوق الصور. 
ون من يجيء ذلك ليكوئن 4 مهنته من الناجحين. 

يك بحي أن حشرا من المحامين الأكريقة:. وهم: الصئف الأعة, 
يقومون أمام مجلس المحكمة واألسنتهم عييّة. وأصواتهم خفيضة؛ 
وحجتهم واهية» يقدّمونها 4 لغة خاوية! وكان أولى لأمثال هؤلاء» لو 
عرفوا قَدْرَ أنفسهم» أن يلتمسوا لبم مهنة أخرى لا تعوّل على اصطناع 
الصوت واللغة والعقل والذكاء؛ ولكن على اصطناع الجوارح كالأرجل 


والأيدى والطهون: والله فعال لما يريد ! فكاين من قضية صغيرة يدهيب 
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0 الحامي البكي العَييً!ا وكأي من قضيّةٍ أخرى, كبيرة ذ 
دحت نصغر ب عين القاضي حين يبيّن المحامي الوجة فيهاء وذلك 
بفضل جهارة صوته؛ وقوّة حجته؛ وذكاء خاطره؛ وحسن التخلص 
لصاحبة» فينال من وراء الدّفاع عن قضيّته ما كان يريد هو وموككله نيلّه 

إن البلاغة الجديدة تزدهر مع أمثال أولثك المحامين الفصحاء 
البلغاء» فيستعيدون لفن البلاغة الماثلة ‏ ارتجال الكلام مكانته التى 
كان يتبوؤها نلك غاين الزمان. .غير أنّ هذا الازدهان: لا يقه: إلا يتوافر 
أشراطه لديهم2» ومن ذلك ما ذكرناء يضاف إليه امتلاك لغة جميلة 
تومخب يب تطح أسرء ‏ وبيان سالمر::ونكائنا ييعضن 'فينق الأشعر اط ال 
اشترطناها تريد أن نقترب بلغة المحاماة من لغة الكتابة الأدبية. وإنه 
لمخذاك1! ولا فيب -محاهيا قام 2 محكمة وله صوت جهيرء وسمة 
حسنة؛ و4 وجهه وسامة؛ وهو عيي بكي ؛ وركيك فَهِيةً! فكيف كان 
يُقنع القاضي بحجته فيحكمٌ لقضيتهة وكيف كان يُطَمْئن موكله 
ببراعة احترافيته؟ 

ولقد يعني كل ذلك أنّ امتلاك المعجم اللغوي الكاي هو ضروري 
لكل مهنة ثقافيّة وقانونيّة وأدبية. 


سابعاً. البلاغة والمناظرات السياسيّة ‏ الغرب 


البلاغة من حيث هي علم عرفها الإغريق قبل العرب» وقد ألف 
نما ارتطو محتابه التشهيل ذلك جان البلاغة.من ,خيث «هني. علم جنب 
العف خذؤ النغل بالنعل؛ فهي إذن» توجد # كل الآداب الإنسانية دون 
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استثناء. ومما تُعرّف به لدى الغربيّين أنها فنّ الحديث المقنع للمستمع: 
والذي يمس وجدانه مسا لطيفا فيؤثر فيه تأثيراً شديدا. 25 3 وعلى الرغم 
من أن البلاغة من حيث هي علم وقع إسقاطها من مقررات التعليم 2 
فرنسا نقلذ! ]لا اكهنا لاتحزالى شحطى بالاسصملاع القسيد: ا مجالنن المنظرين 
مرجالتقاد واللسانياتييج 75 “.ولكو امعطلها ابعش أهل القزب من براضجهه 
التعليمية؛ التقليدية» فإئهم استعاضوا عنها بتقديم نصوص أدبيّة كبيرة 
تر الللكة يا مسبتوهبيئا دوق أن يكونوا 'محتلجين: إلى اجترارتحبطل 
لقواعد محنطة خارج النّص الأدبية الرفيعة. 

من أجل :ذلك نجد. السّاسة: الفرييّين غلى. عهدنا هذا يتتاولون 
الكلام بفصاحة عجيبة؛ وطلاقة لسان مثيرة؛ لا نصادفها لدى الساسة 
الغرب.الذين كثيرا ما يقعون ف الع والفهاهة: اللحدوديّة ثقافتهم العاسّة, 
وضحالة معجمهم اللفوي الذي يُنفقون منه. ويعود ذلك إلى طائفة 
العوامل لعل من آهمها : 

1. إن التعليم ب الغرب أكثر تطوراء وأشدّ صرامة من التعليم 
لدينا نحن العرب. فمعلمونا يحتاجون إلى ترقية مواهبهم, وتعميق 
معارفهم؛ وترسيخ تجاربهم على نحو مستمرء لكي يقتربوا من مستوى 
زملائهم الغربيّين واليابانيّين الذي يتلقون تكوينا بيداغوجيًا عاليا قبل أن 
يعينوا ل مناصب التدريس. ويضاف إلى ذلك أن المرتبات التي تدفع 
للمعلمين العرب؛ ‏ عامّتهم؛ ليست مجزتة لحياتهم؛ ومن تم كثيراً ما لا 
قبل على اتيحاة التمليم مهفة إلا أقَلّ الثّاس كفاءة. 


6ط" ر5عم0م 5مامم و5عل غأزعط0ه عا )هم ,عع 325 

مول ناقع/اناولا ,أعمع3داء5 م1630-1131 أمعنه لأوررو0 ,6ع 3266 
لأناى أ 166 .م بعرو ءمغفطه بعوقومةا يال دعءمعء5 دعل عنوألةمماءيممة 
,995 رؤلرزقط ,أأناع5 60161055 
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أن “اللفات الفرييّة أفلتيث من. الاستممال.العامَي» ظالتاسن. ذا 
عامتهم يتحدثون لغة واحدة قخصيحة صحيحة:؛ مع تفاوت أ المستوى 
اللفوي على كل حال. وهذه الخاصيّة تجعل السياسي والزعيم يتحدث :2 
المواقف العامة بلغة تقترب من تلك التي يصطنعها وهو يشتري الباذنجان؛ 
أو يخاطب الخادم ش البيت. والعربي, وها كان أو أستاذاء يكابد 
الازدواج اللغوي, فهو كثيراً ما يفكر بالعامَيّة ويتكلم بالفصحى؛ فهو 
إذن؛ كثيراً ما يتكأَدُ هذا الصراعً الماثل ‏ هذا الازدواج اللغوي المّقيت: 
القضصحى والعاميّة: وريما المازل ‏ 3 هذا الاكجلاث: الفصحى. والعامية 
واللّفة الأنجتبيّة معاء شتثثل الموونة: .وعظه الخطب؛ كما تصنادفه ذلك 
لدى كثير من متكلمي أهل بلاد المغرب, وبعض أهل بلاد. اللشوق أيضاء 
كما أنّ تطويع أهل الغرب للفاتهم 4# تعاملها مع تعظيم المخاطب «أنتم؛؛ 
أو تمييزه عن المخاطب التّسيبء أو المخاطب الخليل» أضفى على لغاتهم 
قدرة على الارتفاع بمستوى الحوار إلى حده الأعلى. ف حين: أنًا. نحن لا 
نصطنع «أنتم» إلا ب مواقف نادرة من مفاوضة الحديث. ومثل هذا الشأن 
يحملنا على المناداة بضرورة استحداث أسلوب جديد # المحاورات 
المقاشية والثقاطية والعلمية بلغة الضاد بترك «أنت» التى يجب أن تصطنع 
المخاطبات المبتذلة» إلى «ضمير التقدير» أو التعظيم» وهو «أنتم» الذي 
يجب أن يستخدم # مخاطبات التعظيم؛ أو يذ مواقف الكلفة. 

3. كما أنْ حريّة التعبير» والتمنّع بالديمقراطيّة الحقيقيّة» 4 تلك 
المجتمعات الغربيّة كثيراً ما يظاهران المتكلمين على الانطلاق 4 
الحديث ف المواقف العامة ببلاغة مدهشة»؛ وطلاقة لسان مششرة؛ وبلفة 
خصيحة عالية» لا يشوبها اللحنٌ أبداً؛ (لخصيوينناً حبن يتبارون 2 
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النافسات الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة والبلديّة جميعا؛ ذخ حين أن 
الساسة العرب يَزِنون كلامهم أكثر مما ينبفي فإذا هم لا ينطقون 
الجملة إلا بما يشبه الولادة القيصريّة» وحتّى تعتقد أنّ ما بعد مثل تلك 
الأحاديث العييّة التي ينطقون إلا يوم القيامة! فالسياسي العربي تحكمه 
التقاليد الثقيلة والروحيّات المبالغ فيها أحياناً فينوء كاهله بِيْقَلها حتّى 
يغتدي مُوفُرا فيُحصر سحصيراء أو يُرَئج عليه إرتاجا: .وهو 'الحقيفقة: 
مقع لية ]سالا ! 
ولقد أصبحت بلاغة المناظرات الغريية المعاصرة لا تنهض على 
اصطناع الآدوات البلاغية التقليدية مثل الاستعارة والكناية والمجاز 
والتشبيه إلا قليلا؛ ولكنها أمست تصطنع لغة جديدة أنيقة لطيفة وهي 
اللفة الاحتماليّة التي له تخلف عن اللقة الإمتيقائيّة' ب السسيظة عه 
مفهومها التبليغى فترى الواحد منهم يصطنع مثل عبارات: 
أرى أنّ؛ يبدو لي أنّ؛ يخيّل إليّ أن؛ ربما يكون هذا الأمر؛ لعل هذا 
الشأن يحتاج !لى... 
4 لا مناصَ من التفكير 2 طريقة بسيطة؛ ومُتلى» تضبط بها 
القاظ العزيية حكن يقراها الئاس دون تحريف؛ لأنّ عبقريّة الدلالة 4 اللغة 
العربيّة كثيراً ما تنهض على اختلاف نطق اللفظ الواحد فتتعدّد معانيه, 
وإذا لم يُشكل سلفا فإِنَ أي قارئ؛ حتّى إذا كان أديباً كبيراً» ولغويًا 
نحريراً. يُخطئ 2 التطق باللفظ؛ فيخطئ المعنى الذي يريد إلى المعنى 
الذي لا يريد. والأمثلة على ذلك تعد بالمئات؛ وربما بالآلاف؛ ل العربية؛ 
وذلك سثل: الثهاب»: :والدهائب؛! والعلاقة؛ والعلاقة؛ والكلام؛ والكلام؛ 
والسلام؛ والسلام؛ والضحكة: والضحكة؛ والهزأة والهُرآة؛ والذكر 
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والذكر, والذكر؛ والرّجلء والرّجل؛ والخلقء والخُلق؛ والعيرء والعير؛ 
ويقبّل» ويُقبل؛ ويطلق, ويُطلق؛ ويُحنّي؛ ويُحيي؛ ويَمئلٌ» ويمثل؛ وتَهُوُونَ. 
وهرون؟. وتجي ب وتغيد 1 ووزيث. وبتت اناما فى المطازة تق هنا 
المجاز.. 

وتجد اللمظ اتراهد أحيلتاء: .3 للطبوزهات المتداولة كه الممفق 
السيارة والكتب على حد سواء) غفلاً من كلّ شكلء. فيعسر على من 
لا يعرف الغرييّة» وريما على من يعرذها أيضاًء ,نطقهء .مث الوهلة.الأولن؛ 
تطقا صبسيسا تمدن هلدء الأنقاظ شين تيكل للشراءة دون تتكل؛ وهى 
الحقيقة؛ امتدادٌ لما مئلنا به منذ حين: الصديق (فهذا اللفظ يمكن أن 
يقرأ: الصّديق بمعنى الخليل. كما يمكن أن يقرأ الصديق بمعنى 
اللحكفير الصّرق)؛ الكلم (فهو يمكن أن يُنطق: الكلم: بمعنى الجرح؛ 
والكلم: بمعنى الكلام)؛ الطّرف (وهو يمكن أن يُقراً: الطرف بمعنى 
العين: والطرّف)؛ والشعر (وهو مما يمكن أن يُقراً الشّعرء والشغر)؛ 
والخطبة (وهو مما يمكن أن يُقراً: الخطبة بضمّ الخاء» والخطبة 
ركسارهاى وفي اعلان اختطاب قتاة للزواج؛ و«الخطوبة» عاميّة منحطة)؛ 
والحكم (وهو مما يمكن أن يقرأ على أساس أنه «الحُكمء والحكم: 
والجكم [اجمع لحجكمة]؛ والعجب (وهو ما يمكن أن يقراً: العجبء 
والعّجْب)؛ والغرور (وهو ما يجوز أن يقرأ: القُرور» والغّرور)؛ والخطباء 
اوعد ما زنبقس أن يقرا : الخُطباءء والخطباء: الحمامة» لأنّ # جناحيها 
يختلط لونا الستواد بالبياض)؛ والخطب (وهو اللفظ الذي إذا لم يشكل 
يحتمل أن يقرأ على وجهين اثنين: الخُطبء والخَطب)؛ والرآة (وهو الاسم 
الذى يحتمل أن يقنرأ 'لدى الذين يعرفون العربيّة بكسر الميم, فيكدا 
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بمعنى السجنجل»؛ وبفتحها فيكون بمعنى البيئة التى يمل فيها الإنسان 
فيراه عليها أخرون)؛ والفول (وهو الاسم الذي يمكن أن يُقرأ بضمً الفين 
فينصرف إلى الكائن الخريٌ؛ وبفتها فينصرف إلى البلاك والحين)؛ 
والحين (وهو الاسم الذي يجوز أن ينصرف اللسان ب قراءته لدى انعداه 
التركيز إلى الحين بفتح الحاء وهو البلاك؛ وبكسرها وهو ضرب من 
اضرب التقسيمات الزمنية)'والذكران (وهو اسم يمكن أن يتطق بضه 
الذال فيكون أحَدَ جموع ذكرٍء وبفتحها وفتح كافها فينصرف المعنى 
إلى الذكر ني حال المثنّى المرفوع؛ وربما انصرف إلى مَتتى «الذكره إذا 
كان للمتعاملين اللغويين شأن 4# ذلك كأهل التصوّف مثلاً)؛ وسيروا 
(وهو مما يحتمل أن يُقرأ: سيرواء وسيّرواء وسييرُواء ولذلك لا بد من 
شكل السين والياء؛ وإلا ذهب الوهم لأول وهلة إلى كل منها)؛ وبله (وهو 
ما يمكن أن يُقرأ على أنّه اسم (بَلهُ)؛ أو على أنه اسم فعل: بمعنى: دغ)؛ 
والسورة (وهو اللفظ الذي يُحتمل قراءتُه بفتح السين وضمّهاء ولكل 
هنهم مُعذَئ)4 والشجاعة (وهو ما يستم ل آن يَُرَا: الشتجاهة 4 والشتجاعة)؛ 
والمحال (بفتح الميم: الفقار. وبكسرها: الاحتيال» وبضمها الباطل 
والمستحيل)؛ والعرئض (بضم العين: الناحية» يقال: «ضربت به عرض 
الحائط», وبفتح العين: له معان كثيرة؛ 7 2 وبفتح العين ما ذُمّ من 
الإنسان أو مرح به» يقال: فلان نقي العيرض»)؛ إلى ما لا يمكن إحصاؤه 
بسهاوفة > ويمرتى :يق العرييً للقارئ حين يصادف أمثال هذه الألفاظ معماة 


غير مشكولة بالحركات... 





تصن أبو على القالى: اسماغيل بن القاسم البغدادى, الأمالى. 1. 7 11- 8 1. المكتبه 


التجاريّة الكبرى, القاهرة: 1373- 1953. 
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ويضاف إلى بعض ما ذكرنا اسم الفاعل واسم المفعول المصاغين 
من الفعل المزيد مثل المنطلق؛ والمنطلق؛ والفعل المبني للمعلوم والمبني 
للمجهول مثل يَكتُبْ؛ ويُكتب؛ وهلمٌ جرا...وإذا كان السياق؛ ا 
الحقيقة» هو الذي يحدّد القراءة: فإنٌ السّهو كثيراً ما يَطفر # الذهن 
قبل الانتباه؛ والجهل كثيرا ما يمل قبل الادراك» ه فيقع المحظور. 

كما أنّ اللفة العربية حساسة عدا _لاصطقها: ل تفخيم الحروف 
وترقيقهاء وي غير ذلك من المخارج الصوتيّة: .وهي. ليست يناعاء .2 
الحقيقة» من اللغات الحيّة على كل حالء وقد خالجثها العجمة؛ 
وخامرها التوليد بالأجانب الذين دخلوا 4 الإسلام فأمسوا يمثلون الأمة 
الإسلاميّة منذ دهر طويل. فصرنا لا نميّز # نطق العربيّة بين العربي 
القح2» والعجمي المُرطن؛ فإذا كثيرٌ من النّاس ينطتون االصاك_سينا 
(الصديق: السّديق؛ الصاروخ» الساروخ» وهلم جرًا... وأعرف أساتذة 
جامعيّين مرموقين + العلم اقيم ينطقون الصاد سينأ وهم لا يشعرون)؛ 
وينطقون الطاءً تاء فيقولون «مُخْنَّتَهء وهم يريدون إلى «مخططء١‏ وأما 
انهل المغرب فهم كثيراً ما ينطقون الثاءً «شساء»( 2 2 ” وإذا كثير منهم 
يرققون لام الجلالة حين ينطقون اللّهء فلا يميّزون بين «بسم الله»؛ 
و«رحمة الله أي لا يميزون نطق اسم الله حين يسبقه كسرٌ فيرقق ؛ 
وحين يسبقه ضمٌ أو فتح فيفخم! بل ربما سمعنا بعض النّاس ينطق الراء 

وده لا مفحّمة من البسملة فيقول: «الرحمن الرحيم»؛ على طريقا 
الأعاجم؛ للدي مو 0 
وعلى أن مثل هذه الملاحظات يمكن أن تتو سّع إلى كتابة مجلد ضخم. 
2 6060 اانا 


8 ينطر عبد الملك مرتاض. . العامية الجزائرية وصلتها بالمصحى. 11- 12. 
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وكل مثل هذه الامور يجب أن تحسم وتضبط منذ مرحلة التعليم 
الابتدائي.ء لكي ينشا الصغار على حسن التّطق العربيَ السليم. وعلى 
حسن استعمال الألفاظ المختلفة المعاني. المتّحدة الشّكلء فيما وضعئثه لبا 
العرب. وكل من خرج عن ذلك عد عاميًا مكسيرا للعربيّة: وهى السيرة 
التى تقع لكثير من ساستناء ولبعض مثقفينا 2 العالم العربيَ؛ وهو أمر 
يوشك أن يفضي إلى فساد العربيّة وتخلفها عن اللغات الحيّة الأخرى. 
ولذلك ترانا نحن نحرص أاشد الحرص على شكل كثير من الألفاظ التي 
نصطنعها 2 كتابتنا: بمجرد أن نشعر أن القارئ سيتعتّر 2 تمثلها 
لتيسير القراءة عليه خلا يضل أو يتيه. 

وأمام هذه الوضع المحزن لحال لعريية المعاصرة: ولمستوى التعليم العريي 
الملتخلف؛ وللثقافة العرييّة التى منِيتْء على عهدنا هذا بمحنة الانحطاط؛ 

أن يكون العربٌ خصحاء إذا خطبواء ويلغاء إذا كتبوا : وطلقاء الألسنة 


ذا تكلموا وناظروا 16ب 
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مصادر البحث ومراجعه 


أولا. مراجع عربية 


إبراهيم محمد عبد الله نظرات 4 كتاب معاني القرآن) بحث منشور 
مجلة مجمع اللفة العربيّة دمشق؛ ج.2؛ م. 78, أبريل: 2003 

ابن أبي الحديد؛ شرح نهج البلاغة» تحقيق حسن تميم»: دار مكتبة 
الحياة» بيروت, 1963. 

ابن طباطبا ؛ أبو الحسن محمد بن أحمد العلوي» عيار الشعرء تحقيق 
عبد العزيز المانع, مكتبة الخانجى؛ الماهرة2. (دون تاريخ» وكتبت 
المقدمة عام 1405 - 1985). 

ابن عبد ريه: أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي» العقد الفريدء تحقيق 

أحمد أمين- إبراهيم الأبياري- عبد السلام هارون» مطبعة التأليف 

والترجمة والنشرء القاهرة؛. 1368/ 1949. 

ابن قتيية: آبو محمد عبد الله من مسلمء الشعر والشعراءء دار الثقافة: 

بيروت, 964 1. 

ابن قيم الجوزية»؛ زاد المعادء مؤسسة الرسالة»؛ بيروت. 

ابن كثير؛ عماد الدين أبو الفدا إسماعيلء البداية والنهاية» مكتبة 
المعارف؛ بيروت. 

ابن كثير؛ عماد الدين أبو الفدا إسماعيل»: تفسير القرآن العظيم» دار 
الأندلسء بيروت: ط. 3: 1401- 1981. ظ 

ابن المعتزء عبد الله» كتاب البديع» نشر وتعليق المستشرق الروسي 


أغناطيوس كراتشكوفُسكي (1>121011120175[11): نشر دار الحكمة. 
09ؤظ2 


دمشق. وصدر هذا الكتاب أيضأ بتقديم محمد عبد المنعم خفاجى 
وشرحه؛ دار الجيل؛ بيروت. 1410 - 1990. 

مسدورء محمدء النقد المنهجى عند العرب»؛ دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء الفجالة (د. ت). 

ابن منظورء لسان العرب» عدّة طبعات. 

ابن هشام» أبو محمد عبد الله جمال الدين ين يوسقه بن أنمد ين خيد 
الله مغني اللبيب: عن كتب الأعاريب» (جزءان) تحقيق محمد محى 
الدين عبد الحميد» (لا ذكر للمطبعة ومكانهاء ولا لتاريخ الطبع). 

أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسيّ الشريشيّ الأندلسي المتوطّى 620 
للهجرة؛ شرح مقامات الحريري:» صححه وأشرف على طبعه محمد عبد 
المنعم خفاجيء: نشر عبد الحميد أحمد حنفيء القاهرةء 1372- 
12 

أبو حيّان الأندلسي؛ تفسير «البحر المحيط»», دار الفكر:؛ بيروت. 

إحسان النصء الخطابة العربيّة ب عصرها الذهبيء دار المعارفء 
القاهرة,» 1964. 

أحمد شيخ عبد السلام؛ تفسير مقصود المتكلم #ذ التحليل النحوي, 
بحث منشور : مجلة كلية الدراسات الإسلاميّة والعربيّة: دبيَ؛ ع. 20 
01. 

أرسطوطاليس: فخ الشعر ترجمه عن اليونائيّة وشرحه وحقق تسوسية 
عبد الرحمن بدوئء دار الثقافة» بيروت» 1973. 

الآمدي؛ سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي على بن محمد الإحكام؛ 


شت أصول الأحكام: دار الكتب العلمية, بيروت »2 5أ- 1985. 
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الأصفهاني؛ أبو الفرج؛ «كتاب الأغاني, 9, 333- 334, دار الثقافة؛ 
بيروت؛ ط.5؛ 1981, 

الأيوبي» ياسين؛ 2 مجلة قطوف,؛ طرابلس (لبئان)؛ السئة الأولى؛ العدد 
الأوّل؛ ربيع 2004, 

الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب؛ إعجاز القرآن. تحقيق السيد 
أحمد صقر ء نشر دار المعارف؛ القاهرة؛ 1963 

البريكي؛ فاطمة؛ قضيّة التلقي بذ النقد العربيّ القديم. العالم العربي 
للنشر والتوزيع؛ دبي 2006. 

البطل؛ علىي؛ الصورة ل الشعر العربي حتّى آخر القرن الثاني البجري: 
دراسة # أصولها وتطورهاء دار الأندلس؛ بيروت؛ ط.3؛. 1983. 
الجاحظ؛ أبو عثمان؛ عمرو بن بحرء البيان والتبيين» تحقيق حسن 
السندوبي؛ القاهرة, 1947. 

الجاحظ؛ أبو عثمان؛ عمرو بن بحرء الحيوان»؛ تحقيق عبد السلام 
هرون؛ دار الكتاب العربي» بيروت؛ 1969(ط. 3). 

الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحرء رسائل الجاحظ؛ حجج النبوة؛ 
تحقيق عبد السلام هارون؛ نشر مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ 1399- 
9 . 

الجارم؛ علي ومصطفى أمين:؛ البلاغة الواضحة؛ ط. 13»؛ دار المعارف, 
القاهرة, 1375- 1955. 

الجاحظ؛ أبو عثمان؛: عمرو بن بحرء البيان والتبيين» تحقيق حسن 


السندوبي؛ القاهرة؛ 7 . 
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الجاحظء؛ آبو عثمان؛ عمرو بن بحرء الحيوان, تحقيق عبد السلام 
هرون؛ دار الكتاب العربي: بيروت؛ 1969(ط. 3). 

الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحرء رسائل الجاحظ؛» حجج النبوة؛ 
تحقيق عبد السلام هارون»؛ نشر مكتبة الخانجيء القاهرة. 1399- 
9 . 

الجرجاني: عبد القاهر بن عبد الرحمنء؛ أسرار البلاغة»؛ تعليق أحمد 
مصطفى المراغي, إنكقبة التجارية الكبري بمصسن:. 1 135+ 419322 
الجرجاني؛ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (متوفى سنة 471), 
الرمبالة 'الشافية: تحقيق محمد "حلب الله ومحمد يزغلؤل سلام؛ ها 
المعارفء» القاهرةء (د. ت). 

الجرجاني؛: عبد القاهر بن عبد الرحمنء دلائل الإعجاز # علم المعاني؛ 
صححه محمد عبده ومحمد الشنقيطي»؛ ونشره محمد رشيد رضاء دار 
المنار» القاهرةء 1366 (ط. 3). 

الجرجانىي: علي بن عبد العزيزء الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ تحقيق 
محمد آبي الفضل إبراهيم؛ وعلي محمد البجاوي, طبع بمطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركائه؛ القاهرة. 1386- 1966 (ط. 4). 

الجمحىي»؛ محمد بن سلام؛ طبقات فحول الشهعراء؛ تحقيق محمود محمد 
شاكرء مطبعة المدني؛ المؤسسة السعودية بمصرء القاهرة:؛ (د. ت). 
الحصريء أبو إسحاق إبراهيم بن علي»؛ زهر الآداب وثمر الألباب»؛ تحقيق 
زحي مبارك: ومحمد محي الدين عبد الحميدء 1372/ 1953؛ 
المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة. ط. 3. 
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الحلبي» علي بن برهان الدين؛ إنسان العيون. ‏ له سيرة الأمبن المامون 
(المعروفة نحت عنوان: «السيرة الحلبيّة)؛ دار المعرفة؛ بيروت. 

الحميدين» سعدء الأعمال الشعريّة؛ نشر دار المدى؛ بيروت؛ 2003, 
ظة 1 : 

الخطابي؛ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (319- 388)؛ بيان 
إعجاز القرآن» تحقيق محمد خلف الله؛ ومحمد زغلول سلام؛ دار 
المعارف؛ القاهرة» (د. ت). 

الرازيء فخر الدين»؛ محمد بن عمر الثيمي البكري؛ مفاتيح الفيب؛ أو 
التفسير الكبير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الرّمَانيَء أبو الحسن على بن عيسى (296- 386)؛ الكت + إعجاز 
القرآان» تحقيق حولي الله ومحمد زغلول سلام؛ دار المعارف؛ 
القاهرة؛ (د. ت). 

الزييدي: أبو بكر محمد بن الحسن (متوفىّ سنة 379)؛ طبقات 
النحويّين واللغويّين» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» نشر الخانجي؛ 
الفاشَرَة 4 ]| . 

الزمخشري: جاد اللّه محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل؛ وعيون الأقاويل؛ ذف وجوه التّأويل؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ 
(د.ت). 

لويش انوا يعقوت يوسش بن أب بكر محمد بن علي» مفتاح 
العلوء: علّقَ عليه تعيم زدزور؛ دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
7 2ه ط. 2. 
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السهيلي؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن: 
الروض الآنف ي تفسير السيرة النبويّة لابن هشام؛ دار الكتب العلمية. 
بيروت؛ (د. ت). 

العسكريء أبو هلال. كتاب الصناعتين: النظم والنثرء تحقيق علي 
محمد البجاوي؛ ومحمد أبي الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية؛ صيدا. 
لبنان. 

العمادي: أبو السعودء تفسير القرآن (إرشاد العقل السليم)؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

القالي؛ أبو على إسماعيل بن القاسم؛ كتاب الأمالي؛ المكتبة التجارية 
الكبرق: الشاهرة؛ ل. 3, 1379 1953 

القرشيء أبو زيد محمد بن أبي الخطاب» جمهرة أشعار العرب ذ 
الجاهلية والإسلام؛ تحقيق محمد علي الباشمي» نشر دار القلم» دمشق؛ 
ط. 3 1419- 1999. 

القرشي؛. عالي سرحان عمرهء المبالفة 4 البلاغة العرييّة: تاريخها 
وصورهاء نشر نادي الطائف الآدبي؛ (د. ت)؛ كتبت المقدّمة عام 1402. 
القرطاجني؛ حازم أبو الحسن حازم؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق 


محمد الحبيب ابن الخوجة؛ دار الغرب الإسلامى, بيروت »؛ طب 13 
6 ]1 . 


القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق اميق المويي , العيدة 3 معان 
الشعر وآدابه وتقدم ‏ يحقيق محمد , محى 


البرين عي الشميدء نشد 
الكمة الفجارئة الكبرق: القاهرة. ط. 3, 1383- 1963 
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المراغي؛ أحمد مصطفىء علوم البلاغة؛ (البيان والمعاني والبديع) ط. 3: 
نشر المكتبة العربيّة ومطبعتهاء القاهرة»؛ (د. ت). وقد أعادت نشر هذا 
الكتاب المكتبة العصرية؛: صيداء. 1426- 2005. 

المرزوقي؛ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسنء» شرح ديوان حماسة أبي 
تمام.ء نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون؛ مطبعة لجنة التأليف 
والتوصية والنشين القاضرق,_1371- 1951. 

المسديء عبد السلام المسديء الأسلوبية والأسلوب»: الدار العربية 
الكناب: لينيا- تكس 1977713959 

النحاس» مصطفى: المفتى التحويّ ا ضوء التراث وعلم اللغة الحديث؛ 
ك: قضايا اللغة والأدب؛ مؤسسة الصباحء الصفاة؛ الكويت: 1401. 
البمذاني؛ أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيىء مقاماته» تحقيق 
محمد عبدهء؛ منشورات دار الكتب العلميةء بيروت.» الطبعة النالنة؛ 
06- 2005. 

جابر عصفورء الصورة الفتيّة 4 التراث النقدي والبلاغي عند العرب» دار 
التتوير» بيروت؛ ط.2؛ 1983. 

حسان بن ثابت»؛ ديوانه» تحقيق عبد الرحمن البرفوفي؛ المكتبة التجارية 
الكبرىء القاهرة:» (د.ت) (كتبت المقدمة كك عام 8- 1929. 
مبييويف أأفو يشير عمرو بن عثمان» الكتاب» 1. 7»: تحقيق المستشرق 


هارتويف درثبورف (ع1نا 106760 8 2؛2؛ طبع المطبعة الوطنية 


شوفقى ضيف »؛ البلاعة تطور وتاريخ؛ دار المعارف, الماهرةغ عل 12 
(د.ت). 
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طه حسين» على هامكن السيزة: 'دا“ القاوفه: الماهرة-1955: 

عمار ساسيء المدخل إلى النحو والبلاغة # إعجاز القرآن» نشر دار 
المعارف؛ بوفاريكء, الجزائرء 2005. 

عنترة بن شدادء ديوانه؛ تحقيق عبد المنعم عبد الرءوف شلبي» وإبراهيم 
الآبياري؛ المكتبة التجاريّة الكبرى: القاهرة:» (د. ت). 

قدامة بن جهفرء نقد الشعر.ء تحقيق كمال مصطفى::' مكتبة 
الخانجيء القاهرة. 1963. 

مرتاض» عبد الملك؛ الصورة الأدبيّة: الماهية والوظيفة.» 2 علامات: 
خذة عد 138 تنشد 19896 

مرتاض» عبد الملك» العامية الجزائرية وصلتها بالفصحىء. الشركة 
الوطنيّة للنشر والتوزيع» الجزائرء 1981. 

مزتاضء “عبن الملك» 'فن المقامات :كذ الأدب العرّبي» “الخؤسسة الوطنية 
للكتاب؛: الجزائر؛ الدار التونسية للتوزيع» تونس2» 1988,. ط. 2؛ دار 
القرب: وهران: 2006: ط:3. 

ناصشه مصطقى:» حراسة الآدب العزيئ: دارا الأناكس” تمرفاعة. بطل 2: 
1 - [1981. 


هولب2» روبرت (طن1[ه8 أتاعطم]1), نظرية التلقى ) 0 122 
15001 021121 لل /116017): ترجمة عرّ الدين إسماعيل: 


(وترجمة العنوان غير دقيقة كما نرى)؛ نشر النادي الأدبى؛ جدّة» ط. 
[, 1415- 1994. 
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,15 ١111ا‏ زا عل 5 .لع لا ناتاه 555915 ,لة01] .وعطامو8 
163 
01110 1310م 00011 مآ ,أله تطعع م01 -أورطرع )1 عستوعطاة© 
.99 ,21215 
2 ع0 غنطه1215 عتته مده ناء 1ل و 561110110116 ,35لتناع01 أه 11165اه © 
.9 ,231215 و عاأأعطع12] ,عدوترمأقغط8 ,ععدعصدا ندل عترمغط 
و1226 "1 ,211510 تع 2 ,15 لوكلء/ازررن 048 237 ,1061603116 
165 
1982 ,2081/1006 عنطمهده[نط2 باو 1216[كة7 نأدء نز 
و1132 ,1759115 اننا 
و55 ا ,11281015110116 ع0 12110123116 ,5ع اناج أه نوع[ .وزممطن5ا 
3 ., قلنة2 
نال 50162665 5ع 6010116مملء لزعاء 2116 مم11 ,امنروله1 أء أمعنان1 
,23115 ,11لناء5 ,12115386 


1315115 10222013ع9ه12 11 ,)5 تناع ص 1م501 عسعاط ,6ع عورخ 
.5 وع 1132 


0 ,0111011 11 ,21122 '1 ) 1010111 13 كلاذ رمتداخ ,اتلد ك[لاء لمآ 
.6 1231 ,348 


00111 لمنتحسمضخ ,متتو اع دمطة :.[آ عمتتعطنةن0 ,لماه تطاععع 120121-01 
.9 ,23115 


.20013 ,23115 , 121011556 11اع2 ع[ 

.8 ,0112380 ,1815ل 01 لتمعط 1 عط 01 02105تناه"1 ,1/101515! 
.(66 تمنآا ععمعء5 12 عل عللغمماء تإعصط) 

عل علدو انز اهمه أء عوتصطءعا عنتة[أناطدع0/ بأتعطم]] ,ننهءع20ل 

9 ,225 ,'1[] ,عاع15]611010م6” 1 
6و ل ننوع انال[ ,لاع 1عقطءة5 112116 -صدء ل ,1أمتعنانا 057/210 


أ 166 .م عناوم أفط8 رععدعهذ! ندل وععدعاءد دعل عنو1ل6م0لعناعرء 
.1995 ,23115 ,11نا5 201110115 .51117 


,215 أتعطهج] 16 أو قططه1مء01آ ر5ع1م210 1701225 5وعل ه10 ع[ )ع1 
| ,106 


و16 ,11171590115 23 111 ,161321101 , ,1لن2 ,اناتعع 1 
185 
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فهرست الحكتاب 
استهلال 


الفصل الأول» مقدّمة 4 نظريّة البلاغة 
أولا: البلاغة مفهوما 
ثانيا. الملاقة بين النجو والبلذة؛ 
تالثا. هياب القظريّة البلاغيةه: الملهجبة» قبل الممكتاكي 
رابما. التاسيسات التعليميّة المعبري للبالمقة 


الفضل القاتئ»: آخر الشراق إتانليسن تنظرية البلاغة 
أولا. آثر النحو القرانئ 4 تاببيس البئلاشة 

ثانيا. ظهور المسألة الإعجازيّة قبل ظهور البلاغة 
ثالشاً: ارتباط نشأة البلاغة بالمسألة الإعجازيّة 

رابعاً. البلاغة الإعجازيّة والرمّانيّ: (296- 286) 
خامساً. البلاغة الإعجازيّة والخطابي (319- 388) 


سادساً. البلاغة الإعجازيّة والباقلاني 


الفصل الثالث؛ الميراث البلاغي * المفاهيم السيمائية 
أولا. مفهوم الانزياح انطلاقا من العدول 
ثانيا. الانزياح 3 الأدب الجديد 
ثالثاً. مفهوم التداوليّة انطلاقا من «معنى المعنى) 
رابعاً. مفهوم الأسلوبيّة انطلاقاً من البديع 
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15 
17 
35 
5 1 
67 


79 
81 
05 
235 
97 
101 
108 


]39 
145 
152 
]55 
]73 


الفصل الرابع» الصورة البلاغيّة 

أولا: ما الصورة ؟ 

ثانيا. الصورة 2 الأدرب العربي القديم 
ثالثا. الصورة يْ الشعر العربيً المعاصر 
رابعا. الصورة البلاغيّة العقيمة 


خامسا. الصورة: 2 اللاصورة... والبلاغة: 2# اللأبلاغة! 


الفصل الخامسء البلاغة بين الإرسال و التلقّى 
أولا. حديث عن المصطلح 

ثانيا. وجوب تكافئ المستوى ك2 الإرسال والتلقى 
ثالذا. إشكالية بلاغة اللقى 


رابعا. التلقى والإرسال والؤغوّفة الستخوكة 


المصل السادسء البلاغة الجديدة 

أولا. عودة الازدهار لوظيفة البلاغة 

ثانيا. هل من بلاغة جديدة حقأ؟ 

ثالثا. البسلاغة»؛ والسّاسة الخطباء 

رابعا. البالاغة... والعلماء والمتقفون 

خامسا. البلاغة ورجال الدين 

سادسا. البلاغة الجديدة» والمحامون 

سايعاً. البلاغة وانتناظرات السياسيّة رق الوب 
مصادر البحث ومراجعه 
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ككوان. مه هذ تكتاب مره ستة فصول و اثذفي ‏ تراب مر ور ء كنائته. و ذلك انلا ها 


هر - .. عتو اذه تهس»: لكان لبللاغةه واد لعدماء لاخروت ا ا 
ف مطورة هه لق خير . و طيفته اكمانية يي 
يد جا سي مساك ورب مويب يوي ١‏ 
تنك الشواهد المقرّعة الممرّعة آلق تكرت ف كتنب البالاغة التق الفت: منذا انر العكنت 
فى المراغى. وكيف ناتو_ ذنكه وخحرد_ تنادذي قي هذا الكتاب بضرورة إعادة القٌظر 
3 مغهوء البلاغة ب عخيير مقي التعليم العرى البدالية الى ال تز لالت الام 
علو_ طريقة عهون الاتخطاط ليم !لآ؟ 


د.عبد الملك مرناض 








